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سياسة2

المشهد السياسي

لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات 
أمــس، عن  أوّل من  ليل  نهاد المشنوق 
للمملكة  دفعه  مطلوب  سياسي  ثمنٍ 
ــابـــل عــــودة  ــقـ ــة الـــســـعـــوديـــة مـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــة الـــســـعـــوديـــة المـــالـــيـــة لــلــجــيــش  ــبـ ــهـ الـ
اللبناني، سوى تعبير عمّا يــدور في 
المملكة  فــي  الــقــرار  القائمين على  عقل 
تــجــاه لــبــنــان، الــــذي تــغــيّــر عــمّــا كانت 
عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 
14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.
ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ

بــازاراً  فتحوا  السعوديّين  المسؤولين 
لابـــتـــزاز الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش، 
تحت عــنــوان استكمال دفــع جــزء من 
الــهــبــة المــالــيــة، مــقــابــل وقـــف »حــمــلات 
ويتضمّن  المملكة.  وانتقاد  الشتائم« 
الـــطـــرح الـــســـعـــودي دفــــع 400 مــلــيــون 
ســـــددوا  بـــعـــدمـــا  لــلــفــرنــســيــين،  دولار 
سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة 
ــة الـــتـــي كـــان  ــلـــحـ ــن ثـــمـــن الأسـ أولــــــى مــ
فرنسا  من  سيشترونها  السعوديون 
لــحــســاب الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وبــذلــك 
ق 

ّ
يكون العرض السعودي )غير المحق

بــــعــــد( قـــــد خــــفــــض الــــهــــبــــة مـــــن ثـــلاثـــة 
إلى مليار دولار فقط.  مليارات دولار 
لـ«الأخبار« إن  وقالت مصادر وزاريــة 
المـــســـؤولـــين الــســعــوديــين طــلــبــوا تــرك 
هــــذا الـــعـــرض ســـرّيـــاً، ربـــطـــاً بــســيــاســة 
ــي الـــســـعـــوديـــة،  الـــتـــقـــشـــف الــــســــاريــــة فــ

رضوان مرتضى

لـــم تــشــبــه جــلــســة اســتــجــواب هنيبعل 
الـــقـــذافـــي، ابـــن الــزعــيــم الــلــيــبــي الــراحــل 
معمر الــقــذافــي، جــلــســات الاســتــجــواب 
القاضي  العدلي  المحقق  أمــام  السابقة 
زاهـــر حــمــادة فــي قضية إخــفــاء الإمـــام 
موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد 
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. 
ـــســـمـــت الــجــلــســة بـــهـــدوء اســتــثــنــائــي 

ّ
ات

لــم يُــعــهَــد فــي الــجــلــســات الــســابــقــة منذ 
توقيفه في كانون الأول عام ٢01٥، بعد 
خطفه من سوريا على أيدي مجموعة 
فــي كونها  الامــنــيــة  اشتبهت الأجــهــزة 
يعقوب.  حسن  السابق  للنائب  تابعة 
الأمـــر نفسه انــســحــب عــلــى المــعــلــومــات 
التي أدلى بها القذافي، والتي وصفتها 
ــــى الـــتـــحـــقـــيـــق  ــلـ ــ ــعــــة عـ ــــلــ

ّ
ــادر مــــط ــ ــ ــــصـ ــ مـ

»الاستثنائية«، لجهة تأكيد بعضها  بـ
ــودة ســـابـــقـــاً،  ــ ــوجـ ــ ــلـــومـــات كــــانــــت مـ مـــعـ
ــــف مـــعـــطـــيـــات لــــم تـــكـــن مـــعـــروفـــة 

ْ
وكــــش

 الأمر الاستثنائي الذي 
ّ
سابقاً. غير أن

 
ّ
بــرز لافتاً هو إصــرار هنيبعل على أن

والـــده معمّر القذافي بــريء مــن خطف 
ــهــامــه عبد 

ّ
الإمـــام الــصــدر ورفيقيه، وات

ــود )لا يــــزال حــيــاً، ويُــرجّــح 
ّ
الــســلام جــل

 لبنان: 
ّ
السعودية تبتز

الصمت مقابل 400 مليون دولار
لت من تعامل المملكة مع لبنان. فقد علمت »الأخبار« 

ّ
لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بد

ونه الحملات 
ّ

أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسم

الإعلامية ضد المملكة

يتناسى جنبلاط أن

الكوستابرافا لم يكن ليصبح أمراً 

واقعاً لولا موافقته عليه

تقرير

ود خطف الصدر... ووالدي بريء
ّ
هنيبعل القذافي: جل

ــل  ــرجـ ــا(، الـ ــيــ ــالــ ــطــ ــــي إيــ ــــود فـ ــــوجـ أنــــــه مـ
الثاني في نظام معمّر، بتوريط ليبيا 
أن والــــده يتحمّل  الــجــريــمــة. ورأى  فــي 
مسؤولية مدنية تتعلق بالتعويضات 
المدبّر  العقل  لكون  الضحايا،  لعائلات 
الــخــطــف مـــســـؤولًا رســمــيــاً في  لعملية 
نظامه. أما عن هوية من يملك الرواية 
إلى  ألِفها  مــن  الــصــدر  لقضية  الكاملة 
يـــائِـــهـــا، فــــــردّ هــنــيــبــعــل بـــأنـــهـــم ثـــلاثـــة: 
شــقــيــقــه المــــســــجــــون فــــي لــيــبــيــا ســيــف 
السلام جلود،  القذافي، وعبد  الإســلام 
فيما الثالث هو شقيقه المعتصم الذي 

تل خلال الأحداث في ليبيا.
ُ
ق

وكرر هنيبعل عرضه للمحقق العدلي: 
القضية«.  لحل  للتعاون  مستعد  »أنــا 
ــر عــــن الــكــيــفــيــة  ــيــ ــا ســـألـــه الأخــ ــنـــدمـ وعـ
قال: »فور إخلاء سبيلي أنا قادر على 
ــع شـــخـــصـــيـــات أســاســيــة  الــــتــــواصــــل مــ
كانت في الحكم في ليبيا للوصول إلى 

خواتيم القضية«.
وبحسب المصادر، فقد تحدّث القذافي 
عن »دور أركان في النظام في الضلوع 
ه ركّــز على 

ّ
الــصــدر«، لكن فــي اختطاف 

اثنين متورطين بشكل رئيسي  رجلين 
ود، رئيس الوزراء 

ّ
هما: عبد السلام جل

والــرجــل الــثــانــي فــي ليبيا بــعــد معمّر 

القذافي، ووزير خارجية ليبيا الأسبق 
مــوســى كــوســا )لا يـــزال حــيــاً، ويُــرجّــح 
افــي أن 

ّ
وجــــوده فــي لـــنـــدن(. وأكّــــد الــقــذ

عــبــد الـــســـلام جـــلـــود نــقــل الـــصـــدر إلــى 
في  لوضعه  ليبيا  فــي  جــنــزور  منطقة 
ــه لم 

ّ
أن الإقامة الجبرية، لكنه لفت إلــى 

 
ّ
يعد يعرف ماذا جرى بعد ذلك. غير أن

إفادته  ه في 
ّ
بأن ذكّــره  القاضي حمادة 

جنزور  من  قل 
ُ
»ن ه 

ّ
بأن أخبره  السابقة 

إلى السجن السياسي ثم تمّت تصفيته 
ه استنتج ذلك ولم 

ّ
بعدها«، فأجاب بأن

يــكــن لــديــه مــعــلــومــات. واتــهــم الــقــذافــي 
عبد السلام جلود بأنه ورّط ليبيا في 
عـــدة قــضــايــا، مــن تــوتــر عــلاقــات ليبيا 
مع مصر أيــام الرئيس أنــور السادات، 
مـــــروراً بــالــحــرب مـــع الـــتـــشـــاد، وصــــولًا 
القاضي:  فسأله  الصدر.  اختطاف  إلى 
ود قراراً بإخفاء 

ّ
»هل يمكن أن يأخذ جل

الإمــــام مــن دون مــعــرفــة والــــــدك؟«، فــرد 
 كـــل شــــيء مــمــكــن. وذكــــر هنيبعل 

ّ
بــــأن

فــي إفـــادتـــه الــتــي أدلــــى بــهــا عــلــى مــدى 
ثلاث ساعات، بحضور وكيله المحامي 
ــائــــلات  ــعــ ــلــــوم ووكـــــــــــلاء الــ ــظــ مـــحـــمـــد مــ
ــه بدأ بمتابعة قضية الإمام 

ّ
أن الثلاث، 

الصدر ورفيقيه منذ عام 1٩٩6، كاشفاً 
لــيــبــيــاً لا يعلم  عــســكــريــاً   

ّ
أن ــلِـــم  عـ ـــــه 

ّ
أن

ثالثاً  وشخصاً  كوسا  ومــوســى  اسمه 
انتحلوا هوية الإمام الصدر ورفيقيه، 
القاضي  إيطاليا. سأله  إلــى  وســافــروا 
حمادة عن اسم محمد علي الرحيبي، 
 الأخير هو 

ّ
ه لا يعرفه، علماً بأن

ّ
فردّ بأن

من الأسماء التي وردت سابقاً، والتي 
الإمــام  انتحلت هوية  أنها  فــي  يشتبه 
الــصــدر. كذلك سأله حــمــادة عــن روايــة 
قلت فــي وســائــل الإعـــلام عــن الرئيس 

ُ
ن

المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك تفيد 
ه تمت تصفية الإمام ورفيقيه قبل 

ّ
بأن

ه 
ّ
 القذافي ردّ بأن

ّ
رميهم في البحر، لكن

لم يسمع بهذه الرواية سابقاً. وبشأن 
ما نقلته وكيلته السابقة بشرى الخليل 
 »الجميع يعلم أنه تمت تصفية 

ّ
عن أن

الإمــام الصدر ورفيقيه بعد ثلاثة أيام 
من اختطافهم، وأنه جرى إيصال هذه 
المعلومة إلى السيد محمد باقر الصدر 
الذي أبلغ بدوره الشيخ محمد مهدي 
ه لم يقل 

ّ
شمس الدين«، ردّ القذافي بأن

شيئاً من هذا القبيل.
 شقيقه سيف الإسلام 

ّ
ورغم تأكيده أن

والـــده معمّر بتصفية  مــن  فاً 
ّ
مكل كــان 

الـــقـــضـــيـــة ودفــــــع تـــعـــويـــضـــات لإنـــهـــاء 
ه لم يخبرك بما 

ّ
القضية، فهل يعقل أن

 بـــالإمـــام الـــصـــدر؟ ســألــه الــقــاضــي 
ّ

حـــل
حــمــادة، فـــردّ الــقــذافــي: »أخـــي يكبرني 
ــــدي،  بــســبــع ســـنـــوات. هـــو بــمــثــابــة والـ
صــافــحــه. سألته 

ُ
وأقـــبّـــل يـــده عــنــدمــا أ

ــه لا دخــل لــك بهذه 
ّ
مـــرّة فأجابني بــأن

 يكون شقيقه 
ّ
أن القضية«. كذلك نفى 

المــعــتــصــم )كــــــان مــــســــؤولًا أمـــنـــيـــاً فــي 
اف 

ّ
لــيــبــيــا( أو قــريــب والـــــده أحــمــد قــــذ

الــدم، الــذي تواصل مع لبنانيين لحل 
قــد أخــبــراه شيئاً عن  الــصــدر،  قضية 

القضية.
لـــم يــقــتــصــر اســـتـــجـــواب الـــقـــذافـــي على 
ــدر، فـــقـــد تــــطــــرق المــحــقــق  ــ ــــصـ قـــضـــيـــة الـ

وعــــــدم رغــبــتــهــم فــــي اســـتـــثـــارة ردود 
فــعــل غــاضــبــة عــلــى دفـــع أمــــوال خــارج 
ــربــــط الـــســـعـــوديـــون دفـــع  المـــمـــلـــكـــة. ويــ
الـــ400 مليون دولار بوقف »الحملات 
الإعلامية ضدّ المملكة« في لبنان، مع 
أن لــهــجــة وســـائـــل الإعـــــلام الــلــبــنــانــيــة 
الشهرين  في  السعودية  تجاه  خفتت 

الأخيرين، علماً بأن حزب الله وأمينه 
العام السيّد حسن نصرالله لم يرفعا 
ــــي عــلــى  ــــلامــ الـــســـقـــف بـــالـــهـــجـــوم الإعــ
 بعد أن بدأت السعودية 

ّ
السعودية إلا

ــا عـــلـــى الـــيـــمـــن، ثــــم وضــعــت  ــهــ عــــدوانــ
 
ً
الـــحـــزب عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب، فــضــلا
أكثر  لدى  التي توافرت  المعطيات  عن 

من جهاز أمني لبناني عن ارتباط ما 
ذت 

ّ
لبعض الخلايا الإرهابية، التي نف

تــفــجــيــرات ضــد أهــــداف فــي الضاحية 
الجنوبية، بالاستخبارات السعودية. 
وإذا كانت السعودية تريد تقديم هبة 
الحملات  بوقف  للبنانيين  مشروطة 
الإعــلامــيــة، فــإن الأجـــدر بها أن تعتذر 

عن علاقتها بالجرائم الإرهابية ضد 
ـــح 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، أو عـــلـــى الأقــــــل تـــوض

أنها لم تقم بمحاولات لزعزعة الأمن 
اللبناني لأهداف سياسية، كما تفعل 
فــي ســوريــا والــبــحــريــن، وكــمــا تستمر 
بــعــدوانــهــا ضـــد الــشــعــب الــيــمــنــي. من 
ــة في  ــ جــهــتــهــا، اكــتــفــت مـــصـــادر وزاريــ
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الكاملة للقضية

 مخطئاً )هيثم الموسوي(
ُ

الحريري يدافع عن المشنوق في وجه ريفي: كم كنت



3 سياسة

فريق رئيس الحكومة سعد الحريري 
بــالــقــول إن »مــســألــة الــهــبــة تــتــابــع بين 
الــوزراء المعنيين في البلدين«، مؤكدة 
أن »الـــســـعـــوديـــة لـــن تـــدفـــع مــســاعــدات 

م فيها«.
َ
شت

ُ
مالية لدولة ت

ــدا الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــاق ذاتــــــــــه، بـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
أمـــين الــجــمــيّــل مــتــمــاهــيــا مـــع الابـــتـــزاز 
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ الـــــســـــعـــــودي، وقــــــــال فـــــي مـ
ــزيـــون روســــيــــا الــــيــــوم إن »عــلــى  ــفـ ــلـ تـ
الرئيس ميشال عون العمل مع إيران 
الله على وقــف الحملات على  وحــزب 
علاقات  فــي  الــوفــاق  وتثبيت  المملكة، 

لبنان مع جيرانه«.
استمر  الــتــوالــي،  على  الثالث  ولليوم 
التراشق الإعلامي بين الوزير السابق 
أشــرف ريفي والــوزيــر نهاد المشنوق، 
 البارز أمس هو دخــول الحريري 

ّ
لكن

 الــدفــاع عــن المــشــنــوق، بــردّه 
ّ
على خــط

على كلام ريفي. وفي حين ذكّر ريفي، 
ردّاً على كــلام المشنوق أول من أمس، 
التحقيق  لجنة  أمــام  الــحــريــري  بكلام 
الــدولــيــة حـــول شــكــوكــه فــي المــشــنــوق، 
: »كــم كنت 

ً
، قــائــلا

ً
غـــرّد الــحــريــري لــيــلا

مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق، 
وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم«.

وليد جنبلاط  النائب  استمر  بـــدوره، 
ــبّ  ــكـ ــة الــــتــــحــــذيــــر مــــــن مـ ــ ــزوفـ ــ ــعـ ــ فــــــي مـ
الــكــوســتــابــرافــا، مــغــرّداً بـــأن »مــحــاولــة 
لــهــو بدعة  التخفيف مــن خــطــر المــكــب 
ــرأي الـــعـــام. وعــنــدمــا  ــ وتــحــايــل عــلــى الـ
وتناسى  للندم«.  نفع  لا  الكارثة  تقع 
يــكــن ليصبح  لـــم  المـــكـــبّ  أن  جــنــبــلاط 
 ،»

ّ
أمـــراً واقــعــا لــولا قبوله بــهــذا »الــحــل

وضــغــطــه عــلــى الــنــائــب طـــلال أرســـلان 
فعاليات  على  وضغوطه  بــه،  للقبول 
الــشــويــفــات وأهـــالـــيـــهـــا، ومــنــعــهــم من 
ــريـــق، يــــوم كــان  ــطـ الــتــظــاهــر وقـــطـــع الـ
وقف العمل بالمطمر متاحا، ويــوم لم 
مــن دون  قــد وقعت بعد،  الكارثة  تكن 
أن يــبــدي نــدمــا عــلــى مــوقــفــه الــســابــق، 
ـــفـــة 

ّ
ــة المـــكـــل ــنــ ــلــــجــ ومــــــوقــــــف رئـــــيـــــس الــ

ــلـــف الـــنـــفـــايـــات وقـــتـــهـــا،  بـــمـــعـــالـــجـــة مـ
الـــوزيـــر أكــــرم شــهــيّــب، الــــذي لـــم يــتــرك 

 اعتلاه للتسويق للمكب.
ّ

منبراً إلا
)الأخبار(

ود خطف الصدر... ووالدي بريء
ّ
هنيبعل القذافي: جل

العدلي إلى دوره في الأحداث الليبية، 
 الأخير بدأ حديثه بالقول: »أنا 

ّ
غير أن

والــســوريــة  اللبنانية  بــالــســيــاســة  مــلــمّ 
وســيــاســة أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة وشــمــال 
أفريقيا وما زلت. وأنا مثقف سياسيا«، 
أو  قــائــداً عسكريا  يــكــون  أن  نفى  لكنه 
قائد كتيبة بحرية. ولدى سؤال حمادة 
لــه عــن دوره فــي قضية قــصــف السفن 
في مصراتة، ردّ: »للأسف لم أقصفها«. 
كذلك نفى أن يكون قد وضع معارضين 
ــة  ــديـ ــديـ لـــيـــبـــيـــين فـــــي مـــســـتـــوعـــبـــات حـ
 هــنــاك 

ّ
ورمـــاهـــم فـــي الــبــحــر، عــلــمــا بــــأن

»تـــايـــســـون«، قــال  ــب بــــ
ّ
شــابــا لــيــبــيــا يــلــق

ه مرافقه الشخصي، قد أكّد 
ّ
هنيبعل إن

مــعــارضــين بوضعهم  قتل  الــقــذافــي   
ّ
أن

في  ورميهم  حديدية  مستوعبات  فــي 
ــه كــان مــســؤولًا عن السجن 

ّ
البحر، وأن
السياسي.

وفـــي خــلاصــة الــجــلــســة، أصـــرّ الــقــذافــي 
ــلـــى المـــرحـــلـــة  ــلـــع عـ ـ

ّ
ــيـــر مـــط ـــــــه غـ

ّ
ــلـــى أن عـ

ــي قــضــيــة الإمــــــــام الـــصـــدر.  ــرة فــ ــ ــيـ ــ الأخـ
وقـــد طــلــب المــحــقــق الــعــدلــي الاســتــمــاع 
ــلاعــا 

ّ
ــادة شــاهــد ســـرّي يملك اط إلـــى إفــ

فــي السجن  واســعــا على دور هنيبعل 
الصدر  الإمـــام  أن  باعتبار  الــســيــاســي، 

سُجن فيه لفترة.

إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا وقت كافياً لإنجاز قانون 
جديد للانتخابات، خلال المدة المفترضة لدعوة الهيئات الناخبة، 
هم رسالة نعي لأي قانون جديد، وأن البلاد ملزمة بانتخابات 

ُ
ف

دّمت أسباب 
ُ
وفق القانون الساري المعروف بقانون الستين. وق

إضافية لهذه الوجهة، بالحديث عن تحفظات قوى بارزة ــــ من 
بينها الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ــــ على أي 
تعديل من شأنه تهديد أحجامها النيابية. ولكن، مع إشارات 

إضافية يراد منها القول إن الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار 
»المردة« لا يمانعون إجراء الانتخابات وفق القانون نفسه، ما يعني 

أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون الخاسر الأكبر، كون 
هذا القانون سيحرمه فرصة توسيع حصته النيابية، كذلك فإن 

 وأخيراً.
ً
 للرئيس أولا

ً
الفشل في إنتاج قانون جديد سيعتبر فشلا

صحيح أن هناك قوى تخشى تغييرات نوعية في قانون الانتخاب 
تؤثر على نفوذها النيابي. وقد يكون الحريري وجنبلاط أبرز 
هؤلاء. ليس فقط لأنهما سيخسران غالبية المقاعد المسيحية 

الموجودة اليوم في كتلتيهما، بل لأن النسبية إذا ما تم اعتمادها، 
فستفتح، للمرة الاولى، كوة ولو غير كبيرة، في تعديل صورة 

ي. لكن هذه الخشية 
ّ
التمثيل النيابي على الصعيدين الدرزي والسن

قد لا تكون سبباً كافياً لإقناع الآخرين بعدم إنتاج قانون انتخابي 
جديد. حتى مسألة المواعيد الدستورية التي أشار اليها المشنوق 

ليست مقدسة في قاموس أحد، وبالأخص في قاموس حكام البلد، 
ما يقود الى الاستنتاج أن أي تمديد تقني، يمتد لأشهر أو حتى 
لسنة، من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، هو تمديد مبرر، 

وغير مرفوض من الجمهور، علماً بأن غالبية هذا الجمهور لا 
تبدو في حال استنفار لمواكبة معركة تغيير قانون الانتخابات.

وفق كل ما تقدم، يبدو أن هناك من يريد رمي الملف برمته في وجه 
العماد عون لتحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات، أو مسؤولية عدم 

تغيير القانون. وفي الحالتين، لا يبدو رئيس الجمهورية مقتنعاً بهذه 
المعادلة، ذلك أن مؤشرات كثيرة تقود الى التأكيد أن الخيارات كلها 

متاحة، بما في ذلك إيجاد مخارج ممكنة لإقرار قانون وتأمين إجراء 
الانتخابات.

ل، أقله، عدم إجراء الانتخابات في 
ّ

الكل يعلم أن الحريري يفض

وقت قريب. وهو يتصرف بناءً على تقديرات واقعية تقول إن 
 
ً
الوضع الشعبي لتيار »المستقبل« ليس في أحسن أحواله، فضلا

عن مشاكل تياره على الصعد التنظيمية والتعبوية، فيما خصومه 
ة في وضع أفضل من السابق. والحريري، كما يحتاج الى 

ّ
من السن

رئاسة الحكومة لإعادة ترتيب موقعه إقليمياً وخلافه، يحتاج إلى 
هذه السلطة لإعادة ترتيب وضعه شعبياً، ويلزمه بعض الوقت، 
وربما الى أكثر من فترة عام التي يدعو اليها، حتى يكون أكثر 

استعداداً لخوض الانتخابات.
من جانبه، يخشى جنبلاط أموراً عدة، أوّلها أن يخسر عدداً من نواب 

ة والمسيحيين، سواء في الشوف أو عالية، وربما في 
ّ
كتلته من السن

البقاع الغربي، فيما هو لا يضمن تعويض ذلك في بعبدا أو حاصبيا. 
وثانيها أن أي قانون جديد قد يعيد الى الواجهة احتمال تحالف 

ي ــــ مسيحي في وجهه، في الشوف على وجه الخصوص، وهو 
ّ
سن

أمر يتذكره فريق جنبلاط بصورة دائمة. وثالث هواجسه أن اعتماد 
النسبية سيفتح الباب أمام كتلة درزية ناخبة، قررت من زمن طويل 
الاستقالة من دورها كناخب، لإدراكها استحالة حصول تغيير، وأن 

هذه الكتلة قد تجد نفسها في وضع أفضل، خصوصاً إذا نشأت 
تحالفات بين معارضي جنبلاط الدروز، وهم يشكلون كتلة تجمع 

أعضاءً في أحزاب علمانية كالحزبين الشيوعي والقومي، إضافة الى 
ما يمثله النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب.

هل هذه الهواجس قابلة للعلاج؟
في حالة جنبلاط، هناك أمر يجب تعوّده، وهو أن تغييراً حقيقياً 
سيحصل في شكل المشهد السياسي، ولا يمكن أن يقف قطار 
التغيير عند أبواب الشوف وعاليه، وبالتالي عليه إعادة صياغة 
التحالفات التي تقيه شرّ الخسائر الكبرى. لكن هناك خسارة 

حاصلة لا محالة.
أما في حالة الحريري، فإن مقايضة ممكنة معه، تقضي من جهة 

بتأجيل الانتخابات، تقنياً، لمدة سنة أو أقل، مقابل السير في إقرار 
قانون جديد. وهو القانون المفترض أن يدخل النسبية الى النظام 

الانتخابي والسياسي اللبناني. هذه المقايضة يمكن السير بها من 
قبل أطراف بارزة، من بينها حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة 
أمل والقوات اللبنانية، وهي القوى الموافقة على السير بقانون جديد 

للانتخابات.
التحدي القائم في وجه الرئيس عون ليس من النوع الذي يهزمه، 
وهو يعرف أنه تحدّ قائم أمامه منذ ما قبل وصوله الى القصر 

الجمهوري. فكيف الحال عندما يخرج بعض خصومه قائلين إن 
التمديد للمجلس أو العمل بقانون الستين، سيكون خسارة كبرى 

للعهد ورئيسه!

الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة

ابراهيم الأمين

التحدي في وجه عون لا يعفي

الحريري وجنبلاط من مسؤولية التعامل

بواقعية مع تغيير حتمي

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

تقرير

رامح حمية

عادت حرب التصفيات لتنفجر داخل 
»داعش«  إرهابيي  بين  عرسال،  بلدة 
نسبي  هدوء  بعد  النصرة«،  و»جبهة 
التماس  خطوط  على  الطرفين  بين 
أمس  يوم  وسجّل  البلدة.  جرود  في 
نارٍ  وإطلاق  خطف  عمليات  سلسلة 
وقت  في  وجرودها،  البلدة  داخل 
تتفاقم فيه أزمة فرض »الخوات« من 
المحال  أصحاب  على  »داعش«  قبل 
وخرق  عرسال.  بلدة  من  أحياء  في 
يدوية،  قنبلة  دويّ  أمس  الهدوء 
الرشاشة،  بالأسلحة  هجومٌ  أعقبه 
على  »النصرة«،  مسلحي  قبل  من 
ما  للأسنان،  الرنكوسي  مختبر 
المختبر  صاحب  إصابة  إلى  أدى 
وعدد  الرنكوسي  محمد  السوري 
داخل  كانوا  الذين  الأشخاص  من 
حالة  في  الرنكوسي  ونقل  المختبر. 
في  الرحمة  مستشفى  إلى  خطرة 

البلدة  في  مطلعة  مصادر  عرسال. 
مسلحي  أن  »الأخبار«  لـ دت 

ّ
أك

الرنكوسي  يتهمون  »النصرة« 
وتحويل  »داعش«،  إلى  بانتمائه 
للتنظيم.  أمني  مركز  إلى  مختبره 

مسلحي  فإن  المصادر،  وبحسب 
أيام  أربعة  منذ  اختطفوا  »النصرة« 
الرنكوسي،  عيادة  من  سوريين   3
بتهمة الانتماء إلى »داعش« و»أقدموا 
واختطفوا  الجرود«.  في  قتلهم  على 

أمس مواطناً سورياً آخر، كان يقود 
إلى  واقتادوه  رابيد،  نوع  من  سيارة 

ولم يعرف مصيره. جهة مجهولة، 
قنبلة  مسلحون  ألقى  أمس،  ومساء 
يدوية على فرن علي أحمد الحجيري، 
وأطلقوا النار عليه، واقتصرت الأضرار 
أبناء  ويعزو  الفرن.  في  تخريب  على 
صاحب  رفض  إلى  حصل  ما  البلدة 
الحجيري،  اسماعيل  أبو  علي  الفرن، 
يتبعون  مسلحين  إلى  »الخوّة«  دفع 
مسؤولي  أحد  الحموي«،  أدهم  »أبو  لـ
»داعش« في البلدة، والذي برز اسمه في 
ويفرض  عرسال،  في  الأخيرة  الآونة 
مسلحوه الخوّات على أصحاب المحال.
راس  في محلة  حون 

ّ
أطلق مسل كذلك 

على سيارة  النار  في عرسال  السرج 
مساء  عاماً(،   19( درّة  أمير  السوري 
جهة  إلى  وفروا  فأصابوه  أمس، 
مستشفى  إلى  درة  ونقل  مجهولة. 
ولم  للمعالجة،  عرسال  في  الرحمة 

تعرف أسباب مهاجمته.

ات«
ّ

 و»خو
ٌ

 في عرسال: قتل وخطف
ٌ

 حافل
ّ
يوم أمني

حو »النصرة« 3 سوريين إلى الجرود حيث قتلوهم )هيثم الموسوي(
ّ
اختطف مسل
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تقرير

وفيق قانصوه

تزور لبنان بدءاً من غد، وحتى الثالث 
أممية  المقبل، ثلاثة وفــود  من شباط 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى، لــلــقــاء المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن وقــــيــــادة »الــيــونــيــفــيــل« 
والبحث في سبل خفض نفقات هذه 
ــاق خـــطـــة تــقــشــفــيــة  ــيـ ــوات، فــــي سـ ــ ــقـ ــ الـ
أقرتها الأمم المتحدة لخفض نفقاتها 
ــة )مـــــــن تــســعــة  ــ ــئـ ــ بـــنـــســـبـــة 45 فـــــي المـ
الـــى خــمــســة(. مهمة  مــلــيــارات دولار 
الوفد الأول تتعلق بمراجعة الشؤون 
 Staffing( والاداريــــــــــــــــة  ــفــــيــــة  ــيــ الــــوظــ
الوفد  مهمة  تتعلق  فيما   ،)Review
»المــراجــعــة الاســتــراتــيــجــيــة  الــثــانــي بـــ
لدور قوات الطوارئ الدولية وعملها 
أما   .)Strategic Review( لبنان«  فــي 
ــم ويـــصـــل مــطــلــع  ــ ــــو الأهــ الـــثـــالـــث، وهـ
بـ  مــا يسمى  المقبل، فهو وفــد  الشهر 
»الــلــجــنــة الــخــامــســة«، وهـــي صاحبة 

القرار في ما يتعلق بالموازنة.
هــــــذه الـــــــزيـــــــارات ســـبـــقـــهـــا اجـــتـــمـــاع، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــــي مـــقـــر قـــيـــادة 
»الــيــونــيــفــيــل« فــي الــنــاقــورة لمندوبي 
ــة فــــي الـــقـــوات  ــاركـ ـــ 40 المـــشـ ــ ــدول الـ ــ ــ الـ
الخطة.  تطبيق  فــي  للبحث  الــدولــيــة 
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن هــنــاك 
ــــى  ــاه الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن اتـ ــ ــ ــة مـ ــ ــديــ ــ ــاوف جــ ــ ــ ــخـ ــ ــ مـ
الاستغناء عن عدد كبير من الموظفن 
ــقـــوة  ــلـــن لــــــدى الـ ــامـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـ

الدولية.
وتــصــل مــوازنــة مهمة الأمـــم المتحدة 
في لبنان الى نحو 500 مليون دولار 
الــطــوارئ  لــدى قــوات  سنوياً. ويعمل 
نـــحـــو 300 مـــوظـــف مــدنــي  ــيــــة  الــــدولــ
مختلف  مـــن  لــبــنــانــيــاً  و650  أجــنــبــي 

المناطق. وتبلغ كلفة كل أجنبي ثلاثة 
المزايا  عن  ناهيك  اللبناني،  أضعاف 
المالية والوظيفية. وللتوضيح، تبلغ 
الموازنة السنوية للموظفن الأجانب 
 35 مـــقـــابـــل  ــــي  فـ دولار،  مـــلـــيـــون   65
علماً  اللبنانين.  لنظرائهم  مليوناً 
أن »اليونيفيل« تخالف قانون العمل 
اللبناني بإبرامها عقود عمل مؤقتة 
أن مهمّتها  بــذريــعــة  تــجــدد ســنــويــاً، 
جدد 

ُ
التي بــدأت عــام 1978 مؤقتة وت

سنوياً.

باشرت  »اليونيفيل«  قــيــادة  وكــانــت 
تــنــفــيــذ  فــــي   2013 الأول  كــــانــــون  فــــي 
المدنين،  فيها 

ّ
موظ لخفض  برنامج 

إنــذارات  ووجهت في المرحلة الأولــى 
فاً لبنانياً من 

ّ
بالصرف لنحو 61 موظ

»قسم الخدمات العامة« و33 أجنبياً. 
الذين  اللبنانين  غالبية  أن  الــلافــت 
وُجهت اليهم إنــذارات الصرف كانوا 
الــقــوات  قــائــد  لكن  مــن طائفة معيّنة. 
ــا، الـــجـــنـــرال بـــاولـــوا  ــهـ الـــدولـــيـــة يـــومـ
سييرا، جمّد القرار اثر اتصالات من 
مسؤولن وضباط لبنانين ورؤساء 

رت 
ّ
بلديات في المنطقة الحدودية حذ

من تداعياته. وتم الاتفاق على درس 
خــيــارات واقــتــراحــات بــديــلــة لخفض 
الـــنـــفـــقـــات، واجـــــــراء دراســــــة مــيــدانــيــة 
جديدة لتحديد الوظائف التي يمكن 
الاستغناء عنها أو تقليص نفقاتها. 
ومــن بن الاقــتــراحــات الاستغناء عن 
الأجانب في الوظائف التي يمكن أن 
يــقــوم بــهــا لــبــنــانــيــون ولا تــؤثــر على 
ــرار الــســيــاســي لــــ »الــيــونــيــفــيــل«،  ــقــ الــ
والهواتف  الــســيــارات  صيانة  كعمال 
ــبـــة  ــريــــد والمـــحـــاسـ ــبــ ــتــ ــة والــ ــئــ ــتــــدفــ والــ
يعقل،  لا  إذ  وغــيــرهــا.  والسكريتاريا 
، أن تستقدم سكرتيرة من كينيا 

ً
مثلا

لأعـــمـــال مــكــتــبــيــة، أو عـــامـــل صــيــانــة 
هـــواتـــف مـــن الـــصـــن. لــكــن الـــلافـــت أن 
ـــق مــنــذ  »لــبــنــنــة الــــوظــــائــــف« لــــم تـــطـــبَّ
ذلـــك الــحــن إلا فــي منصب المــســؤول 
اللبنانين في  المــوظــفــن  عــن شـــؤون 
»مكتب شؤون الموظفن«. وفي الوقت 
نـــفـــســـه اســـتـــمـــر الـــتـــوظـــيـــف وسُـــجـــل 
ــاً فــي  ــفـ ــثــــر مــــن 15 مـــوظـ انــــتــــســــاب أكــ
الــعــامــن المــاضــيــن. فيما لــم يحصل 
الموظفون على أي زيادة في الرواتب 

منذ مطلع آذار 2012.
أن لا معايير  وتؤكد مصادر مطلعة 
ــراءات  ــ لــســيــاســة الــتــوظــيــف رغـــم الاجـ
الــشــكــلــيــة كـــتـــقـــديـــم الـــطـــلـــب وإجـــــــراء 
المــقــابــلات مـــع المــرشــحــن. وتـــقـــرّ بــأن 
ــعــة«، 

ّ
هــنــاك مـــا يــشــبــه »الــبــطــالــة المــقــن

إلا أنــهــا تــحــمّــل مــســؤولــيــة ذلــــك الــى 
»الــتــوظــيــف الــســيــاســي والــزبــائــنــي«، 
والى »التضخم التوظيفي غير المبرر 
الــدولــيــة منذ  الــقــوات  الـــذي انتهجته 
وتوضح   .»2007 عــام  مهمتها  تغير 
أن »عدد الموظفن المدنين لدى قوات 

يتم وفق معايير طائفية وسياسية« 
ــــ كما هــي الــحــال فــي إقـــرار الترقيات 
عــلــى أســـاس طــائــفــي ــــ وعــلــى قــاعــدة 
الابـــقـــاء عــلــى مــن »يــؤمــنــون بالسلام 
العالمي والأمن على جانبَي الحدود«! 
عــلــمــاً أن بــعــض المــوظــفــن المــعــروفــن 
بــعــلاقــتــهــم بــجــيــش الــعــمــيــل أنــطــوان 

الــطــوارئ الــدولــيــة قبل 2007 لــم يكن 
ـــ 150 مــوظــفــاً، عــلــمــاً أنــهــا  يــتــعــدى الــ
كــانــت تــعــمــل فـــي ظــــروف أصــعــب في 
ظــل الاحــتــلال الاســرائــيــلــي«، مشيرة 
الى أن »الرقم المنطقي للموظفن هو 
»السوابق  أن  الــى  تنبّه  لكنها   .»400
قـــر، قد 

ُ
تــنــذر بــأن الــصــرف، فــي حــال أ

حتى »اليونيفيل«... فساد وطائفية

القوات الدولية نحو صرف 

موظفيها اللبنانيين؟

دهم!
ّ

 المصروفين     وتهد
ّ
إدارة مؤسسة الحريري تبتز

ميسم رزق 

ــون تــــعــــسّــــفــــاً مــن  ــ ــروفــ ــ ــــصــ يـــشـــكـــو المــ
ــاة  ــانــ ــعــ ــة »الــــــــحــــــــريــــــــري« مــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
ت في الصرف الكيدي 

ّ
إنسانية تمثل

ــات  ــويــــضــ ــعــ ــتــ ــي والــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــرت بـــبـــدل  ــ ــــصـ ـ

ُ
ــت ــ ــيــــة الــــتــــي اخـ ــتــــدنــ المــ

ــتــــجــــاوز رواتـــــــــب أربـــعـــة  صــــــرف لا يــ
بالتقسيط.  عليها  أشهر، يحصلون 
أضيف إلــى ذلــك ابــتــزازهــم مــن خلال 
الــطــلــب إلــيــهــم الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
الــــصــــرف فــــي غـــضـــون 24 ســـاعـــة أو 
للتصرف  المؤسسة  محامي  تسليط 
ــدل، وإرســــــــــــال  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عـــــبـــــر كــــــاتــــــب بـ
الإنــــــــــــذارات بـــالـــطـــريـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
التأمن  بــطــاقــات   عــن توقيف 

ً
فــضــلا

الــتــي وعــدتــهــم إدارة المــؤســســة بــأن 

تــبــقــى ســـاريـــة حــتــى شــهــر حـــزيـــران 
2017. مــصــروفــو المــؤســســة مــا زالــوا 
مــــصــــدومــــن مــــن أســــلــــوب الــتــعــامــل 
معهم بعد خدمة وصلت مدتها عند 
غوا 

ّ
تبل فــهــم  ســنــة.   25 إلـــى  بعضهم 

ــن دون ســابــق  ــ بــصــرفــهــم فـــجـــأة ومـ
ــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا  ــالـــذريـــعـ إنــــــــذار، بـ
مــعــظــم مــؤســســات الـــحـــريـــري، وهــي 
»نــــــظــــــراً لـــــــأوضـــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
الصعبة والأوضاع المالية الخاصة«. 
لــكــن المــفــارقــة أن المــؤســســة لا تعاني 
ــر مـــالـــي، إذ إن الـــرواتـــب 

ّ
مـــن أي تــعــث

دفع بشكل شهري ومن دون تأخير، 
ُ
ت

 عن أن المؤسسة تدير 3 مدارس 
ً
فضلا

ــلـــحـــريـــري وجـــامـــعـــة فــــي المــــشــــرف،  لـ
وتعود عليها بفوائض مالية تودع 
فـــي المــــصــــارف وتــــــدرّ فـــوائـــد عــالــيــة. 

ويــســأل أحــد المــصــروفــن: »كيف يتم 
صرفنا بهذه الطريقة غير الإنسانية 
مــن مــؤســســة تعتبر خــيــريــة، ونحن 
من  بسنوات  لأجلها  ضحّينا  الذين 

عمرنا؟«. 
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــب الــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ والمــــــــــــــجــــــــــــــزرة، بــ
ــفــــن  ــــت المــــوظــ ــربــ ــ المـــــــصـــــــروفـــــــن، ضــ
ــزال المــؤســســة  ــ الــكــفــوئــن الـــذيـــن لا تـ
بــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــهــم، لــكــن موجة 
الـــصـــرف الـــســـائـــدة دفـــعـــت بــــــالادارة 
المــــؤســــســــات  وراء  ــــي 

ّ
الــــتــــلــــط إلــــــــى 

معلومات  وبحسب  مالياً.  المتعثرة 
ــام بـــعـــض المـــوظـــفـــن،  ــ »الأخــــــبــــــار«، قـ
أمــس، بــالإســراع الــى مكاتب الإدارة 
والــتــوقــيــع عــلــى كــتــب الــصــرف، بعد 
ــم بــــإحــــالــــة مـــلـــفـــاتـــهـــم الـــى  ــديـــدهـ ــهـ تـ
المــحــامــي لإكـــمـــال الــــواجــــب، بــعــد أن 

شبهات حول 120 أجنبياً 

يخضعون لسلطات 

بلدانهم تحت عنوان 

»مكاتب أمن خاصة«

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

يسود قلق شديد بين اللبنانيين العاملين لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل( 

صرف  موجة  الى  تؤدي  قد  تقشفية  خطة  تطبيق  المتحدة  الأمم  نية  عن  الكلام  ازدياد  مع 

»اللبننة«  بـ  الدولية  القوات  عنها  استعاضت  الوظائف،  »لبننة«  القوات.  هذه  لدى  الموظفين  بين 

يثيران  يسِمان سياستها  اللذان  والزبائنية  والطائفي  السياسي  التوظيف  الطائفية.  المعايير  وفق 

مخاوف  وهــي  التعويضات.  في  أو  الصرف  في  موحدة  معايير  اعتماد  عــدم  من  مخاوف 

تؤكدها سوابق في هذا المجال

تقرير

العامة  المديرية  في  المرضية«  المساعدات  أمــوال  »سرقة  مفاعيل فضيحة  تنته  لم 
الليرات،  مليارات  قيمتها  تبلغ  التي  العسكريين  مساعدات  الداخلي.  الأمــن  لقوى 
سترجع بعد، لكن المؤسسة الأمنية 

ُ
والتي سرقها ضباط وعناصر في المديرية، لم ت

المجلس  قـــرارات صــدرت عن  الخصوص. وجديدها  هــذا  إجراءاتها في  تستكمل 
أصــدر  كذلك  نهائياً.  الخدمة  سلك  مــن  رتــبــاء  و8  بطرد ضابط  قضت  التأديبي، 
م 

ّ
المجلس قرارات بكسر رتب 8 رتباء آخرين. ولو أنّ الفوضى و»المال السائب عل

العسكر الحرام« في عهد المدير العام السابق اللواء أشرف ريفي، إلا أنّ المحاسبة، 
ها لا تزال مقيّدة ولم تفتح أبواب الفساد على مصاريعها، قد تردع عن تكرار 

ّ
ولو أن

الجريمة نفسها.
وتجدر الإشــارة إلى أن قرار طرد المقدم محمود ق. لا يستخدم تعبير الطرد، بل 
»الانقطاع النهائي عن الخدمة«. وهذا التعبير يعود إلى تنظيم قوى الأمن الداخلي، 
إذ لا يُطرد الضابط، بل يوضع في خانة المنقطع نهائياً عن الخدمة التي لها نفس 

مفاعيل الطرد.
)الأخبار(

قوى الأمن الداخلي تطرد ضابطاً و٨ رتباء



5 سياسة

ــــم حـــتـــى  ــهـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــي وظـ ــ ــ ــوا فـ ــ ــقــ ــ ــــد بــ ــــحـ لـ
تقاعدهم عــام 2013 من دون أن ترى 
قــيــادة »الــيــونــيــفــيــل« فــي ذلـــك تأثيراً 
عـــلـــى الـــحـــيـــاديـــة المـــفـــتـــرضـــة لــلــقــوات 

الدولية.
وتشير المصادر الى أن بين الموظفين 
الـــدولـــيـــين الــــــــ300 »جـــيـــشـــا« مـــن 120 

ــالـــغ طــائــلــة  ــبـ ــقـــاضـــون مـ ــتـ أجـــنـــبـــيـــا يـ
تحت  بلدانهم  لسلطات  ويخضعون 
عنوان »مكاتب أمن خاصة«. وتحيط 
ــيــــرة بــــوظــــائــــف هـــــؤلاء  ــثــ ــبــــهــــات كــ شــ
وأدوارهــــــــــم خـــصـــوصـــا أنـــهـــم لــيــســوا 
للأمم  يتبعون  ولا  أمميين،  موظفين 

المتحدة.
المــصــادر نفسها تشير إلــى إجــراءات 
النفقات، من  عــدة تساعد في خفض 
الوظائف  »لبننة«  الى  العودة  بينها 
مـــن دون اســتــنــســابــيــة؛ الــتــخــلــي عن 
»جيش المخبرين« في »مكاتب الأمن 
ــة«، أو عـــلـــى الأقـــــــل إخــــــراج  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــم المــتــحــدة  رواتــبــهــم مـــن مـــوازنـــة الأمــ
كــونــهــم غــيــر تــابــعــين لــهــا؛ فــتــح بــاب 
ــاء حـــوافـــز  الـــتـــقـــاعـــد المـــبـــكـــر مــــع إعــــطــ
ــة تـــحـــول دون تــكــرار  ــادلــ شــفــافــة وعــ
الـــتـــمـــيـــيـــز فــــي تـــعـــويـــضـــات الـــصـــرف 
سابقا. كما تلفت الى إمكان التخفيف 
مـــن بــعــض الاجـــــــــراءات الــلــوجــســتــيــة 
شحن  سفينة  مــع  كالتعاقد  المكلفة، 
مــلــيــونــي دولار ســنــويــا  مــــن  بـــأكـــثـــر 
ــل الـــــجـــــنـــــود والـــــبـــــضـــــائـــــع بـــين  ــقــ ــنــ لــ
ــروت. نــاهــيــك  ــيــ ــاقـــورة وبــ ــنـ ــرفـــأي الـ مـ
عــن الــتــوســع غير المــبــرر فــي القواعد 
الرئيسية، خصوصا في مقر القيادة 
ــاقـــورة الـــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه  ــنـ فـــي الـ
مـــايـــين الأمــــتــــار المـــربـــعـــة، ويــتــضــمــن 
ــات واســـــعـــــة غـــيـــر مــشــغــولــة  ــاحــ ــســ مــ
تتطلب صيانة دائمة بمبالغ طائلة. 
علما أن الدولة اللبنانية تدفع بدلات 
إيجار العقارات التي تشغلها القوات 
الـــدولـــيـــة كـــجـــزء مـــن مــســاهــمــتــهــا في 
المصادر  وتلفت  »اليونيفيل«.  مهمة 
ــــى أن الـــقـــواعـــد الــضــخــمــة ضــربــت  الـ
»اليونيفيل«  فــكــرة  الــحــائــط  بــعــرض 
ــى الــتــي كــانــت تــقــيــم بـــدايـــة بين  ــ الاولـ
الأهالي وتنشر حواجزها بين القرى 
 أكثر ساسة مع 

ً
ما أمّن لها تواصا

المجتمعات المحلية. فيما باتت اليوم 
تــقــيــم فـــي قـــواعـــد مــغــلــقــة وتــســتــقــدم 
مكاتب حماية، وتتواصل مع الناس 
أو ضــدنــا«، وهو  قــاعــدة »معنا  على 
ما كــان قد حــذر منه الناطق السابق 
ــــ 2003(  باسم القوات الدولية )1979 
الـــتـــركـــي تـــيـــمـــور غــوكــســيــل بـــالـــقـــول: 
الى  اليونيفيل  ان تهرب  المعيب  »من 
بــعــد مـــا كـــانـــت بين  الـــجـــبـــال  رؤوس 

الناس«.

المؤسسة ليست 

رة إذ تملك 3 
ّ
متعث

مدارس وجامعة تعود 

عليها بالكثير من الأرباح

دهم!
ّ

 المصروفين     وتهد
ّ
إدارة مؤسسة الحريري تبتز

المؤسسة سلوى  مــديــرة  مــن  تبلغوا 
ــورة )شــقــيــقــة  ــيــ ــنــ ــســ بــــعــــاصــــيــــري الــ
أن كل من  السنيورة(  فــؤاد  الرئيس 
ـــع فـــي غـــضـــون الـــــــ24 ســاعــة 

ّ
لـــن يـــوق

عــلــى الــكــتــاب، ســيــتــم إيــقــاف بطاقة 

ــيـــســـحـــب مــــنــــه الــــوعــــد  ــه وسـ ــنـ ــيـ ــأمـ تـ
بإبقائها لشهر حزيران 2017. وعند 
تــوقــيــعــهــم، رفـــضـــت المـــديـــرة تــدويــن 
ـــظ المــــصــــروفــــين عـــلـــى مــســألــة 

ّ
تـــحـــف

بالتحفظ  واكــتــفــت  المـــالـــي،  ــر 
ّ
الــتــعــث

ــــى الـــــــصـــــــرف وعـــــــــــدم المـــــــســـــــاواة  ــلـ ــ عـ
بالمصروفين السابقين، وتحديد مدة 
زمــنــيــة لـــصـــرف المــســتــحــقــات. يــشــار 
الى أن المبنى الذي تشغله المؤسسة 
الحريري  بهاء  الــى محفظة  سيُعاد 
الــعــقــاريــة، فـــي حـــين تــــدرس المــديــرة 
في  لها  مكتب  فتح  إمكانية  العامة 
ــدارس الــتــابــعــة للمؤسسة  إحـــدى المــ
بــعــد مـــغـــادرة المــبــنــى، فــيــمــا مصير 
قا بين 

ّ
يــزال معل الباقين لا  الموظفين 

الــصــرف، بعد تأمين هــذا المكتب، أو 
التقليص إلى 5 موظفين لا أكثر!

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

التوظيف والصرف 

على أساس طائفي 

وسياسي ومرتبطون 

بجيش لحد بقوا حتى 

تقاعدهم في 2013

)أرشيف(

مقال

نقولا سركيس 

فخامة الرئيس،
تحياتي واحترامي وبعد،

لقد رحب اللبنانيون بوصولكم إلى أعلى سلم المسؤولية، 
ــــان فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة عن  وزاد فـــي تــرحــيــبــهــم الإعـ
عزمكم على مكافحة الفساد، الذي أصبح للأسف الشديد 
يــفــتــك فــي شــتــى أوجــــه حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، وعــلــى مختلف 
مستويات الإدارات العامة. ومن دواعي التفاؤل والأمل أن 
المــرة على  يأتي هــذه  الفساد  الالــتــزام باستئصال جــذور 
لسان من يقف منذ عقود في طليعة المدافعين عن قضايا 

لبنان المصيرية وعن كرامة وحقوق اللبنانيين.  
هذا ما يشجعني، يا صاحب الفخامة، على التوجه إليكم 
بهذا الكتاب المفتوح، كي ألفت انتباهكم الكريم إلى بعض 
السياسة  عليها  تنطوي  التي  الانحرافات  حــول  المعطيات 
والتي  المـــوعـــودة،  والــغــاز  الــبــتــرول  ثـــروة  المتبعة لاستثمار 
العديد  وفــي  كتابين  بإسهاب في  إليها  وأشــرت  لي  سبق 
من المحاضرات والمقالات في وسائل الإعام، بما في ذلك 
كتاب »البترول والغاز في لبنان: نعمة أم نقمة؟«، انحرافات 
أن  إلــى درجــة  الــتــامــة،  السرية  تتم منذ سنين تحت غطاء 
اللبنانيين قد حرموا حتى اليوم من معرفة شروط استثمار 
قــرّت مؤخراً، 

ُ
أ التي  المراسيم  تتضمنها  والتي  الثروة  هذه 

كما أن المجلس النيابي قد حــرم حتى من الاطــاع عليها 
ومناقشتها، شأنه في ذلك شأن معظم الوزراء الذين أقروا 
مئات  على  يمتدان  سريين  تشريعيين  نصين  عجل  على 

الصفحات، دون أن يتاح لهم الوقت الازم لمجرّد قراءتها.
مــع قضية  التعاطي  منذ ســنــوات  يلف  الـــذي  التعتيم  هــذا 
يَحُل دون  لم  بترول وغــاز وطنية  بأهمية تطوير صناعة 
ظــهــور المـــؤشـــرات حـــول مــطــامــع بــعــض مــن رأى فــي هــذه 
الثروة فرصة العمر لتكديس المليارات على حساب الشعب 
والمــخــاطــر على  الانــحــرافــات  هــذه  اللبناني. وقــد اتضحت 

مراحل يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
الــقــانــون الــبــتــرولــي   1 - الــتــشــويــه الـــصـــارخ لــنــص وروح 
2010/132، عن طريق المرسوم التطبيقي الخاص بنموذج 
»اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للأنشطة البترولية« المقترح 
عقدها مع الشركات الأجنبية. وقد حصل التشويه عندما 
تجاهل المسؤولون عن صياغة هذا المرسوم نظام »تقاسم 
الإنــتــاج«  المــعــروف في كل أنحاء العالم، والــذي نص عليه 
بما  عــنــه  ليستعيضوا  وغــيــرهــا،  ــادة 44  ــ المـ فـــي  ــقــانــون  ال
يسمونه »تــقــاســم الأربــــاح« الـــذي لا وجـــود لــه فــي أي بلد 
آخــر، والــذي يشكل عملياً عــودة مقنعة لما هو أســوأ مالياً 
عليها  التي قضت  القديمة  الامتيازات  نظام  وسيادياً من 
كلياً آخر موجة من التأميمات في السبعينيات من القرن 

الماضي.  
 2 - الــنــتــيــجــة المــبــاشــرة لــتــشــويــه الــقــانــون ولمـــا جـــاء فيه 
الدولة كلياً عن  الإنتاج«، كان إقصاء  حول نظام »تقاسم 
المشاركة وصنع القرار في الأنشطة البترولية، كما تنص 
المــذكــور بالتأكيد  المــرســوم  ــادة 5 مــن  المـ على ذلــك حرفياً 
على أنه »ليس للدولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص 
الأولـــى« )!(. هــكــذا،  وفــي ثماني كلمات لا غــيــر، تــم طرد 
المسؤولية  مراكز  كل  من  له، 

ّ
تمث ما  وبكل  برمتها،  الــدولــة 

الدور  في استثمار ثروتها الموعودة. ولم يترك لها سوى 
ل في »حق طلب تعيين ممثلين للحضور 

ّ
المهين الذي يتمث

الشركات  إدارة  لجان  اجتماعات  »بعض«  في  كمراقبين« 
العاملة )المادة 16(.

هــذا الــفــراغ الــذي أحــدثــه تعطيل دور الــدولــة والامــتــنــاع عن 
إنشاء شركة نفط وطنية، فتح الباب على مصراعيه لدخول 
شركات وهمية لا وجود لها إلا على الورق، تم تسجيلها 
 1,300 أحــدهــا  يتجاوز  لا  برساميل  السرعة  جناح  على 
دولار، وأعلنت هيئة البترول رسمياً عن »تأهيلها المسبق« 
للحصول على حقوق استكشاف وإنتاج بموجب المرسوم 
الصغيرة  الشركات  عــاوة على بعض  رقم 2013/9882، 
بعض،  مع  بعضها  ومصالحها  رساميلها  تتداخل  التي 

بما في ذلك شركات ماحقة قضائياً في الخارج ويعرف 
أما  المارقة.  الشركات  أي  بـ«الهوليكان«،  بالإنكليزية  عنها 
الــهــدف فهو فــرض هــذه الــشــركــات الوهمية والمــارقــة ومن 
تمثله، كــشــركــاء مــع الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي تــقــوم بــدور 
المشغل )Operator(، وذلك في إطار »شراكة تجارية غير 
مندمجة«. وهكذا تكتمل الحلقة ويتم نقل ملكية جزء من 
البترول أو الغاز المكتشف، قد تبلغ قيمته مليارات، وربما 
ـــدولارات، مــن الــدولــة إلــى وسطاء  ــ عــشــرات المــلــيــارات مــن ال
ل بكل المعايير قفزة 

ّ
ومصالح خاصة. نقل الملكية هذا يشك

نوعية على سلم الفساد لم يسبقنا إليها أي بلد من أكثر 
بلدان العالم فساداً... 

3 - بــغــيــة تــحــقــيــق الــغــايــة المـــنـــشـــودة، لـــم يــبــخــل واضــعــو 
نموذج الاتفاقيات مع الشركات بأي من التدابير الأخرى 
الرامية لإغراء الشركات الأجنبية وحملها على التفاوض 
تناهز  لبنان لمدة  تلزم  لإبرام عقود مع شركات عماقة، 
40 سنة، ويصبح من شبه المستحيل تعديلها أو الرجوع 
مجحف  ضريبي  نظام  التدابير  هــذه  طليعة  وفــي  عنها. 
 ،)Bonus( الــعــاوات  ــواع  أنـ كــل  عــن  كلياً  النظر  وصـــرف 
لــتــحــديــد سقف   )Bidding( المـــزايـــدة آلــيــة  إلـــى  والــلــجــوء 
نصيب  حتى  أو   )Capex( الرأسمالية  النفقات  استرداد 
الدولة من »بترول الربح«  انطاقاً مما تقترحه الشركات 
البلدان  آلية لا وجــود لها  فــي  )المــادتــان 23 و24(. وهــي 
الأخرى نظراً إلى أنها تشكل بامتياز مزراباً من مزاريب 

توزيع الرشى.
هذا كله يؤدي عملياً إلى تقليص حصة لبنان من الأرباح 
الأدنــى  الــحــد  أي 14 نقطة مئوية دون  إلــى حــوالــى %46، 
والــذي يتراوح  البلدان المصدرة،  الــذي تحصل عليه حالياً 
بــين 60% فــي بــعــض هـــذه الــبــلــدان و90% فــي الـــنـــروج. لا 
بل إن حصة الـ 46% التي يمكن أن يتأملها لبنان نتيجة 
للتشريعات الراهنة تبقى حتى دون الدخل الذي كان يؤمنه 
المصدرة  الــدول  كل  نبذتها  التي  القديمة  الامتيازات  نظام 
دون استثناء، والذي كان يتكون من إتاوة 12,5% وضريبة 

50% على الأرباح.
فــادحــة تضاف  إلــى خسائر  يــؤدي  النظام الضريبي  هــذا 
إلى تلك الناجمة عن »تجيير« حقوق الملكية إلى شركات 
ــارة إلـــى أن الــحــديــث  ــ وهــمــيــة ومــصــالــح  خــاصــة. مــع الإشـ
له  يبقى  العاملة لا  الشركات  أربـــاح  مــن  لبنان  عــن حصة 
كبير معنى عندما تحرم الدولة من المشاركة المباشرة في 
الأنشطة البترولية، وتجرد من إمكانية المراقبة الفعلية على 

عمليات وحسابات هذه الشركات.
التي تمت  والــبــري  البحري  المسح  ذلــك عقود  إلــى  تضاف 
التي  والأساليب  المرعية،  للقوانين  خافاً  بالتراضي  كلها 
العام حول مسيرة  الرأي  استعملت منذ سنوات لتضليل 
»الــنــمــوذج  بانتهاج  التغني  ذلــك  فــي  بما  والــغــاز،  الــبــتــرول 
النروجي«، الذي يتناقض كلياً في الواقع مع كل ما يحصل 
في لبنان من حيث الشفافية ودور الدولة المحوري وإنشاء 

شركة ستاتويل الوطنية، الخ.  
لتدارك هــذه المخاطر،  لم يفت بعد  الوقت  أن  الحظ  لحسن 
عــن طريق حــوار وطني  الــبــتــرول«،  »لعنة  لبنان  ولتجنيب 
لجنة من رجال  بتكليف  يبدأ  موضوعي وشفاف. حــوار 
في  للتدقيق  لبنان،  بهم  يفخر  الذين  والاقتصاد،  القانون 
بد  التي لا  المذكورة ولوضع الأســس والضوابط  المعطيات 
استثمار  مــن  يــأمــلــوه  أن  للبنانيين  يحق  مــا  لتأمين  منها 

ثروتهم.  
ولحسن الحظ، يا صاحب الفخامة، أن وجودكم على رأس 
هرم المسؤوليات هو أفضل ضمانة لبذل الجهود الازمة 
الشفافية  لتحقيق  الــكــريــمــة  توجيهاتكم  ولإعــطــاء  لــذلــك، 
خطر  درء  بغية  الحوكمة،  وحسن  والمحاسبة  والمــســاءلــة 
الفساد والحؤول دون تحول الثروة الموعودة، لا سمح الله، 

إلى تسونامي يهددنا جميعاً. 
تحمل  فــي  التوفيق  كامل  الرئيس،  فخامة  يــا  لكم،  أتمنى 
مسؤولياتكم الجسيمة، مع التفضل بقبول فائق تقديري 

واحترامي. 

كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية

المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة 

الموعودة إلى مصالح خاصة
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تحقيق

فيفيان عقيقي

اللبناني، يسعى  الشباب  كغيره من 
ــــة فــي 

ّ
ــق أيــــمــــن دنـــــــدش إلـــــى شـــــــراء شــ

ــع اخـــتـــيـــاره عــلــى  ــوقـ جـــبـــل لـــبـــنـــان، فـ
ــــن مـــركـــز  مـــنـــطـــقـــة بـــعـــبـــدا لـــقـــربـــهـــا مـ
منذ ستة  البحث  رحلة  بــدأت  عمله. 
أشهر، وعثر على وحــدة سكنيّة في 
لم  أنــــه   

ّ
إل ــرور،  ــحــ شــ وادي  مــنــطــقــة 

ق بشرائها، والسبب هو المذهب 
ّ
يوف

المـــدوّن على سجله! هــذا ما أفــاده به 
لن  "البلديّة  أن  بحجّة  الملك  صاحب 
عامّ  توجّه  لوجود  ة 

ّ
الشق له  تسجّل 

الجماعة  الــى  المنتمين  تمليك  بــعــدم 
الحادثة  تــكــررت  الأخــــرى".  الطائفية 
ــيـــع فــــي بـــعـــبـــدا والـــحـــدث  ــابـ مـــنـــذ أسـ
لــلــســبــب نــفــســه أيـــضـــا، مـــا دفــعــه إلــى 
ي عن الفكرة نهائيا، والتوجّه 

ّ
التخل

ة سكنيّة في منطقة أخرى 
ّ
لشراء شق

تغلب فيها جماعته الطائفية.
ــة لـــيـــســـت فــــــرديّــــــة، ومــشــكــلــة  ــالــ ــحــ الــ
أيــمــن وغــيــره أنـــه مــحــكــوم بالنتماء 
ــة" بـــمـــوجـــب  ــيــ ــفــ ــائــ الـــــــى "جــــمــــاعــــة طــ
ــوال الــشــخــصــيــة. اتصلت  ــ نــظــام الأحـ
"الأخـــــبـــــار" بــمــجــمــوعــة مــــن المــالــكــين 
ــي قـــضـــاء بـــعـــبـــدا مـــمـــن يــعــرضــون  فــ
وحدات سكنيّة للبيع على الإنترنت 
والصحف الإعلانيّة، وكانت النتيجة 
مُشابهة عند معرفة مذهب الشاري، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض المــــالــــكــــين الـــذيـــن 
عرضوا تسهيل عمليّة التسجيل من 
المستندات  على  الستحصال  خــلال 
المــطــلــوبــة مـــن الـــبـــلـــديّـــات بــأنــفــســهــم، 
فــيــمــا نـــفـــى آخـــــــرون وجــــــود مــشــكــلــة 
السعر  كــان  إذا  مماثلة، وخــصــوصــا 
ــلــــوحــــدة الـــعـــقـــاريّـــة  المـــــحـــــدّد ثـــمـــنـــا لــ

متوافراً نقداً.

لا لبيع الغرباء

تذكّر هذه الحادثة بواقع مَعِيش في 
الــحــدث مــنــذ ســـنـــوات، حيث  منطقة 
يواجه غير المسيحيين صعوبات في 
شراء الوحدات السكنيّة، نتيجة قرار 
كهم في 

ّ
يــمــنــع تمل الــبــلــديّــة  اتــخــذتــه 

مخالفة  فــي  فيها،  الــنــطــاقــات  بعض 
المنطقة  قسمت  لــلــدســتــور،  واضــحــة 
الملاصقة  السفلى  الحدث  إلى  عمليا 
عمليّة  حــيــث  الــجــنــوبــيــة،  للضاحية 
الــــشــــراء مــفــتــوحــة، والــــحــــدث الــعــلــيــا 
ــبـــدا حـــيـــث الــحــظــر  ــبـــة مــــن بـــعـ ــقـــريـ الـ
مفروض. يؤكّد رئيس البلدية جورج 
مُــتــخــذ شفهيا منذ  "الـــقـــرار  أن  عـــون 
سنوات، وليس مكتوبا، وهو معمول 
ــاظ عـــلـــى الــعــيــش  ــفــ ــحــ بـــــه بــــهــــدف الــ
ى من حزب 

ّ
المشترك"، وهو قرار مغط

لتنفيس  الحرّ  الوطني  والتيار  الله 
الحتقان، حيث فرض حزب الله على 
مناصريه المتناع عن شراء الشقق 
هـــنـــاك، والـــتـــوجّـــه إلــــى أحـــيـــاء أخـــرى 
قريبة على تخوم الضاحية )السانت 

 .)
ً
تيريز مثلا

ــه انـــســـحـــب مــــن الـــحـــدث  ــوجّــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
إلــــى جــــوارهــــا، وبـــاتـــت عــمــلــيــة تملك 
الشقق والأراضــي تخضع لقيود غير 
ــة، بـــحـــجّـــة "وجـــــــود قــــــرارات  ــتــــوريــ دســ
الــبــلــديّــات بمنع تسجيل  صـــادرة عــن 

 مــا 
ّ

ــيـــا كـــــل ــالـ لــيــتــم رفـــــض طـــلـــبـــه، وتـ
يُــحــكــى فــي هـــذا الإطــــار ل أســــاس له 
من الصحّة"، وهو ما يتوافق مع ما 
يــقــولــه رئــيــس بــلــديّــة بــعــبــدا أنــطــوان 
اللبناني  القانون  يطبّق  بأنه  الحلو 
 اللبنانيين، ول يمنع مسلما 

ّ
على كل

ــة، 
ّ
شــق أو  عـــقـــار  أو  أرض  شـــــراء  مـــن 

كما ل يطلب من أي مسيحي البقاء 
وعدم بيع أملاكه. ويتابع الحلو: "من 
 به، ومن يرحل 

ً
يأتي إلى بعبدا أهلا

الدستور،  أطبق  أنــا  معه.  الله  منها 
بغض النظر عن توجّهات الفعاليات 
ــيّـــة والإســــلامــــيّــــة  ــيّــــة المـــســـيـــحـ الــــديــــنــ
وخطابها في هذا المجال"، ويضيف: 
"هذه الأكاذيب قد تكون حجج بعض 
الباعة أو الأفراد لعدم بيع أراضيهم، 

أمّا نحن فلا نوقف ملفات أحد".

ة بأسماء مستعارة
ّ

الطائفي

هذه الموجة تنمو في مناطق قضاء 
ــرة، بــحــســب رئــيــس  ــتــ بـــعـــبـــدا مـــنـــذ فــ
ــهــــي،  الــــدويــ طــــــلال  الأرض"  ــة  ــ ــركـ ــ "حـ
ــن مــنــطــلــق تـــجـــاري حفاظا  ـــمـــا "مـ

ّ
وإن

الـــعـــقـــارات لــغــيــر الــجــمــاعــة الــطــائــفــيــة 
الـــغـــالـــبـــة" بــحــجــة الــــخــــوف مــــن تــمــدد 
إذ تبرز  الأخــرى"،  الطائفية  "الجماعة 
صعوبات عدّة للشراء من دون وجود 

قرارات بلديّة رسميّة مُعلنة. 

ات
ّ
موقف البلدي

عــمــلــيــا، لــتــســجــيــل عـــقـــار مــــا، يــحــتــاج 
ــد إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــديــ ــك الــــجــ ــ ــالـ ــ المـ
وتبدأ  ذلــك،  لــه  تتيح  التي  المستندات 
مراحلها الأولى في البلديّة من خلال 
أن  تؤكّد  إفــادة شغور  الحصول على 
المنوي تسجيله شاغرٌ، وتاليا  المبنى 
بأية رسوم  الجديد  للشاري  ل علاقة 
سابقة مترتبة على البناء، وذلك قبل 
والكاتب  المساحة  دوائـــر  إلــى  التوجّه 
للاستحصال  المــالــيّــة،  ووزارة  الــعــدل 
وتنفيذ  من مستندات،  ى 

ّ
تبق ما  على 

عــقــد الــبــيــع لحــقــا فـــي أمـــانـــة الــســجــل 
العقاري بغية إصدار سند ملكيّة.

يــنــفــي رئــيــس بــلــديــة وادي شــحــرور 
ســيــمــون أبـــو رشــيــد أن "أحـــــداً تــقــدّم 
الــبــلــديّــة،  مه 

ّ
تسل مــنــذ  مــمــاثــل  بطلب 

عــلــى الــشــاري المــســيــحــي"، بسبب ما 
سمّاه "التباعد الثقافي بين الطوائف 
الخــتــلاط  مــن  الـــذي يجعل  المختلفة 
المذهبي في تجمّعات السكن الواحدة 
ــبــــعــــض". فــيــمــا  غـــيـــر مـــحـــبّـــب لـــــدى الــ
والمحامي  الجتماعي  الناشط  يــرى 
فــــؤاد الأســمــر أن "حــظــر بــيــع الشقق 
والأراضي لطوائف أخرى، بات أشبه 

بالعرف وحكم الأمر الواقع في بعبدا 
والحدث وكفرشيما ووادي شحرور، 
كما في الشوف، تحت حجّة الحفاظ 
على التعايش والحدّ من التغييرات 
الديموغرافيّة الحادّة، وهي توجّهات 
تــحــصــل بــغــطــاء ســـيـــاســـي، سمحت 
التجّار  اتفاقات ضمنيّة بين  بإجراء 
والأهالي والبلديات لعرقلة بيوعات 

مــمــاثــلــة، عــلــمــا بــــأن ذلــــك يـــنـــدرج في 
الطائفيّة،  النعرات  إثـــارة  إطــار جــرم 
كــــون قـــانـــون حــصــر المــلــكــيّــة مـــحـــدّداً 
ــانـــون الــتــمــلــك لــأجــانــب،  فــقــط فـــي قـ
وتاليا هو ل يمنع انتقال الملكيّة بين 

الطوائف". 
بالنسبة إلى حزب الله، الأمر متروك 
الأطــر  وفــق  ليعالجوه  للمتضرّرين 
التفاق  والدستوريّة كون  القانونيّة 
لم ينسحب على مناطق  الحدث  في 
أخــــرى، فــيــمــا يــــردّ الــنــائــب آلن عــون 
القضية إلى "وجود عقليّات راسخة 
لـــــدى جـــمـــهـــور الــــطــــوائــــف المــخــتــلــفــة 
عــلــى خصوصيّتها،  الــخــوف  تــغــذي 
وهي شجّعت على انسحاب نموذج 
الـــحـــدث إلــــى مــنــاطــق مــــجــــاورة، من 
دون وجـــود مــســوّغ قــانــونــي للمنع، 
بــروز مشاريع سكنيّة  ما نتيجة 

ّ
وإن

ضــخــمــة، علما بـــأن هـــذا الــجــوّ الــعــامّ 
ــى ســيــاســيــا، وخــصــوصــا 

ّ
غــيــر مــغــط

أن الــــهــــدف الأســــاســــي هــــو الــحــفــاظ 
البيئتين  بين  المميّزة  العلاقات  على 

الشيعيّة والمسيحيّة". 

عة:
ّ
ة المقن

ّ
الفيدرالي

ك في بعبدا
ّ
»الآخر« ممنوع من التمل

د« 
ّ

داً، تعود مقولة »الوجود المسيحي المهد
ّ

مجد

من  جزء  أي  في  الإقامة  في  لبناني  كل   
َّ

حق لتطيح 

وفق  القانون،  سيادة   
ّ

ظل في  به  والتمتع  لبنان  أرض 

ر 
ّ

تحذ التي  اللبناني،  الدستور  مة 
ّ

مقد عليه   
ّ

تنص ما 

انتماء. فما  أي  أساس  للشعب على  فرز  ة 
ّ

أي عملي من 

يحصل في مناطق في قضاء بعبدا، المحاذية للضاحية 

الدستوري  الحق  هذا  يناقض  بيروت،  لمدينة  ة 
ّ

الجنوبي

ويكاد يكون الأقرب إلى منطق تعليب المناطق وفق 

لغير  التملك  حق  تقييد  يجري  إذ  ة، 
ّ

الديني الانتماءات 

وجود  ة 
ّ

بحج المنطقة،  في  الغالبة  الطائفية  الجماعة 

اللازمة  المستندات  إعطاء  بعدم  تقضي  ة 
ّ
بلدي قــرارات 

الجماعة  على  محسوبون  هم  لمن  العقارات  لتسجيل 

البلديات نفسها  أن الاستقصاء من  إلا  الطائفية الأخرى. 

ن أن هذه القرارات »ضمنية« وغير رسمية وهي نابعة 
ّ

يبي

من توافقات سياسية بين القوى الطائفية المسيطرة... 

ق بطريقة غير مباشرة
ّ
ة تطب

ّ
إنها الفيدرالي

يجري تقييد 

حق التملك 

للمسجلين 

ضمن الجماعات 

الطائفية الأخرى 

ة الخوف 
ّ

بحج

على الوجود 

)مروان بو حيدر(

الحلو: »من يأتي

 به، ومن يرحل
ً
إلى بعبدا أهلا

منها الله معه«

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079
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تقرير

تقرير

حسن شقراني

إذا كـــان هــنــاك مــن رقـــم يطغى مالياً 
عــــلــــى بـــــــدايـــــــات "الـــــعـــــهـــــد الــــجــــديــــد" 
فــهــو الـــرقـــم 11. إنــــه عــــدد المـــلـــيـــارات 
ــيـــرت حــولــهــا شبهات  ثـ

ُ
الــتــي طــالمــا أ

واتهامات من قِبل أحد فريقي النفوذ 
ــبـــاد، مــنــذ عــــام 2005، كــونــهــا  فـــي الـ
ـــشـــكّـــل إنـــفـــاقـــاً بـــــدون أي مــســوغــات 

ُ
ت

قانونية أصلية أو استثنائية. كذلك 
ــرّت على  هـــو عـــدد الــســنــوات الــتــي مــ
للمناسبة،  التي،  مــوازنــة،  با  لبنان 
الباد برمتها على ما يبدو،  نسيت 
شكّل القانون الضروري وشبه 

ُ
أنها ت

الــحــتــمــي الــــــذي يُــــشــــرّع لــلــســلــطــات، 
الشعب  قِــبــل  مـــن  مــفــوّضــة  بصفتها 
نفق لتأمين 

ُ
عبر البرلمان أساساً، أن ت

رفاهية وأمن وأمان اللبنانيين. 
 

ّ
ــــي ظـــل ــيــــات، فـ ــة هــــــذه المــــعــــطــ ــاربــ ــقــ مــ

 الــروح 
ّ
حكومة تهدف إلــى إعــادة بــث

الـــوطـــنـــيـــة والـــشـــفـــافـــيـــة الإداريـــــــــة فــي 
المـــؤســـســـات، لــيــســت نـــزهـــة. فــــأن يتم 
ــة عـــــام 2017  ــ ــــوازنـ ــتــــاج وإقـــــــــرار مـ إنــ
ــــد صــــــاغ نــســخــتــهــا   - وكـــــــان قـ

ً
ــثــــا مــ

الأولـــى الــوزيــر علي حسن خليل في 
ــتـــم الــتــحــضــيــر  الـــصـــيـــف المــــاضــــي ويـ
الــيــوم لنسخة جــديــدة منها - يعني 
ــابــــات جـــمـــيـــع الـــســـنـــوات  قـــطـــع حــــســ
 
ً
الــســابــقــة، وهـــو مــا يــبــدو مستحيا

الفساد   أسئلة مشروعة عــن 
ّ

فــي ظــل
والهدر في إدارة المال العام، في إطار 

سلوكيات موثقة.
ــال الــعــام   الــتــعــاطــي مــع المـ

ّ
ــإن كــذلــك، فـ

على  للعجز  الارتـــهـــان  عقلية  ضــمــن 
ن 

ّ
قـــاعـــدة أن "الــنــفــط والـــغـــاز ســيــحــا

المــصــاعــب المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة"، ليس 
ــاً لـــتـــحـــســـين ظـــــروف  ــيـ  صـــحـ

ً
مـــــدخـــــا

 الفلسفة 
ً
الــبــاد وأبــنــائــهــا. خــذ مــثــا

تقديم  في  المــال  وزارة  تتبناها  التي 
نسختها من الموازنة. تقول وثيقتها 
الخاصة بإجراءات "إعداد الموازنة في 
قانون  يجيز  التالي:   ،"2016  - لبنان 
الموازنة العمومية الصادر عام 1963 
اســتــخــدام مــال الاحــتــيــاط )الـــذي تتم 
لتمويل  المالية(  بالفوائض  مراكمته 
الإجــراء  بر هذا 

ُ
واعت النفقات.  بعض 

 مــثــالــيــاً لأن تنفيذ 
ً
ــا فـــي المـــاضـــي حـ

ق فائضاً، 
ّ
الموازنة غالباً ما كان يُحق

أمــــا بــعــد تـــبـــدّل الأوضـــــــاع مــنــذ عــام 
ق 

ّ
يُحق المــوازنــة  تنفيذ  أصــبــح   1990

 مال الاحتياط. 
َ
ذ

َ
ف

َ
عجزاً، وقد ن

ليس صعباً استخاص روح الهزيمة 
ت 

ّ
حل التي  المالية  للعنة  والاستسام 

ــبـــاد بــعــد عــــام 1990، والــتــي  الـ عــلــى 
تـــعـــكـــســـهـــا تـــلـــك الـــــعـــــبـــــارات. غـــيـــر أن 
المـــهـــزوم لــيــس هـــو مـــن كــتــبــهــا أو من 
يدير تفاصيلها، بل هو المواطن الذي 
من   جانب 

ّ
كــل على  تداعياتها  يتكبّد 

وتفاعاته  والعملية  اليومية  حياته 
الاجتماعية. 

التي يجدر  العقلية تحديداً  إنها تلك 
بـــــأيّ حــكــم جـــديـــد أن يـــصـــوغ بــرامــج 
وآليات لانتفاض عليها. وخصوصاً 
أن هـــكـــذا ديــنــامــيــة تــفــكــيــر، يُــمــكــن أن 
ــا الــســلــبــيــة عــلــى ثــقــافــة  ــارَهــ تـــفـــاقِـــمَ آثــ
الباد، لعنة ثانية، قد تبدأ بالظهور 

فاتن الحاج

ــــس، لـــم تكن  حــتــى مــنــتــصــف لــيــل أمـ
ــلـــطـــة قــد  ــالـــسـ الأحــــــــــــزاب المـــمـــســـكـــة بـ
أنـــتـــجـــت لائــحــتــهــا الـــتـــوافـــقـــيـــة الــتــي 
انتخابات  أساسها  على  ستخوض 
الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة لـــرابـــطـــة أســـاتـــذة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الــرســمــي المــقــررة 

غداً.
وقــــد طــغــى تـــوزيـــع الــحــصــص وفــق 
يــدّعــي كل  الــتــي  الأحـــجـــام والأوزان، 
طــــرف تــمــثــيــلــهــا مـــن بـــين المــنــدوبــين 
ــة(، عـــلـــى أي كـــام  ــبـ ــاخـ ــنـ )الـــهـــيـــئـــة الـ
آخر، في المفاوضات الجارية لإعادة 
إنتاج نسخة الهيئة الإدارية الحالية 
دور  أي  على  والانــقــضــاض  للرابطة 

لها في إحياء الحركة النقابية.
 هــنــاك اتــفــاقــاً ضمنياً 

ّ
وفــيــمــا بـــدا أن

على حل عقدة رئاسة الرابطة، برزت 
بالمحاصصة  عاقة  لها  كثيرة  عقد 
ــة إلــى  ــيـ الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة الـــرامـ
الإداريــة  للهيئة  الـــ18  المقاعد  تقاسم 
واختيار الأســمــاء، إذ أعــرب البعض 
عـــن إصـــــراره عــلــى تــرشــيــح الــوجــوه 
 4 الأحـــزاب. وبعد نحو  النقابية في 

ســاعــات مــن بـــدء الاجــتــمــاع الحزبي 
في مقر حركة أمل، انتقل المجتمعون 
فــي محاولة  مــحــادثــات جانبية  إلــى 
ــتــــوافــــق الـــنـــقـــابـــي« الــــذي  ــفـــرض »الــ لـ
يــعــكــس »الـــتـــوافـــق الــوطــنــي« بـــا أي 
جـــــدوى. وفــــي المــعــلــومــات المــتــســرّبــة 
فــي  ــة  ــاركــ ــشــ المــ الــــجــــهــــات  ــعـــض  بـ  

ّ
أن

ــزبــــي ظـــلـــت تــســعــى  الاجــــتــــمــــاع الــــحــ
للتوافق حتى اللحظة الأخيرة.

لـــكـــن الأجـــــــــواء ابـــتـــعـــدت عــــن إمـــكـــان 
ــة تــشــمــل  ــيــ ــقــ ــوافــ ــة تــ ــ ــحـ ــ ــل لائـ ــيـ ــكـ تـــشـ
الجميع. والاتجاه الأقرب هو لإعان 
لــوائــح مــتــقــابــلــة، قــد تــكــون لائحتين 
يُــحــســم ذلــــك فــي  أو ثـــاثـــاً، عــلــى أن 

مؤتمرات صحافية تعقد اليوم.
ــان الـــتـــيـــار الــنــقــابــي المــســتــقــل قد  ــ وكـ
حـــســـم خـــيـــاره بـــاكـــراً لــجــهــة خـــوض 
تجمعه  بائحة  الانتخابية  المعركة 
ــريـــن والــجــمــاعــة  مـــع المــســتــقــلــين الآخـ
ي ترشيح 

ّ
أكّدت تبن التي  الإسامية 

محمد خليل على لائحة التيار، وكل 
السياسية  السلطة  مــن  المــتــضــرريــن 
الذي  المطلبي  بالبرنامج  والملتزمين 
يتمسك بالحقوق في سلسلة الرتب 
الوظيفي لأستاذ  والموقع  والــرواتــب 

هل يبقى طموح العهد الجديد محصوراً بإدارة العجز؟

الأحزاب تتناتش مقاعد رابطة الثانوي: لا اتفاق حتى الآن

 )هيثم الموسوي(

الــصــافــيــة، قــيــاســاً بــحــجــم اقــتــصــاده، 
حيث بلغت 1.1 مليار دولار ما يعادل 
مـــرتـــين ونـــصـــف مـــا كـــانـــت عــلــيــه عــام 

.2014
المــشــكــلــة بمعناها  لــبــنــان،  فـــي  ولـــكـــن 
الــتــاريــخــي الــكــامــل لـــم تـــكـــن، ولــيــســت 

الـــيـــوم، مــع المــؤســســات الــدولــيــة التي 
تفرض الشروط القاسية عبر القروض 
التي  المشكلة  وهــي  الهيكلة؛  وبــرامــج 
التي  النامية  البلدان  معظم  يعيشها 
عانت مع المديونيات العالية وتدهور 
 ارتــهــان لبنان 

ّ
أســعــار الــصــرف. بــل إن

المحلي؛  المصرفي  للجهاز  هو  الكبير 
والنسبة  داخلياً  يبقى  الأكبر  فالدين 
ــفــــوائــــد تــــدفــــع لــاعــبــين  الأكــــبــــر مــــن الــ

محليين.
بــلــغ   ،2016 الأول  تـــشـــريـــن  فــبــنــهــايــة 
الــديــن الــعــام الــحــكــومــي )فــقــط( قــرابــة 
بــأكــثــر من  مــرتــفــعــاً  مــلــيــار دولار،   75
ــــوي. وتــحــمــل  ــنـ ــ 6% عـــلـــى أســـــــاس سـ
المصارف التجارية مع مصرف لبنان، 
بــالــتــســاوي تــقــريــبــاً، 85% مـــن الــديــن 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. وبـــرصـــد الــنــمــط 
ــــال الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــن  المــــســــجّــــل خــ
المتوقع أن يكون الدين العام الإجمالي 
ارتفع بواقع  والمعترف به رسمياً، قد 
 2016 عـــــــام  فـــــي  دولار  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  5
وحده، على الرغم من أن هذا العام لم 
يشهد أي مبادرات تنموية خارقة أو 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة أو تــطــويــر مهم 

على مستوى البنية التحتية.
وهــــذا الـــديـــن مـــعـــرّض لــارتــفــاع أكــثــر 
اســـتـــمـــرّ نهج  إذا  ــاً،  ــيـ ــارجـ مــحــلــيــاً وخـ
الإدارة نفسه في القطاع العام. فخال 
الأشهر الثماني الأولى من عام 2016، 
بــلــغ عــجــز المــالــيــة الــعــامــة 2.5 مــلــيــار 
دولار، مرتفعاً بنسبة 25% عن الفترة 

نفسها من العام السابق. 
العجز  أن يتحوّل  بــالــضــرورة  ولــيــس 
ستثمر 

ُ
ديناً عاماً سيئاً، إذ يُمكن أن ت

ــه لـــتـــولـــيـــد قــيــمــة مـــضـــافـــة أهـــم  ــ ــوالـ ــ أمـ
مــن الـــديـــن، ولــكــن حــتــى الـــيـــوم، ومنذ 
 كــل ما 

ّ
ــإن ــام 1990، فــ انــطــاق لــعــنــة عـ

يــحــصــده الــلــبــنــانــيــون مــن إدارة المــال 
العام هو الكوارث. وتماماً كما المنطق 
الــــذي يُــســيّــر وزارة المــــال، تــرصــد بين 
الخبراء، تركيزاً على المؤشرات الكمية 
في هذا المجال، بغض النظر عن إمكان 
قطف ثمار تنموية للأموال التي يتم 
ى اليوم، 

ّ
تداولها. فا يــزال طاغياً حت

الناتج  إلــى  العام  الدين  معدل  منطق 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وكـــيـــف، بــوجــوده 
المـــســـتـــوى  دون  يـــبـــقـــى   ،%144 عـــنـــد 
قـــبـــل عــقــد  ــبـــالـــغ %185  الـ الـــتـــاريـــخـــي 

مضى. 
فـــهـــل يـــبـــقـــى طــــمــــوح الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد 
المالي محصوراً بإدارة  على المستوى 
العجز؟ وهل يستمرّ السلوك انهزامياً 
 

ّ
ــالـــي وقـــهـــريـــاً بــحــق عــلــى المـــســـتـــوى المـ
الــشــعــب إلـــى أن تــبــدأ إيــــــرادات النفط 

والغاز بتغذية المالية العامة؟

ى 
ّ

لم يكد يمضي عقد ونصف العقد على بداية الألفية حت

بلغ الدين العام المتوجب على لبنان للخارج ثلاثة أضعاف ما 

معطوفة  السيئة  المالية  الإدارة  إنها  مطلعها.  عليه  كان 

على الهدر وتقسيم النفوذ في القطاع العام التي تجعل 

د أكثر من 16 مليار دولار فوائد على المطلوبات 
ّ
البلاد تتكب

الخارجية فقط خلال 10 أعوام فقط. وبرغم أن المنطقة 

أنماط  تغيير  في  عموماً  تصب  متنوعة  لات 
ّ

تحو تعيش 

إدارتها بأشكال متفاوتة، إلا أن لبنان، حتى الفترة الأخيرة، بدا 

الحرب،  بعد  س 
ّ

تكر الــذي  المالي  الإفقار  نموذج  في  عالقاً 

عت عليه وزارة المال
ّ
وتطب

ــراج الــنــفــط وتــقــســيــم  ــتـــخـ مـــع بــــدء اسـ
الإتـــــــــاوات والأربـــــــــاح وابـــتـــكـــار عــقــود 

التلزيم. 
لقد أدت سنوات طويلة من التفويض 
شـــؤون  لإدارة  الـــخـــارجـــي  الــســيــاســي 
لــبــنــان ومـــن هـــدر المــــال الــعــام لصالح 
ــيــــة، إلــــــى إرهــــــاق  ــنــ ــائــ المــــشــــاريــــع الــــزبــ
ــات  ــ ــيـ ــ المـــــؤســـــســـــات وإلـــــــــى ضـــــــرب الآلـ
الإدارية والمنطقية لتيسير القطاعات 
مديونية  انعكس  ذلــك   

ّ
وكــل المختلفة. 

ــــت عـــقـــابـــاً عـــلـــى الــشــعــب 
َ

ــــرض
ُ
عـــالـــيـــة ف

اللبناني من دون أن تقابلها خدمات 
ب 

ّ
جن

ُ
ت عمل  أســـواق  أو  مائمة  عــامــة 

الــــشــــبــــاب الــــهــــجــــرة بــــهــــدف الإنــــتــــاج 
والعودة أو الاستقرار. 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــبــــاد شــهــدت  وعـ
بداية عام 2000،  تحوّلات كثيرة منذ 
إلا أن الــثــابــت الــوحــيــد هـــو اســتــمــرار 
ديـــونـــهـــا بــــالارتــــفــــاع عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
ــدة بــيــانــات  ــاعــ مـــســـتـــدام. وبـــحـــســـب قــ
الـــديـــون الــخــارجــيــة لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة 
الدولي  البنك  نشرها  التي  والنامية 
 مديونية لبنان الخارجية 

ّ
أخيراً، فإن

ارتـــفـــعـــت مـــن أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن عــشــرة 
مليارات دولار في ذلك العام إلى قرابة 

31 مليار دولار بحلول نهاية 2015. 
وكما تضخم هذا الدين بنسبة %200، 
ارتــفــعــت مــعــه كــلــفــة خــدمــتــه مـــن 475 
مــلــيــار   1.65 إلــــى  فــقــط  دولار  مــلــيــون 
من  أكـــثـــر  تــضــخــمــت  أنـــهـــا  أي  دولار؛ 
ثــاثــة أضـــعـــاف. وهــكــذا فـــاق إجمالي 
الــفــوائــد الــتــي تــكــبّــدهــا لــبــنــان لخدمة 
ديونه الخارجية 16 مليار دولار بين 

عامي 2005 و2015. 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بـــلـــدان المــنــطــقــة  وعـ
التي  لــلــمــراحــل  تبعاً  تــحــولات  تشهد 
تمرّ فيها ولأحوال الاقتصاد العالمي، 
 لبنان يــراوح مكانه مشلولًا على 

ّ
فــإن

المــســتــوى المــالــي. يــقــول البنك الــدولــي 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، "تــقــلــيــديــاً، اعــتــمــدت 
معظم بلدان المنطقة أكثر على تدفقات 
لتأمين   الــديــون"  الرساميل منها على 
الوضع  أن  "غــيــر  المــالــيــة  احتياجاتها 
فـــفـــي هـــذا  فــــي 2015".  ــكـــذا  يـــكـــن هـ لــــم 
العام تراجعت الاستثمارات الأجنبية 
الأوســط وشمال  الشرق  في  المباشرة 
أدنــى مستوى لها خال  إلــى  أفريقيا 
خــمــس ســنــوات، وبــقــي لــبــنــان يُسجّل 
أحـــد أعــلــى مـــعـــدلات تــدفــقــات الــديــون 

خدمة الديون الخارجية

بلغت 16 مليار دولار بين

عامي ٢٠٠٥ و٢٠1٥

 للرئاسة وبروز 
ّ
 ضمني

ّ
حل

عقد لها علاقة بتقاسم 

المقاعد سياسياً ومذهبياً

أستاذ التعليم الثانوي وحقوقه«.
ــيـــوعـــي« لا يــــعــــارض الــتــمــثــيــل  »الـــشـ

الحزبي
وكــــــان قـــطـــاع المـــعـــلـــمـــين فــــي الـــحـــزب 
ــلـــن انـــحـــيـــازه إلـــى  الـــشـــيـــوعـــي قــــد أعـ
ــة الـــتـــيـــار الـــنـــقـــابـــي الــــذي  ــــم لائـــحـ دعـ
أثبت فيه الأساتذة أنهم قوة عصيّة 
النضالي  المــصــادرة، وأن الإرث  على 
لأســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي لا يـــزال 
يــتــراكــم مــن جــيــل إلـــى جــيــل ويشكل 
مــــثــــالًا صـــالـــحـــاً لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة. 
ودعا القطاع القوى كافة إلى تحقيق 
الــصــفــوف  الــنــقــابــيــة ورصّ  الـــوحـــدة 
عــلــى هــــذا الأســــــاس لا عــلــى أســـاس 
الــدائــر  الطائفي والمــذهــبــي  الــخــطــاب 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات المـــكـــاتـــب الــتــربــويــة 
يتفنن  الــذي  الــرابــطــة،  تركيب  بشأن 
في الانتقال من المحاصصة الحزبية 
إلى المحاصصة الطائفية والمذهبية، 
الـــتـــي لا تــبــقــي أي عــمــل نــقــابــي حر 

ومستقل.
وأصــدر القطاع بياناً أشــار فيه إلى 
النقابي  الــقــرار  مــصــادرة  تجربة   

ّ
أن

المـــســـتـــقـــل الـــتـــي جـــــرت لـــلـــرابـــطـــة فــي 
السنتين المنصرمتين أثبتت عقمها، 

السبت  14  كانون الثاني  ٢٠17  العدد  3٠79

الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي فـــي آن 
التيار  واحــد. وللغاية نفسها، يعقد 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً، عـــنـــد الـــحـــاديـــة 
ــر، لإعــــــان  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ عـــــشـــــرة مــــــن قــــبــــل الـ
الــــائــــحــــة ومــــوقــــفــــه مــــن انـــتـــخـــابـــات 

الهيئة الإدارية للرابطة.
ومـــع أن لــجــنــة الــحــفــاظ عــلــى مــوقــع 
ــاذ الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بــرئــاســة  ــتـ أسـ

فيصل زيود لم تعلن شكل التحالفات 
 زيــــود قــال 

ّ
الــتــي ســتــنــســجــهــا، إلّا أن

ــواء تــحــالــفــنــا مــع  ــ ــ ــار«: »سـ ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ لـ
الــتــيــار الــنــقــابــي المــســتــقــل أو خضنا 
ــفــــرديــــن، ســنــبــقــى  ــنــ الانــــتــــخــــابــــات مــ
ــكــــون الــعــمــل  ــو، لــ ــ ــــجـ ــرفــــض هــــــذا الـ نــ
الــنــقــابــي لا يــســتــقــيــم بــالــتــحــاصــص 
التعليم  أســـاتـــذة  فــقــواعــد  الــحــزبــي؛ 
تــؤيــد هيئة إداريـــة نقابية  الــثــانــوي 
هـــمّـــهـــا الأســــاســــي اســـتـــعـــادة مــوقــع 

فــقــد تــحــولــت الــهــيــئــة الإداريــــــة الــتــي 
السلطة بنسبة  أحــزاب  فيها  تمثلت 
 قوتها الانتخابية 

ّ
89%، في حين أن

ــدد المــنــدوبــين  ــن عــ ــم تــتــعــدّ 55% مـ لـ
ـــب 

ّ
ــئــــة الــــنــــاخــــبــــة(، إلـــــــى مـــعـــق ــيــ )الــــهــ

وإدارات  ــذة  ــ ــاتـ ــ الأسـ بــــين  مـــعـــامـــات 
الــــدولــــة، ولــــم تــســتــطــع هــــذه الــهــيــئــة 
قـــيـــادة أي تــحــرك لـــلأســـاتـــذة يــتــقــدم 
ــــوة واحــــــــــدة بــــاتــــجــــاه تـــحـــريـــك  ــــطـ خـ
الــرتــب  الــرئــيــس، أي سلسلة  المــطــلــب 

والرواتب.
نقابية  هــيــئــة  أي   

ّ
أن الــقــطــاع  ورأى 

ــاس المـــنـــضـــويـــن  ــ ــنـ ــ ــادر قــــــــرار الـ ــ ــــصـ تـ
فــيــهــا لا تــســتــطــيــع أن تــقــودهــم إلــى 
تجعلهم  بل  عن مصالحهم،  الــدفــاع 

ينتظرون فتات السلطة.
إعـــــادة  مـــحـــاولـــة   

ّ
أن الـــقـــطـــاع  ــد  ــ ــ وأكـ

ــاج الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة لــلــهــيــئــة  ــتــ إنــ
الإداريــة لا تخدم الرابطة ولا قضية 
التعليم الرسمي ولا العمل النقابي، 
ـــــه لا يـــعـــارض الــتــمــثــيــل 

ّ
مــوضــحــاً أن

الــحــزبــي فـــي الـــرابـــطـــة، بـــل مــصــادرة 
الــقــرار الــنــقــابــي المستقل عــبــر رفــض 
 

ّ
تطبيق النسبية ليتمثل الجميع كل

حسب حجمه الحقيقي.
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مؤشر

ارتفعت أرباح شركات التأمين العاملة في لبنان إلى 
162.4 مليون دولار في 2016، أي بزيادة قياسية في 
ق 

ّ
ع أن يحق

ّ
الأرباح الصافية نسبتها 15.2%. ويتوق

القطاع زخماً أكبر خلال عام 2017، نظراً إلى ارتفاع 
وتيرة نشاط الأقسام المختلفة من بوالص تأمين على 
الحياة والبوالص الأخرى التي تشمل تأمين السيارات 
عن  تقرير صــادر  يفيد  ما  على  وغيرها،  والصحة 
 عن شركة

ً
البحوث في مصرف SGBL نقلا قسم 

 )Business Monitor International )BMI
الشركة  السوق.  بحوث  في  المتخصّصة  البريطانيّة 
توقعت ارتفاع أسعار بوالص التأمين المختلفة بنسبة 
الــعــام  مــلــيــار دولار خـــلال   1.2 إلـــى   

ً
ــولا ــ 6.5% وصـ

الحالي، على أن تستمر وتيرة النمو حتى عام 2020. 
العام  بنسبة 4% خــلال  نــمــواً  قت 

ّ
أن حق بعد  وذلـــك 

مليار  الاقــتــصــادي  نشاطها  قيمة  وبــلــغــت  المــاضــي 
دولار. 

يرتكز التقرير إلى عامل الشيخوخة بصفته مصدراً 
رئيسياً لدعم نموّ الطلب على التأمين الصحيّ، مع ما 
يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار البوالص، إضافة إلى 
بأن شركات  الصحيّة. علماً  الرعاية  م أكلاف 

ّ
تضخ

قت نحو 364.7 مليون دولار من أقساط 
ّ
التأمين حق

الــتــأمــين الصحي خــلال الأشــهــر التسعة الأولـــى من 
عام 2016 أي بارتفاع بنسبة 3% مقارنة مع الأرقام 
الــفــتــرة نفسها مــن عـــام 2015 عندما  ــقــة فــي 

ّ
المــحــق

وصلت أرباح القطاع إلى 18.6 مليون دولار، بحسب 
بيانات جمعيّة شركات التأمين في لبنان.

عــام 2016  الــســيّــارات في  أقساط  المقابل، زادت  في 
ــل نــحــو 22.4% من 

ّ
بــنــســبــة 6% )عــلــمــاً أنــهــا تــشــك

 
ً
إجمالي أقساط التأمين( على أساس سنوي وصولا

الأولى  التسعة  إلى 267.4 مليون دولار في الأشهر 
من عام 2016، مع الإشارة إلى أن مصدر هذه الأرباح 
الأساسي هو بوالص التأمين غير الإلزامي )بعضها 
يفرض حكماً مع قروض السيارات(، في وقت أظهر 
قطاع تأمين السيارات الإلزامي خسارة للسنة الثالثة 
رت هذه الأرقــام بتراجع الطلب 

ّ
على التوالي. وقد تأث

مبيعاتها  تراجعت  بحيث  الجديدة،  السيارات  على 
إلــى نحو  بنسبة 5.4% خــلال عــام 2016 )وصــلــت 
التأمين على  أقساط  ارتفعت  ألف سيارة(. فيما   36
 إلى 358.2 مليون دولار 

ً
الحياة بنسبة 7% وصولا

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

162 مليون دولار أرباح شركات التأمين في 2016

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

على المديين القصير والبعيد.
لــلــمــورفــين أعـــــراض جــانــبــيــة مــعــروفــة 
النوم،  مشاكل  التنفسية،  كالمشكلات 
الغثيان والإمــســاك، بالإضافة  الـــدوار، 
ــه، ومــــن  ــيــ ــلــ ــلـــة الإدمــــــــــــان عــ إلـــــــى مـــشـــكـ
ــــوارض  ــعـ ــ ــطـــور هــــــذه الـ ــتـ ــن أن تـ ــكـ ــمـ المـ
بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي بـــمـــا يـــؤثـــر عــلــى 
ــر تــعــاطــي  ــ ــاة الإنــــســــان نــفــســهــا إثـ ــيـ حـ
جرعات كبيرة منه. فالمورفين لا يطال 
ــم، بــل  ــادر الألــــــم فــــي الـــجـــسـ فـــقـــط مــــصــ
الخلايا  من  بالعديد  ترتبط جزيئاته 
والأنـــســـجـــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
الجسم، ما يسبب الأعراض الجانبية. 
 analgesic أما "الأوبيورفين" فهو مسكن
أقل  بــآلــيــات مختلفة  قــوي جــداً يعمل 
ضــــــرراً لأنـــــه لا يـــقـــوم ســـــوى بــتــفــعــيــل 
مسكنات الألم الطبيعية الموجودة في 
جسم الإنسان، وتحديداً "الإنكيفالين" 
الــذي يقضي على الآلام، لكنه سرعان 
مــا يتفكك بعد وقــت قصير. وقــد أدى 
حــقــن الــــ"أوبـــيـــورفـــين" فــي الاخــتــبــارات 
ــــى تـــأخـــيـــر تــفــكــك  ــيـــوانـــات إلـ عـــلـــى الـــحـ
"الإنكيفالين" والحفاظ على مستويات 
كافية منه للقضاء على الآلام لأوقات 
طــويــلــة. وفــي أحــد الاخــتــبــارات، مشت 
الــجــزيء على  الــفــئــران المحقونة بــهــذا 
إبر مسنونة من دون أن تشعر بالألم 

أو أن تقوم بردود فعل عكسية.
من النتائج المهمة لهذه الدراسة على 
الـــحـــيـــوانـــات المــخــتــبــريــة أنـــهـــا أثــبــتــت 
ــن الأعــــــــراض الــجــانــبــيــة  أن الــكــثــيــر مــ
ــم  لمــســكــنــات الآلام تــم تــخــطــيــهــا، والأهـ
بــين هــذه الــعــوارض هــي مشكلة فشل 
قــد يــؤدي إلى  الــذي  التنفسي  الجهاز 
ــقـــصـــوى بــســبــب  ــه الـ المــــــوت فــــي حــــالاتــ
الطبيعية  الــتــنــفــس  مــحــفــزات  تـــوقـــف 
عــــــن الــــعــــمــــل بــــعــــد تــــأثــــيــــر المـــــورفـــــين 
ــتـــي جــــرت،  ــــي الـــتـــجـــارب الـ عــلــيــهــا. وفـ
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن وتـــيـــرة الــتــنــفــس 
ومــعــدلات الأوكــســيــجــين وضــغــط الــدم 

الإطــلاق  تتأثر على  لــم  القلب  ودقـــات 
نتيجة اســتــعــمــال الأوبــيــورفــين، وهــو 
ما يعدّ الإنجاز الأكبر في هذا المجال 
الــعــوارض  أخطر  بتفادي  لأنــه يسمح 
سابقاً.  معروفة  كانت  التي  الجانبية 

عمر ديب

تُــعَــدّ الأدويـــة المسكّنة لــآلام، وخاصة 
بــعــد الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة المــعــقــدة، 
ــداً لــتــمــكــين المــــريــــض مــن  ــ ضــــروريــــة جـ
تحمل التبعات الناجمة عن الجراحة. 
ــذه المـــســـألـــة تــعــتــبــر حــســاســة  إلا أن هــ
ــات المــســتــعــمــلــة لأن  ــرعــ ــجــ لـــنـــاحـــيـــة الــ
ــع هـــــذه المــســكــنــات  الـــجـــســـم يــتــأقــلــم مــ
ويــنــخــفــض تـــجـــاوبـــه مــعــهــا تــدريــجــاً، 
وبالتالي يحتاج إلى زيادة الجرعات 
كمّاً ونوعاً كي يتمكن من تحمل الألم. 
فمع ازدياد الجرعات، تزداد العوارض 
الــجــانــبــيــة لــلــمــســكــنــات، مــا يــجــعــل من 
هذا الموضوع أمراً دقيقاً ينبغي الحذر 
في التعاطي معه. من هنا، تبرز أهمية 
تــطــويــر عــقــاقــيــر جـــديـــدة مـــع عـــوارض 
ــــف، لا تــتــســبــب بـــالإدمـــان  جــانــبــيــة أخـ
عليها وهـــو مــا كــانــت عــشــرات الــفــرق 
الــبــحــثــيــة الــطــبــيــة حـــول الــعــالــم تعمل 

عليه. 
ومــــع الاكـــتـــشـــاف الـــجـــديـــد، أصــبــح من 
المـــمـــكـــن تـــطـــويـــر هـــكـــذا مـــســـكـــنـــات مــن 
مــــكــــونــــات طـــبـــيـــعـــيـــة يــــفــــرزهــــا جــســم 
الإنــســان نفسه مــن خــلال الــلــعــاب، من 
كيميائية  تركيبات  إلــى  الحاجة  دون 
معقدة تحمل أضراراً لوظائف الجسد 
الــبــيــولــوجــيــة ولأعـــضـــائـــه ومــكــونــاتــه 

ن جديد
ّ

مسك

أقوى من المورفين

»الأوبيورفين«

ــربــــط هـــذا  وقــــــــام بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين بــ
اللثة  أن جــروح  مــع حقيقة  الاكتشاف 
وداخــــل الــفــم تــتــعــافــى مــن الألــــم أســرع 
العادية فــي الجسم، كما  الــجــروح  مــن 
بلعق  الحيونات  قيام  أن تفسر  يمكن 
جروحها للتخفيف من الوجع الناجم 
عنها، رغــم أن الــدراســة لم تتطرق إلى 

هذا الموضوع بشكل مباشر.
من المتوقع أن تبدأ الاختبارات الأولى 
على البشر فــي أواخـــر الــعــام الــجــاري 
عــوارضــه  مــن  كما  نتائجه  مــن  للتأكد 
ليبدأ بعدها استخدام  الإنــســان،  على 
القليلة  الـــســـنـــوات  الــعــقــار خــــلال  هــــذا 
المقبلة بشكل تجاري واسع. وستكون 
أخــرى لإزالة  استعمالات  المسكّن  لهذا 
بـــأمـــراض أخــــرى مثل  المــرتــبــطــة  الآلام 
أوجـــــاع الأعـــصـــاب المــرضــيــة وغــيــرهــا 

وكـــي يتحول  المــســتــعــصــيــة.  الآلام  مــن 
ــى الإنـــــتـــــاج الــــواســــع،  ــ ــذا الــــعــــقــــار إلــ ــ هــ
استخراجه  مرحلة  من  الانتقال  يجب 
ــى مــرحــلــة  ــ مــــن الــــلــــعــــاب الـــطـــبـــيـــعـــي إلــ
التركيبة  بنفس  اصــطــنــاعــيــاً  إنــتــاجــه 

والمواصفات.

تاريخ المورفين

التأثير  قــويــة  مسكنة  مــــادة  المـــورفـــين 
يــتــم اســتــخــراجــهــا مـــن نــبــتــة الأفـــيـــون 
ــادة  ــحـ الـ الآلام  لــتــخــفــيــف  وتــســتــعــمــل 
ــة مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــتـــدامـ والمـــسـ
بالغة،  إصــابــات  أو  جــراحــيــة  عمليات 
ــولادة.  الــ آلام  لتخفيف  تستعمل  كــمــا 
بــــدأ اســـتـــخـــراج المـــورفـــين مـــن الأفــيــون 
في عام 1803 وكان يستعمل في البدء 
المورفين من  اســم  كمادة منومة. يأتي 

توصّل باحثون في إحدى جامعات فرنسا 

استخدام  بإمكانية  تفيد  خــاصــات  ــى  إل

طبيعياً  الموجود   opiorphin جــزيء 

في لعاب الإنسان كمسكّن قوي يتجاوز 

مــرات  بعدة  فعاليته  فــي  "المورفين" 

الخطيرة  الجانبية  الــعــوارض  دون  ومــن 

التي تتسبب بها مثل تلك المسكنات

}الأوبيورفين«

موجود طبيعياً في 

لعاب الإنسان

تصميم

ان
ّ

رامي علي

 ضرراً من المورفين
ّ

ن قوي جداً يعمل بآليات مختلفة أقل
ّ

»الأوبيورفين« مسك

علوم



لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، تـــقـــرّر شـــركـــة ريــمــكــو 
الــلــجــوء إلـــى عــمــلــيــة تــســنــيــد مــن أجــل 
التي  السيارات  تسييل محفظة ديون 
مرتبطاً  ليس  الأمــر  للزبائن.  باعتها 
المــيــزانــيــة، وإنما  فــي  بــوجــود خسائر 
يــتــعــلــق بـــامـــتـــاك الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق 
المــزيــد مــن الأربـــاح بــواســطــة السيولة 
ــقـــول  ــدوق. يـ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــقـــهـــا الــ ــلـ ــي يـــخـ ــ ــتـ ــ الـ
للشركة  المتاحة  الفرص  إن  المطلعون 
من شركة »نيسان« تتطلب في بعض 
الأوقــــات ســيــولــة ليست مــتــوافــرة بين 
ــاً، فــضــاً عـــن أن  ــمـ يـــدي »ريـــمـــكـــو« دائـ
مــحــفــظــة الـــشـــركـــة حـــبـــلـــى بـــالـــزبـــائـــن 
بالتقسيط  السيارات  يشترون  الذين 
عزوفهم  بعد  مباشرة  »ريــمــكــو«  عبر 
عـــن الــتــقــســيــط عــبــر المـــصـــارف بسبب 
لبنان  الــتــي وضعها مــصــرف  الــقــيــود 
قروض  على  الماضية  السنوات  خــال 

الأولــى  الدفعة  نسبة  ورفــع  السيارات 
الـــقـــيـــمـــة  مــــــن   %40 إلــــــــى  الإلــــــزامــــــيــــــة 
الإجمالية التي تشمل قيمة السيارات 

المبيعة وبوليصة التأمين.
في هذا الإطار، جاء صندوق »ريمكو 
أنــه يحمل ميزة إضافية  إلا  درايـــف«، 
ــيـــة الــتــي  ــالـ ــا الـــهـــنـــدســـات المـ مـــصـــدرهـ
نــفــذهــا مـــصـــرف لــبــنــان خــــال الــفــتــرة 
الأول من  الـــصـــنـــدوق  فــهــو  المـــاضـــيـــة، 
نــوعــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فــي الــســوق 
المحلية، فيما هو رابع صندوق ضمن 
ــتــــي نــفــذتــهــا  ســـلـــســـلـــة الـــصـــنـــاديـــق الــ
شركة BSEC لحساب شركة »ريمكو«. 
وبــحــســب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 

BSEC رونـــالـــد يـــزبـــك، فــقــد »أظـــهـــرت 
ــيـــد الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا  ــنـ ــتـــسـ عـــمـــلـــيـــات الـ
استراتيجية  مالية  أداة  أنــهــا  ريمكو 
أما سبب إصدار  الشركة«.  لدعم نمو 
»فيعود  اللبنانية  بــالــلــيــرة  صــنــدوق 
إلـــى الــســيــولــة الــكــبــيــرة المـــتـــوافـــرة في 
الــســوق المــحــلــيــة، علماً بــأن هــذا الأمــر 
لها فرصة  المصارف وشكّل  استقطب 
لــتــوظــيــف هــــذه الـــســـيـــولـــة« عـــلـــى حـــدّ 
تــعــبــيــر بـــســـام الـــفـــرن نـــائـــب الــرئــيــس 

التنفيذي في الشركة. 
المهم، إن قيمة الصندوق الأخير بلغت 
16 مليار ليرة، وتسبقه منذ عام 2009 
إجمالية  بقيمة  ناجحة  تجارب  ثــاث 
بــأن  عــلــمــاً  دولار،  مــلــيــون   34.7 تــبــلــغ 
ــصّ عــلــى  ــنــ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـنـــيـــد هــــــذه تــ
تحويل محفظة قروض السيارات التي 
ميزانيتها  في  ريمكو  شركة  تحملها 
إلــى الصندوق الــذي تشترك فــي رأس 
)أ( وتــحــمــلــهــا مجموعة  فــئــتــان:  مــالــه 
التي  و)ب(  المحليين  المستثمرين  مــن 
تحملها ريمكو لأهداف التعزيز المالي.

ــغ عــــدد  ــلــ ــلــــيــــة، بــ ــد إغـــــــــاق الــــعــــمــ ــ ــنـ ــ وعـ
الـــقـــروض فـــي الـــصـــنـــدوق 859 قــرضــاً 
عــائــدة لنحو 465 زبــونــاً؛ بينها أفــراد 
وشــــركــــات خـــاصـــة وشــــركــــات تــأجــيــر 
لديها أجل  الــقــروض  ســيــارات. معظم 
ــمـــعـــدل عـــام  ــراً، وبـ ــهــ ـــى 36 شــ يـــصـــل إلــ
لــاســتــحــقــاق الــنــهــائــي يــصــل إلــــى 29 

شهراً. 
وبــحــســب الــهــيــكــلــيــة، فـــإنـــه بــعــد ثــاث 
ــنــــدوق الأمــــــوال  ــوات يــجــمــع الــــصــ ســــنــ
المــحــصّــلــة مـــن الـــديـــون الــتــي خضعت 
استعمالها  بــهــدف  التسنيد  لعملية 
لشراء ديون جديدة من ريمكو تخضع 
لمعايير منتقاة وحازمة أثناء تقديمها 
مــن قــبــل الــشــركــة. وفـــي نــهــايــة الــفــتــرة، 
استعمالها  المــحــصّــلــة  لــأمــوال  يمكن 
للمستثمرين  المبالغ  تسديد  أجــل  مــن 

في الصندوق.
ــــن: بــنــك  ــنـــدوق كــــل مـ اشــــتــــرك فــــي الـــصـ
العربية،  والــبــاد  المـــوارد، بنك بيروت 
اللبناني  الــبــنــك   ،FFA Private Bank
السويسري والبنك اللبناني للتجارة.
)الأخبار(

9 مجتمع وإقتصاد

Dell تكشف عن أول كمبيوتر ذكي 

لة
ّ

أفقي ومحطة عمل متنق
كشفت شركة Dell الستار عن سلسلة من الابتكارات خلال فعاليات 
مــعــرض الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة الــســنــوي. فــقــد طـــورت الشركة 
إلــى نظام  الــذي طرحته كمفهوم مكتبي ذكــي عــام 2014  كمبيوترها 
نطاق  توسيع  على  قـــادر  ذكــي  أفــقــي  كمبيوتر  وهــو   ،Dell Canvas
بالإمكان  حيث  المحتوى،  ومصممي  لمطوري  والمبتكر  المبدع  الإنــتــاج 
 ،QHD استخدام الكمبيوتر، المزوّد بشاشة قياس 27 بوصة من نوع
ضمن زاوية مائلة أو مسطح على مكتب، كي يتمكن الخبراء والمهنيون 
مــن الإبــــداع والــتــواصــل والــتــعــبــيــر عــن أفــكــارهــم بشكل طبيعي، كما 
 Dell Canvasيفعلون ذلك أثناء استخدامهم القلم والورقة. ويقوم نظام

بتحويل الرسوم إلى جزء من آلية سير العمل الرقمية وهو مدعوم من 
قبل أي جهاز مزود بنظام التشغيل Windows 10.مــن جهة أخرى، 
ترى DELL أنه مع ارتفاع معدل مبيعات سماعات الرأس، هناك فرصة 
الافتراضي  الــواقــع  أنظمة  محتوى  مبتكري  أمــام  كبير  وطلب  كبيرة، 
 ،7720 Precision لذلك كشفت الشركة عن محطة العمل المتنقلة .VR
التي تعتبر محطة العمل المتنقلة الأولى من Dell الداعمة لأنظمة الواقع 
الواقع  أنظمة  إنشاء  أجــل  من  والمصممة خصيصاً   ،VR الافتراضي 
الافتراضي VR. وبما أنها محطة عمل متنقلة، أصبح بإمكان المبدعين 
من   VR الافتراضي  الــواقــع  أنظمة  محتوى  تطوير  حالياً  والمبتكرين 
أي مكان يلوح بخيالهم فيه الوحي والإلهام. وأعلنت الشركة أن هذين 

المنتجين سيصلان إلى الشرق الأوسط في شهر آذار المقبل.

فايسبوك يقرأ الأفكار!
قــراءة  على  قـــادرة  جــديــدة  تقنية  تطوير  على  فايسبوك  تعمل شركة 
أفكار وقياس موجات دماغ المستخدمين، بحسب ما نشرت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانيّة. وتم الكشف عن ذلك، من خلال إعلان نشره 
الموقع يطلب فيه اختصاصيين للعمل على مشاريع تطويريّة لتقنيات 
أساليب  وتطبيق  العصبي،  التصوير  تقنيات  ضمنها  مــن  متقدّمة، 

م الآلي، وفكّ التشفير والترميز.
ّ
التعل

نتائج العمل على هذه التقنيات لن تظهر قبل سنتين من اليوم، وهي 
ز 

ّ
تجرى في المبنى 8 في موقع ميلنو بارك في كاليفورنيا، حيث يترك

الصور  إلــى  النظر  عند  الدماغ  نشاط  تغيّر  كيفيّة  مراقبة  على  العمل 
التي تحدّث عنها  الفيديو. ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجيّة  أو ملفات 
مــؤسّــس المــوقــع ســابــقــاً مــــارك زوكـــربـــرغ عــن إنــشــاء أنــظــمــة تــخــاطــر، 

باعتبارها مستقبل تكنولوجيا الاتصالات.

آبل متهمة باحتكار التطبيقات 
نظام  تطبيقات  باحتكار  تتهمها  قضائيّة  دعــوى  آبــل  شركة  تــواجــه 
IOS، رفعها عدد من المستخدمين مرتكزين على قانون منع الاحتكار 
المرعي الإجراء في الولايات المتحدة الأميركيّة. ففي الفترة الممتدة من 
عام 2007 إلى عام 2013، عمدت الشركة إلى بيع التطبيقات من خلال 
متجر تطبيقات آبل، ما حال دون قدرة المطوّرين على بيع التطبيقات 
عبر متاجر أخرى في شكل قانوني، وقد حصل ذلك، مقابل حصول 
 

ّ
ــاح مــن كل الــشــركــة الأمــيــركــيّــة على نسبة تصل إلــى 30% مــن الأربــ
التطبيقات  أســعــار  مــن  تــزيــد  السياسة  هــذه  بــأن  علماً  عمليّة شـــراء، 
وتمنع شــراءهــا مــن مــصــادر أخــرى بأسعار أقــل، وهــو مــا يصبّ في 
إطـــار الاحــتــكــار ومــنــع المــنــافــســة.  وبحسب مــصــادر صحيفة »ديلي 
ميل«، قد تجبر هذه الدعوى الشركة الأميركيّة على دفع مئات الملايين 
التي  الـ%30  للمستخدمين المتضرّرين، إضافة إلى استعادتهم نسبة 

حصلت عليها الشركة كأرباح نتيجة عمليات البيع.

قطاع خاص

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

كــلــمــة "مـــورفـــيـــوس" وهــــو إلــــه الأحــــام 
له  استعمال  أول  لأن  اليونانيين  عند 
كان للتنويم. بدأ الإنتاج الواسع لهذه 
المادة عام 1828 بعدما اكتشف تأثيرها 
كمسكن قوي يمكن أن يتم تناوله من 
خــــال الــفــم أو الــحــقــن فـــي الــعــضــل أو 
الــحــقــن فــي الــــدم، ويــبــدأ تــأثــيــره خــال 
وقت قصير نسبياً ويستمر لحوالى 8 
ساعات. زادت نسبة استهاك المورفين 
في التطبيقات الطبية بأربعة أضعاف 
ــن الأخــــيــــريــــن بــحــســب  ــديـ ــعـــقـ خــــــال الـ
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  إحـــصـــاءات منظمة 
ــادة  ــتــــاج مــ ــو يــســتــعــمــل أيـــضـــاً لإنــ ــ وهـ
"الـــهـــيـــرويـــين" الأقـــــوى تــأثــيــراً والأكــثــر 
إدمــانــاً والــتــي تــوجــد لها استعمالات 
طــبــيــة إلــــى جـــانـــب انـــتـــشـــارهـــا كــمــادة 

مخدرة غير شرعية.

بلغت قيمة

صندوق }ريمكو درايف« 

16 مليار ليرة

 هذا الصندوق الأول من نوعه بالليرة اللبنانية في السوق المحلية
ّ

يعد

شركات

ل ديونها:
ّ

ريمكو تسي

ب »هندسات«
ّ
 الأرباح يتطل

ّ
نمو

تملك شركة »ريمكو« )رسامني يونس( وكالة حصرية لتسويق وبيع سيّارات 
نيسان وإنفينيتي وجي أم سي ولوتس وغيرها. أرباحها في النصف الأول 
من عام 2016 بلغت 2.68 مليون دولار، أي بتراجع نسبته 16.24%، مقارنةً 
الفترة نفسها من 2015. وقــد نجم هــذا الأمــر عن  مع 3.2 ملايين دولار في 
ورغــم  دولار.  مليون   111.57 إلــى   %1.19 بنسبة  الصافية  المبيعات  تــراجــع 
تدني كلفة المبيعات بنسبة 1.5%، إلا أن الأعباء الإدارية والتشغيليّة ارتفعت 
بنسبة 2.11% إلى 7.41 ملايين دولار، فيما عمدت الشركة إلى تكوين مؤونات 

ضغطت على أرباحها التشغيلية.
إلى   %22.46 بنسبة  ريمكو  مــوجــودات  ارتفعت   ،2016 حــزيــران  نهاية  وفــي 
196.54 مليون دولار، علماً بأن مخزون السيّارات وقطع الغيار سجّل ارتفاعاً 
بنسبة 9% إلى 51.5 مليون دولار، كما ازدادت الأموال الخاصة بنسبة %3.7 

إلى 52 مليون دولار.

زيادة الموجودات وتراجع الأرباح
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ــتــــراض عــلــى الاحـــتـــال بــالمــســتــوطــنــات  الاعــ
مثل حق  الأخـــرى،  القضايا  تجاهل  يقصد 
ــة ورفـــــض المـــشـــروع  ــاومـ ــقـ ــعــــودة وحــــق المـ الــ
الــصــهــيــونــي كــمــا ورد فـــي مــيــثــاق مــنــظــمّــة 
قبل  قبل تعديله من  الفلسطينيّة،  التحرير 

بيل كلينتون.
ع 

ّ
وقــد جــاء الــقــرار الأمــيــركــي الأخــيــر بالتمن

إدارة  أيّـــام  آخــر  فــي  »الفيتو«  عــن استعمال 
 مــفــاهــيــم مــغــلــوطــة 

ّ
أوبـــامـــا كــمــنــاســبــة لـــبـــث

عــن الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة فــي بـــادنـــا. ولقد 
ــاول مــحــمــود عـــبّـــاس وســلــطــتــه الــفــاســدة  حــ
تصوير القرار على أنه تقريب لهدف تحرير 
فلسطين )ولقد بالغ نورمان فنكلستين في 
مقابلة مع »موندوفيس« في أهميّته(. لكن 
الــقــرار جــاء وأوبــامــا )شبه( فاقد لسلطاته: 
أي أن القرار الضعيف )الخالي من الأنياب، 
في  أكثر ضعفاً  يبدو  الديبلوماسيّة(  بلغة 
تــوقــيــتــه. لــو أن إدارة أمــيــركــيّــة قــد اخــتــارت 
ع عن استعمال »الفيتو« في أوّل أيّام 

ّ
التمن

الـــرســـالـــة تــكــون  فــــإن  أو أســابــيــع إدارة مــــا، 
قــويّــة ومــدويّــة، إذ أنــهــا تـــؤذن بعهد صــارم 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي.  فـــي الــتــعــاطــي مـــع الاحــ
لكن أن تــأتــي الــرســالــة فــي آخــر أيّـــام الإدارة 
قـــرار ذي مفعول سياسي،  تــنــمّ عــن  فهي لا 
بــل عــن خــصــام بــين شــخــصــيْن: بــين أوبــامــا 
العربي  الإعـــام  فــي  والــكــســالــى  ونتنياهو. 
عــبّــروا )عـــبّـــرن( عــن شــديــد إعــجــابــهــم بــقــرار 
أوباما من دون اعتبار التوقيت والخلفيّات 
المصّفقون   

ّ
الــقــرار نفسه. ظــن نــصّ  أو حتى 

ع 
ّ
التمن أن  أوبــامــا  لقرار  العرب  ات 

ّ
والمصفق

عــن اســتــعــمــال الــفــيــتــو، أو الــســمــاح بتمرير 
قـــــرار فـــي مــجــلــس الأمـــــن غــيــر مــفــيــد لــدولــة 
العدوّ هو سابقة لا سابقة لها في العاقات 
ـــ الإســرائــيــلــيّــة. لــكــن الحقيقة أن  ـ الأمــيــركــيّــة 
وهــي   — المتعاقبة  الأمــيــركــيّــة  الإدارات  كــل 
ــتـــال — سمحت  ــؤيّـــدة لـــدولـــة الاحـ ــهــا مـ

ّ
كــل

لــســبــب أو لآخـــــر بـــتـــمـــريـــر قـــــــــرارات مُــديــنــة 
ــة الــتــاريــخــيّــة  ــعـ ــراجـ لإســــرائــــيــــل. وتـــكـــفـــي المـ
لــتــبــيــان أن إدارة أوبـــامـــا كــانــت بـــا مــنــازع 
لإسرائيل  حماية  الأمــيــركــيّــة  الإدارات  أكــثــر 
فــي الأمــم المــتــحــدة. إن المــقــارنــة بــين الإدارات 
ع 

ّ
تتمن لم  أوبــامــا  إدارة  أن  المتعاقبة، تظهر 

عن حماية إسرائيل بالفيتو إلا مرّة واحدة 
)وفـــي أيّــامــهــا الأخــيــرة — مما يضعف من 
ــوّة الـــقـــرار(. أمـــا إدارة بـــوش الــســابــقــة فقد  قـ
سمحت )إما بالموافقة أو الامتناع( بتمرير 
ســتــة قــــرارات غــيــر مــفــيــدة لإســرائــيــل )أو أن 
فيما سمحت  تمريرها(،  إسرائيل عارضت 
إدارة بيل كلينتون بتمرير )إما بالموافقة أو 
الامتناع( ثاثة قرارات، فيما سمحت إدارة 
ــا بــالمــوافــقــة  جــــورج بـــوش الأب بــتــمــريــر )إمــ
أو الامتناع( تسعة قــرارات )وفــي مــدّة أربع 
سنوات فقط(، أما إدارة ريغان فقد سمحت 
بــتــمــريــر )إمـــــا بـــالمـــوافـــقـــة أو الامـــتـــنـــاع( ٢١ 

قـــراراً )وهـــذا كــان الــرقــم القياسي فــي إدارة 
كانت معروفة بشدّة تعاطفها مع الاحتال 
إدارة  فيما سمحت  الإسرائيلي(،  والعدوان 
كارتر بتمرير )إما بالموافقة أو الامتناع( ١٤ 

قراراً )وفي مدّة أربع سنوات فقط(.
إن هذه المقارنة تكفي للقول إن إدارة أوباما 
الإدارات  أشـــــدّ  مـــن  مـــنـــازع  دون  مـــن  كـــانـــت 
 لــاحــتــال الإسرائيلي 

ً
الأمــيــركــيّــة مــنــاصــرة

وتسليح  تمويل  فــي  قاطبة  أســخــاهــا  ومــن 
ــرار الأمـــيـــركـــي  ــ ــقـ ــ دولــــــة الاحـــــتـــــال. وهــــــذا الـ
)بــالامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت( يجب ان يُفهم 
فـــي ســيــاق قــــرار الإدارة الأخـــيـــر بــالــتــوقــيــع 
على اتفاقيّة تزيد للمرّة الأولى منذ سنوات 
قيمة الــدعــم الــســنــوي الأمــيــركــي لإســرائــيــل 
امـــتـــداد  إلــــى حـــــدود ٣٨ مــلــيــار دولار عــلــى 
عشر سنوات، بالإضافة إلى ما يلحق دولة 
العدوّ من هدايا ومنح موسميّة في كل مرّة 
تستنجد فيها إسرائيل بالولايات المتحدة 
»إرهـــــاب«  عـــنـــدمـــا تـــــرى نــفــســهــا ضــحــيــة لــــــ
العرب. كما أن الأزمة بين نتنياهو وأوباما 

أسعد أبو خليل *

ظــهــر الــصــحــافــي فيصل عــبــد الــســاتــر، على 
بــي. ســي« قبل نحو أسبوعيْن.  »إل.  محطة 
ــرَه: وبّــخــتــهــا  ــبــ ــقـــاومـــة عــ عــــت المـــذيـــعـــة المـ ــرَّ ــ

َ
ق

وقالت معترضة )ما معناه(: كيف يمكن أن 
تكون هناك حركة مقاومة تعتبر أن مقاومة 
إســرائــيــل هــي أولــويّــة ولا تثني على بــاراك 
أوباما؟ شرحت له أن من بديهيّات المقاومة 
ضــــد إســـرائـــيـــل هــــي تـــأيـــيـــد بـــــــاراك أوبـــامـــا 
الــعــدوّ  نحو  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  وسياسة 
مباركة  ضـــرورة  حــول  وعظته  الإسرائيلي. 
مــعــارضــة بـــاراك لإســرائــيــل. لــم يجبها عبد 
ه لــكــن هـــذه هــي ثقافة 

ّ
الــســاتــر بــمــا تستحق

النفط والغاز و...  الإعــام السائد في عصر 
بــيــار الــضــاهــر. بــات مــن واجـــب المــقــاومــة — 
ـــــ أن  كــي تــكــون مقبولة مــن أعــــداء المــقــاومــة 
تثني على باراك أوباما وعلى سياسته، أي 
على أعــداء المقاومة. والتعبير عن الإعجاب 
الــعــدوّ واعــتــنــاق مصطلحاته هو  بــخــطــاب 
الــحــديــث،  الــعــمــل الإعــامــي  مــن مستلزمات 
)بالاتجاهيْن(  العبور  بوابات  تحت 

ُ
ف حيث 

في  بالعمل  والطموح  الإعــامــي  العمل  بين 
»إن. جي. أو«. وتصنيف محطة  منظمّات الـ
القسّام  الــديــن  عــز  لعمليّات  بــي. ســي«  »إل. 
كــأعــمــال إرهــابــيّــة هــي فــي هـــذا الــســيــاق من 
العمل في  فــإن  الإعــامــي. وعــلــيــه،  التماهي 
ــي بـــات يــســتــرشــد بــتــوجّــهــات 

ّ
الإعــــام المــحــل

الإعام الغربي ومصطلحاته ومعاييره من 
ي في مهنة الإعام.

ّ
ي المحل

ّ
أجل الترق

العمليّة ليست باطنية كليّاً، بل هي واعية 
ــعــتــبــر 

ُ
مـــن حــيــث قـــيـــاس المــهــنــة بــمــعــايــيــر ت

المتعاطفة  العربيّة  الثقافة  قياس  مــن  أرفــع 
الإعــام  كــان  وإذا  الفلسطينيّة.  القضيّة  مع 
الغربي )الصهيوني دومــاً وأبــداً( قد اعتبر 
أن جـــون كــيــري فــي خــطــابــه، أو أوبـــامـــا في 
امــتــنــاعــه عـــن اســتــعــمــال الــفــيــتــو، قـــد صفع 
ـــردّدات يجترّون 

ُ
ــردّديــن والم

ُ
إسرائيل، فإن الم

ــنـــاويـــن صـــحـــف الـــغـــرب  ــا يـــقـــرأونـــه مــــن عـ مــ
في  إسرائيل  مناصرة  معايير  على  المبنيّة 
الإعــــام  عـــولمـــة  أن  أي  الــــحــــالات.  مـــن   ٪١٠٠
ــيـــســـت عــــفــــويّــــة بـــــل هـــــي جـــــــزء مـــــن فــــرض  لـ
ــغـــرب الــصــهــيــونــيّــة عــلــى الــســكّــان  ثــقــافــة الـ
المحليّين. والإعــامــيّــات والإعــامــيّــون يرون 
فـــي أنــفــســهــم »نـــخـــبـــة«: تـــقـــرّر بــالــنــيــابــة عن 
فــي أذهانهم  الــنــاس وتصحّح لهم مــا علق 
مــــن مـــفـــاهـــيـــم ومـــغـــالـــطـــات تــــضــــرّ بـــالـــغـــرب 
مسؤولة  نفسها  الصيغة  هــذه  وحكوماته. 
ي عن تحقير محكمة 

ّ
ع الإعام المحل

ّ
عن تمن

ــيّـــة لأن  ــلـ ــيـ ـــ الإســـرائـ ــ ــة ـ ــيّـ ــركـ ــيـ الـــحـــريـــري الأمـ
ــويّـــات التماهي  اعــتــنــاق صــدقــيّــتــهــا مــن أولـ
ــــام الــغــربــي.  ــا يُــعــتــبــر »مــهــنــيّــة« الإعــ مـــع مـ
الإعــــامــــيّــــة، وهـــو  المـــهـــنـــيّـــة  تـــعـــريـــف  أن  أي 
عــمــل ســيــاســي، يــخــضــع لــنــقــل مصطلحات 

وقياسات الغرب.
ــلـــحـــات  ــر اســــــتــــــيــــــراد مـــصـــطـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ومِـــــــــــن مـ
ومفاهيم الــغــرب هــو هــذا الاخــتــزال العربي 
ـــســـتـــحـــدث لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة تحت 

ُ
الم

عــنــوان المستوطنات، وكـــأن دولـــة الاحــتــال 
لــيــســت هـــي أيـــضـــاً كـــيـــان مـــن المــســتــوطــنــات 
الــعــســكــريّــة. والــتــركــيــز عــلــى المــســتــوطــنــات 
ــو،  ــلــ ــات أوســ ــ ــيّ ــاقــ ــفــ )والـــــتـــــي تـــجـــاهـــلـــتـــهـــا اتــ
مــمــا أثــــار اعـــتـــراضـــات حــيــدر عــبــد الــشــافــي 
يومها( — دون غيرها من مظاهر الاحتال 
الإسرائيلي — يتجاهل العنف اليومي في 
حـــيـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. عــلــى الــعــكــس 
الصراع  الغرب لجوهر  إن مفهوم  ذلــك،  من 
— والـــــــــذي ضـــمّـــنـــه المــــلــــك الــــســــعــــودي فــي 
ــادرة »الـــســـام الـــعـــربـــيّـــة«، وبــأمــر  ــبـ صــلــب مـ
اً لاحتال 

ّ
الأمــن حق أميركي — يجعل من 

 
ّ

ولــيــس لــضــحــايــاه. كــمــا أنــــه يــعــتــرف بــحــق
القوّة فيما يحرمها  الاحتال في استخدام 
 

ّ
ــحــتــل

ُ
مــن الــضــحــيّــة: هــو مــفــهــوم أن عــنــف الم

هــو دفـــاع عــن الــنــفــس وعــنــف الــضــحــيّــة هو 
إرهاب )وهذا يدخل في مصطلحات الحرب 
الــســاريــة عــلــى »الإرهـــــــــاب«(. وهــــذا المــفــهــوم 
الإعاميّة  الثقافة  مــن سمة  بــات  ذاتــه  بحدّ 
ــنــــديــــد بــــعــــنــــف الـــشـــعـــب  ــتــ ــالــ المــــــعــــــاصــــــرة. فــ
)أي بوسائل مقاومته ودفاعه  الفلسطيني 
عــــن نـــفـــســـه( تـــلـــقـــى الاســـتـــنـــكـــار والـــتـــنـــديـــد 
الفوري فيما يتم تجاهل السلسلة اليوميّة 
مــن الــقــتــل الإســرائــيــلــي. وقـــد أحــصــى مركز 
عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق ١٣٤ 
فقط،  الماضي  العام  في  فلسطينيّة  ضحيّة 
. فالمستوطنات أتت بعد 

ً
بما فيهم ٣٥ طفا

١٩٦٧، كأن القضيّة الفلسطينيّة لم تبدأ إلا 
أن اختصار  أي  أوّل مستوطنة.  إنشاء  بعد 

هــــي أزمــــــة شـــخـــصـــيّـــة، أو كــيــمــيــائــيّــة، كــمــا 
يـــقـــول الـــغـــربـــيّـــون )والــــغــــربــــيّــــات(. أوبـــامـــا 
ــقــــدّر لــــه خــدمــاتــه  يــشــعــر أن نــتــنــيــاهــو لا يــ
ــى لإســرائــيــل فــيــمــا يـــرى نــتــنــيــاهــو أن 

ّ
الــجــل

الكفاية  الرئيس الأســود لا يطيعه بما فيه 
البشرة  أســـاس  على  القائمة  )والــعــنــصــريّــة 
وهي  الأوروبـــيّـــة  الصهيونيّة  فــي  متأصّلة 
تفسّر مــوقــف اليهود الأوروبـــيّـــين فــي دولــة 
الاحــتــال نــحــو الــيــهــود مــن أصـــل عــربــي — 
قــصّــة خــطــف أطــفــال الــعــائــات الــيــمــنــيّــة في 
أولى سنوات إنشاء الكيان لا تزال سرّاً من 
أسرار الدولة — بالإضافة إلى التعاطي مع 
الــيــهــود الأثــيــوبــيــين والمــهــاجــريــن الأفــارقــة(. 
ــوة الــــكــــونــــغــــرس  ــ ــدعــ ــ ــول نـــتـــنـــيـــاهـــو لــ ــ ــبــ ــ وقــ
الأمـــيـــركـــي لـــوعـــظ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ضد 
قبوله بالأتفاق النووي مع إيران كان بمثابة 
نتنياهو  قبل  من  السياسية  الحرب  إعــان 
ضد أوباما شخصيّاً )وقد التزمت هياري 
كلينتون الصمت حول فعلة نتنياهو طمعاً 
بـــاســـتـــمـــرار الـــدعـــم الــصــهــيــونــي الأمــيــركــي 
الإســـرائـــيـــلـــي  أن  لــحــمــلــتــهــا — خـــصـــوصـــاً 
حــــايــــيــــم صـــــابـــــان أصــــبــــح الـــــــعـــــــرّاب المــــالــــي 
حيه 

ّ
الديموقراطي ومرش للحزب  الأساسي 

الرئاسيّين(.
ونصّ القرار في حدّ ذاته يعكس الضوابط 
عــلــى  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  وضـــعـــتـــهـــا  الـــتـــي 
تمرير الــقــرار. والــرئــيــس الأمــيــركــي الــذي لم 
ــف لحظة عــن الــدفــاع عــن دولـــة الــعــدوّ 

ّ
يــتــوق

ر بعثة 
ّ

في كل المحافل الدوليّة، والــذي سخ
حكومته لدى المنظمّة الدوليّة لمنع القرارات 
المزعجة لإسرائيل، أفهم مَن ساهم في صنع 
وتــأيــيــد الــقــرار أنـــه لــن يسمح بــتــمــريــره من 
دون »المــــوازنــــة« فـــي صــيــغــتــه. و»المــــوازنــــة« 
هــــي المـــصـــطـــلـــح الـــجـــديـــد الـــــــذي اجــتــرحــتــه 
التخفيف  أجــل  مــن  الأمــيــركــيّــة  الصهيونيّة 
ــة بينه  مــن وطـــأة جــرائــم إســرائــيــل والمـــوازنـ
وعــدوانــه.  الاحــتــال  وبــين ضحايا   

ّ
كمُحتل

ــتــبــعــة مــن قبل 
ُ
وهـــذه الصيغة هــي بــاتــت الم

ــقـــوق الإنــــســــان الــصــهــيــونــيّــة،  مـــنـــظـــمّـــات حـ
خصوصاً منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
التي لا يمكن لها أن تدين مجازر العدوّ من 
التنديد بمقاومة حزب  »المــوازنــة« في  دون 
الله في لبنان في حرب تمّوز أو في مقاومة 
الــحــروب  الــشــعــب الفلسطيني فــي غـــزة فــي 
المـــتـــوالـــيـــة. وهـــــذه الــصــيــغــة تــبــقــى مــقــبــولــة 
إلــى نتيجة التعادل  الــعــدوّ لأنها تصل  مــن 
 والــضــحــيّــة في 

ّ
ــحــتــل

ُ
ــة فيصبح الم فــي الإدانــ

ــع مــفــاضــلــة  ــة نــفــســهــا مــ ــ ــيّ ــة الأخــــاقــ ــانـ ــخـ الـ
ــي الــــقــــرار الـــجـــديـــد ذي  لــصــالــح المـــحـــتـــل. وفــ
الــرقــم ٢٣٣٤ حــرصــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
في إعانها، وفي نص القرار، على التدليل 
أمــن دولة  على منطلقاته في الحرص على 

في  الأميركيّة  الحكومة  لة 
ّ
وممث الاحــتــال. 

الأمــم المتحدة كانت صريحة في تسويغها 
لــلــقــرار بــعــد الاقـــتـــراع عــلــى أن الـــدافـــع لــه لم 
يكن له عاقة بالشعب الفلسطيني بل بأمن 

ومستقبل دولة إسرائيل.
وتـــقـــريـــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــوقـــه، 
)التي  الله  رام  تقريع سلطة  إلــى  بــالإضــافــة 
أنــشــأتــهــا أمــيــركــا لــخــدمــة أغــــراض الاحــتــال 
ــلــــي( بــــــدأت بــفــذلــكــة الـــــقـــــرار، قــبــل  الإســــرائــــيــ
ــــول فــــي مـــتـــنـــه. وهـــــي طـــالـــبـــت ســلــطــة  ــــدخـ الـ
»مواجهة كل الذين هم ضالعون في  عبّاس بـ
»تفكيك القدرات الإرهابيّة«. أي  الإرهاب«، وبـ
أن الحكومة الأميركيّة »وازنت« في القرار بين 
المقاومة  حــق  ونـــزع  المستوطنات  مــعــارضــة 
»مواجهة«  من الشعب الفلسطيني. والقول بـ
ـــــ بالتعريف  فــي »الإرهـــــاب«  الــضــالــعــين  كــل 
الإسرائيلي، طبعاً — يعني مواجهة سلطة 
أجــل  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  لــكــل  الــلــه  رام 
حــمــايــة الاحـــتـــال بــأيــدٍ مــحــلــيّــة. ولا تكتفي 
فذلكة القرار بإدانة »الإرهــاب« بل هي تزيد 
بـــإدانـــة كــل »أعـــمـــال الاســتــفــزاز والــتــحــريــض 
والتهديد«. أي أن الخطب التي تتحدّث عن 
المقاومة وتحرّض الشعب الفلسطيني على 
رفض الاحتال تصبح هي أيضاً مُدانة. أما 
أعمال الاستفزاز، فقد تشمل عمليّات الولادة 
لأن »القنبلة الديموغرافيّة« — كما تسمّيها 
راحــة  تقلق   — العنصريّة  الصهيونيّة  لغة 
الاحتال، وهي تناقض الاعتراف )الأميركي( 

بإسرائيل »كدولة يهوديّة« أبديّة.
أما القرار نفسه فا جديد فيه لأن لغته كانت 
ــرارات ســابــقــة لـــه. وقــد  ــ أدنـــى مــن ســقــف لــغــة قـ
أجرى الكاتب الأميركي نيكولاس صوايا، في 
مــوقــع »كــونــتــربــنــش« مــقــارنــة بــين مــن الــقــرار 
ــرارات ســابــقــة )لمــجــلــس الأمـــن(  ــ هـــذا ومــتــون قـ
ــذا الــقــرار  ــد أن هـ ــقــة بــالاســتــيــطــان ووجــ

ّ
مــتــعــل

أسوأ من غيره بكثير. فالقرار لا يطالب بوقف 
الاســتــيــطــان وإنــمــا يــطــالــب بــوقــف »نــشــاطــات 
الاســـتـــيـــطـــان«، أي أنـــه يــطــالــب بــتــجــمــيــد غير 
مــــحــــدّد لــلــمــســتــوطــنــات. والأرقـــــــــام المـــتـــداولـــة 
مستوطن(   ٦٠٠٠٠٠ )أي  لاستيطان  أميركيّاً 
أرقــــــام غــيــر دقــيــقــة لأن مــنــظــمّــة »بــتــســالــيــم« 
ــدع  ــيــــب وخــ ــن ألاعــ ــدّث عــ ــحـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيّـــة تـ
وهو  الحقيقي  الــرقــم  مــن  للتقليل  إسرائيليّة 

أقرب إلى ٧٠٠٠٠٠ مستوطن(.
والعودة إلى قــرارات مجلس الأمــن من عاميْ 
الــســقــف   

ّ
أن بــــوضــــوح  تــظــهــر  و١٩٨٠   ١٩٧٩

 ،
ً
ى كثيراً. فالقرار رقم ٤٦٥، مثا

ّ
الأميركي تدن

فيقول  المستوطنات  عــن  أقــوى  بلغة  يتحدّث 
إن المجلس »يستنكر بقوّة استمرار وإصــرار 
ــلـــك الـــســـيـــاســـات  ــلـــى مـــواصـــلـــة تـ ــيــــل عـ ــرائــ إســ
والممارسات ويدعو حكومة وشعب إسرائيل 
إلى إلغاء تلك الإجراءات، وتفكيك المستوطنات 

ة
ّ

خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً      في الجامعة العربي

إن مفهوم الغرب

لجوهر الصراع يجعل من 

اً للاحتلال
ّ

الأمن حق

ة )أ ف ب(
ّ

رات جسيمة في سياسة الأنظمة العربي
ّ

حاول كيري لفت نظر دولة الاحتلال إلى تغي
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تــتــيــح الـــفـــتـــرة )ولـــــو الـــقـــصـــيـــرة( المــنــقــضــيــة على 
للجمهورية  رئيساً  عــون  ميشال  العماد  انتخاب 
 )ونــضــجــاً( 

ً
إمــكــانــيــة بــلــورة تفسير أكــثــر تــكــامــا

الــحــدث واقــتــرنــت  الــتــي صنعت  الــتــطــورات  لمجمل 
به. يتيح ذلك، بدوره، تحديداً أكثر دقة للسياسات 
محطاتها  تتاحق  التي  البلورة،  قيد  والتوجهات، 

في المشهد السياسي اللبناني الراهن.
ما  نعتبر  أن  والمنطق في شــيء  العلمية  ليس من 
حــصــل فـــي الـــــ3 أشــهــر المــاضــيــة امـــتـــداداً بسيطاً 
ــــذي طــبــع نــشــوء  وجـــامـــداً لمــحــصــات الانــقــســام ال
بعد  )خــصــوصــاً  آذار  و8   14 تــحــالــفــي  وصـــــراع 
القوات  الحريري وانسحاب  الرئيس رفيق  اغتيال 
الــســوريــة مــن لــبــنــان، مــرغــمــة، أوائــــل عـــام 2005(. 
تجاهل  أيضاً  والمنطق  العلمية  من  ليس  بالمقابل، 
تأثيرات تلك المرحلة خصوصاً في الشق المتمثل 
بــتــأثــيــر وتــفــاعــل الـــصـــراع الإقــلــيــمــي فـــي الــوضــع 
الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، وخــصــوصــاً مــنــه الــصــراع في 
الروسي  المحور  كفة  رجحان  أن  فالواقع  سوريا. 
ـ الــســوري ـ الإيــرانــي فــي ذلــك الــصــراع، قــد مــارس 
تأثيراً بارزاً لمصلحة انتخاب العماد ميشال عون، 
تــحــديــداً، رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة )لـــم تكن 
انــتــخــاب عـــون تنطبق عــلــى ترشيح  خــصــوصــيــة 
في  الأخــيــر  أقدمية  رغــم  فرنجية  سليمان  النائب 
الــتــحــالــف مـــع فـــريـــق »المـــمـــانـــعـــة« وخــصــوصــاً مع 

السلطة السورية وحزب الله(.
لترشيح  الــســابــق،  آذار،   14 فــريــق  أكــثــريــة  تــبــنــي 
داخلية  تــطــورات  قــد جعلته ممكناً  عـــون،  الــعــمــاد 
الــداخــلــي منها وجــد بعض أسبابه  الــشــق  أيــضــاً. 
الفريق لجهة ضعف مرشحيه  في قلة حيلة هــذا 
لموقع الرئاسة. قائد حزب »القوات اللبنانية« سمير 
جعجع كـــان مــرشــحــاً مــبــدئــيــاً ولـــم يــكــن مرشحاً 
ــدم تـــوفـــر المــــواصــــفــــات قــبــل  ــ ــــى عـ ــراً إلـ فــعــلــيــاً، نـــظـ
ــوات. الآخــــرون، مــن المــرشــحــن، افــتــقــروا إلى  الأصــ
ونواقص  لصعوبات  متجاوزة  ترشيحية  حيثية 
ترشيح جعجع. انحصر الترشيح الفعلي بن عون 
وفرنجية قبل حصول التطورات الأخيرة المتاحقة 
في سوريا لمصلحة السلطة الشرعية التي يمثلها 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد. يمكن الــقــول، مــع التحفظ 
الــضــروري، أنــه لو تبنى »حــزب الله« دعــم ترشيح 
رئيس  قبل  من  الأخير  هــذا  ترشيح  بعد  فرنجية 
تيار »المستقبل«، لتمّ انتخاب قائد »المردة« رئيساً 

للباد في أواخر صيف 2015.
الــحــاضــرة بنسبة  أيــضــاً،  الداخلية،  الــتــطــورات  فــي 
ثاثة  عـــون،  الترشيح لمصلحة  فــي حسم  مــؤثــرة 
عوامل »داخلية«: الأول التنازلات التي قدمها عون 
ذات اليمن وذات الشمال، وبشكل خاص لكل من 
»القوات اللبنانية« و»تيار المستقبل«. وهي تنازلات 
كشفت حجم ما يمثله الموقع بالنسبة إلى العماد 
عون على المستوى الشخصي. كذلك كشفت قدرة 
عون وفريقه على المناورة، دون المجازفة، نظراً إلى 
قوة عون في تياره من جهة، ورمزية موقع الرئاسة 
بما جعل هذا  والحزبية،  الشخصية  في مسيرته 
المــوقــع »حلماً« يمكن أن يبذل مــن أجــل بلوغه أي 
ثــمــن! الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة كــانــت أداة أســاســيــة في 
)والمذهبية  والطائفية  والمناورات.  التنازلات  تغطية 
ــال فــي أيــدي  لاحــقــاً(، تقليدياً، ســاح مــجــرّب وفــعَّ
منهم  القدماء  اللبناني:  السياسي  النظام  أطــراف 

والجدد.
ثــمــة ســبــب ثــــانٍ قـــد مــــارس تــأثــيــراً لا جــــدال فــيــه، 
انتخاب  الــســيــاســيــة، لمصلحة  الــقــوى  معظم  عــلــى 
بلغه  مــا  استشعار  إنــه  للجمهورية.  رئيساً  عــون 
انعكس  تــردٍّ وشلل وتعطيل.  الداخلي من  الوضع 
لجميع  مباشرة، معنوية وسياسية،  ذلك خسائر 
شركاء المحاصصة دون استثناء. الباد بدت على 
ــص والــفــيــتــوات المتبادلة  حــافــة فــشــل كــامــل. الــتــربُّ
هي  التقليدية.  الــنــظــام  وآلــيــات  مــؤســســات  عطلت 
ــدٍّ كــبــيــر، فــــرص الــنــهــب والــســرقــة  ــــى حــ ــلــت، إل

ّ
عــط

والــفــســاد بالشكل »الــتــوافــقــي« الـــذي درجـــت عليه 
السلطة  فــي  الأطـــراف عبر تسخير مواقعها  هــذه 
ــة والأمــنــيــة... مــن أجــل تحقيق  السياسية والإداريــ
فالصراع  ذلــك،  من  أكثر  مشروعة.  غير  مكاسب 
على تلك المكاسب، الذي كانت تجرى تغطية فصوله 
مكشوفاً  صــار  والتضامن،  بالتواطؤ  وصفقاته 
أمـــام المــواطــنــن أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. يقودنا 

الــثــالــث المتمثل فــي نــشــوء حركة  هــذا إلــى السبب 
اعتراض مدنية شعبية واسعة ضد أطراف السلطة 
جميعها. حصل ذلك في التحرك المدني بعد اندلاع 
أزمة النفايات وتحولها إلى أزمة مستعصية نظراً 
والمكاسب  الصفقات  على  الــضــاري  الــصــراع  إلــى 
المرتبطة بمشاريع جمعها ومكباتها ومعالجتها... 
لقد كان الاحتجاج الشعبي صاخباً ومستهدفاً كل 
شركاء المحاصصة. وهو كان مرشحاً للتصاعد 
خـــــارج أي ســـيـــطـــرة. كـــذلـــك هـــو جــــاء فـــي امـــتـــداد 
احتجاج المعلمن والموظفن في حركة صاخبة، هي 
د 

َّ
ول ما  لحقوق أصحابها،  التنكر  الأخـــرى، جــرى 

 لانفجار مجدداً في ظروف مائمة. 
ً
احتقاناً قابا

في  تمثلت  الشعبي  الاعــتــراض  هــذا  نتائج  بعض 
بالمسؤولن.  والتعريض  المحاسبة  على  الإصـــرار 
الانتخابات  نتائج  عبّر عنه بعض  الآخــر  بعضها 
البلدية وخصوصاً في العاصمة. معروف، أيضاً، 
ــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، قــد أسقط  أن مــجــرد إجــ
الانتخابات  إجـــراء  لــعــدم  المعلنة،  الأمــنــيــة،  الــذريــعــة 
معروف  مرحلتن.  وعــلــى  كاملة  ــــدورةٍ  ل النيابية، 
أيضاً، أن التمديد قد طرح شرعية المجلس، وبات 
مــادة سجال، حتى في صــراعــات أطــراف السلطة 
أطــراف  بـــدوره، في »هركلة« كل  أيضاً، ما أسهم، 
الضاري  الإقليمي  الــصــراع  تمييز.   دون  السلطة 
الداخلي  والــصــراع  المحلية،  الــقــوى  مرجعيات  بــن 
الذي تعطلت كل كوابحه السياسية، باتا عبئاً على 
ذلك لمصلحة  عب 

ُ
ل بدرجات متفاوتة.  الجميع وإن 

»صــمــود وصــبــر« الــعــمــاد عـــون مــن أجـــل تحقيق 
حلمه في العودة إلى قصر بعبدا. ليست بعيدة من 
ذلك أيضاً، رغبة ومصلحة الرئيس سعد الحريري 
في العودة إلى رئاسة الحكومة كأولوية مصيرية 
ــر، مــســتــعــداً، أيــضــاً،  بالنسبة إلــيــه. كـــان، هــو الآخــ
لتقديم الكثير من التنازلات من أجل ذلك. جازف، 
السعودية  المملكة  قــيــادة  انشغال  مــن  استفاد  ثــم 
السعودي  بالتبني  فيحظى  ليعود  اليمن،  بــأزمــة 
ر له توازناً سياسياً لا غنى عنه 

َّ
الضروري الذي وف

في التعامل مع منافسن كانوا مستعدين لمواصلة 
»مــســيــرة الــشــهــيــد« عــلــى جــثــة وريـــثـــه الــســيــاســي 
الأساسي. يمكن القول إن أزمتن شخصيتن قد 

 عام!
ٍّ

أسهمتا في توليد حل
مكوناتها  بكل  السلطة،  كــل  الآن  وتنتقل  انتقلت 
القديمة والجديدة، إلى وسطية سياسية يستظلها 
ــيــاً. الـــوحـــيـــد، نــســبــيــاً، الــــذي لـــم تــطــرأ  الــجــمــيــع حــال
الله«  تــحــولات أساسية على توجهاته هــو »حــزب 
الــراهــن.  برنامجه  تحكم  أولــويــة سلطوية  لا  الـــذي 
ــتـــطـــرفـــون قــبــل  تـــســـابـــق نـــحـــو هـــــذه الـــوســـطـــيـــة المـ
السابقن  الوسطية  المفارقة أن أصحاب  المعتدلن. 
نذكر  الراهنة.  السلطوية  التركيبة  خــارج  ظلوا  قد 
منهم الرئيسن السابقن ميشال سليمان ونجيب 
وسطيته  على  السطو  على  احــتــج  )الـــذي  ميقاتي 
ــار »الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس(.  ــعــ وخــــصــــوصــــاً مـــنـــهـــا شــ
»الــوســطــيــون« الآخــــرون أمــثــال الــرئــيــس نبيه بري 
ــيـــد جـــنـــبـــاط، بـــقـــيـــا، جـــزئـــيـــاً، خــــارج  ــم ولـ ــيـ ــزعـ والـ
من  كانا  أنهما  رغــم  الراهنة  الوسطية  تسونامي 
المــاضــيــة، وخصوصاً  المرحلة  فــي  الشعار  أربـــاب 

جنباط.
بعد تحقيق المصالح و»الأحام« الشخصية، هدف 
الوسطية الراهنة هو محاولة تطبيع الوضع بحيث 
وأزمــتــه  كبوته  الــراهــن  السياسي  النظام  يتجاوز 
تنازلات  أطرافه  فرض على 

ُ
ت أن  وانقساماته دون 

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. كذلك الهدف 
المحاصصة بكل ما تنطوي  استئناف عملية  هو 
نــهــب وفــســاد وفــئــويــة، بشكل لا يترك  مــن  عليه 
والاســتــفــادة من  الاعـــتـــراض  فـــرص  للمتضررين 

التناقض والانقسام بن أطراف السلطة.
يـــراهـــن الــوســطــيــون الـــجـــدد عــلــى تــخــديــر أكــثــريــة 
اللبنانين وتمنينهم وخداعهم بما تحقق. يراهنون 
الأكــثــريــة مــن خــال تضامنهم  على تيئيس هــذه 
المتجدد في وجه مطالب قطاعات اختارت، سابقاً، 
مواجهة السلطة في الشارع عبر الضغط السلمي 

والمشروع... 
ماذا عن قوى الاحتجاج والتغيير. هذه القوى هي 
الصوت المبدئي للمتضررين من نظام المحاصصة 
في حالتي اتفاق أطرافه وخافهم؟! كيف ستواجه 

المرحلة الجديدة.
* كاتب وسياسي لبناني

وسطية جديدة بديلة
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الــحــالــيّــة، وخــصــوصــا وقـــف، بــصــورة عاجلة، 
إقــامــة وإنــشــاء وبــنــاء وتخطيط مستوطنات 
ة منذ عام ١٩٦٧، 

ّ
في الأراضــي العربيّة المحتل

بما فيها القدس«.
ــاب بـــعـــيـــداً فــــي الانـــتـــشـــاء  ــذهــ لـــكـــن لا يـــجـــب الــ
بقرارات عام ١٩٧٩ وعام ١٩٨٠ لأن كل القرارات 
الإســرائــيــلــي تخلو  الاحــتــال  بــدولــة  قة 

ّ
المتعل

مـــن أســالــيــب وإجــــــــراءات الــتــطــبــيــق الــنــافــذة. 
ــة الاستيطان  يمكن المــقــارنــة بــن قــــرارات إدانـ
الحريري  محكمة  بإنشاء  التعجيل  وقـــرارات 
الدوليّة تحت الفصل السابع. وفي عام ١٩٧٥، 
عندما كــانــت الأمـــم المــتــحــدة أكــثــر تعبيراً عن 
 
َّ
إرادة الشعوب والحكومات حول العالم، سُن

قــرار »الصهيونيّة هي عنصريّة« )وهــو قرار 
فــإن  الأمــــن(  ولــيــس لمجلس  الــعــامــة  للجمعيّة 
المـــنـــدوب الإســرائــيــلــي )الــجــنــرال الإســرائــيــلــي 
ق الـــقـــرار أمــام 

ّ
الــســابــق حــايــيــم هـــرتـــزوغ(، مــــز

الــحــضــور وأيّــــده فــي ذلـــك المــنــدوب الأمــيــركــي 
آنــــــــذاك، دانـــيـــيـــل بـــاتـــريـــك مـــونـــيـــهـــان )أصـــبـــح 
سيناتوراً فيما بعد، وورثت هياري كلينتون 
مقعده عن ولاية نيويورك(. لم تكتفِ الحكومة 
إدارة جورج  إن  بل  الــقــرار،  برفض  الأميركيّة 
بــــوش الأب انــتــظــرت نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
— أي عــنــدمــا ســيــطــرت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
بصورة شبه كاملة على الأمم المتحدة — كي 
 ،

ً
 دولـــة

ً
ــة تضغط عــلــى الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة، دولــ

قــرار  مــن أجــل التصويت فــي عــام ١٩٩١ على 
هــذه سابقة.  الأوّل، وكانت  القرار  يُبطل عمل 
وقد صرّح نتنياهو بعد صدور القرار الأخير 
مُطالبا بقرار آخر عن مجلس الأمن كي يُبطل 
عمل القرار الأخير، لكن ليس هناك من سابقة 

في مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وقــــد صــمــت الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي عـــن الـــقـــرار، 
ولــم يــحــاول شرحه لشعبه. كــان أمــام أوباما 
ــاداً في  فـــي أيّـــامـــه الأخـــيـــرة — لـــو أنـــه كـــان جــ
معارضته لاستيطان — فرصة تاريخيّة كي 
يخاطب الشعب الأميركي ويحدّثه عن أسباب 
لكنه ترك  ع 

ّ
بالتمن الأمــيــركــي  الــقــرار  ودوافــــع 

 
ً
ذلك لوزير خارجيّته الذي ألقى خطابا طويا

 
ًّ
)فـــي أكــثــر مـــن ٢٠ صــفــحــة مــطــبــوعــة( ومــمــا
ــرّر فــيــه الــســيــاســات والـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي.  ــ كـ
 خـــطـــاب كـــيـــري تـــضـــمّـــن مــــا هــو 

ّ
صــحــيــح أن

أميركي  الأولــى دان مسؤول  للمرّة   )١ جديد: 
سياسة نسب كل انتقاد لإسرائيل إلى معاداة 
الـــســـامـــيّـــة، أو جــعــل نــقــد إســـرائـــيـــل مــســاويــا 
لمعاداة السامية. لكن اعتراض كيري هنا كان 
فقط في معرض الدفاع عن سياسات الإدارة 
التي وافقت على تعريف لا تاريخي ومُسيّس 
لمعاداة الساميّة أقحمت نقد إسرائيل ضمنه. 
أي أن اعــتــراض كــيــري لــم يكن صــادقــا بتاتا. 
٢( للمرّة الأولى أجرى مسؤول أميركي رفيع 
الصهيونيّة )محصورة  مقارنة بن ممارسة 
أميركيّا في الضفة الغربيّة فقط( وممارسات 
في  الأميركي  الجنوب  في  العنصري  الفصل 

أبارثيد  الماضي. لم يستعمل كيري مصطلح 
لكنه أوحــى بذلك. ٣( هــذه أوّل مــرّة يستعمل 
فــيــهــا مـــســـؤول أمــيــركــي مــصــطــلــح »الــنــكــبــة«، 
واستعمال المصطلح يزعج الصهاينة، ولهذا 
استعماله  ــب 

ّ
تــتــجــن الأمــيــركــيّــة  الإدارات  فـــإن 

في اللغة الرسميّة. لكن جون كيري استعمل 
المصطلح لكن — مرّة أخرى — ضعف تسجيل 
هذه السابقة سياسيّا يكمن في توقيتها، إذ 
أنها تأتي في الأيام الأخيرة من إدارة أميركيّة 

تخلفها إدارة من الحزب المعارض لها.
ــة تـــضـــمّـــنـــت  ــلــ ــويــ ــطــ ــري الــ ــ ــيـ ــ ــكــــن خـــطـــبـــة كـ لــ
ق عليها الصحافة 

ّ
معلومات جديدة لم تعل

ــلــــحــــوظ أن  ــيّــــة )مــــــن المــ الــــعــــربــ ــيّــــة أو  الــــغــــربــ
المــوالــيــة بمعظمها  الــعــربــيّــة —  الــصــحــافــة 
لــلــنــظــام الـــســـعـــودي والـــقـــطـــري — حــاولــت 
لــتــغــطــيــة  أهـــمـــيّـــة  أي  تـــولـــي  لا  أن  ــدة  ــاهــ جــ
ــــن أو لــخــطــبــة كــيــري  تــصــويــت مــجــلــس الأمـ
لأنها لا تريد أن تغضب الرئيس الأميركي 
ـــنـــتـــخـــب، ولأنــــهــــا تــعــتــمــد فــــي تــحــالــفــهــا 

ُ
الم

الــــســــرّي والــعــلــنــي مـــع الــــعــــدوّ الــصــهــيــونــي 
على سياسة المهادنة التي قادت تركيا إلى 
الإخــــاف بــوعــودهــا هــي عــن شـــروط إعـــادة 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدوّ، والـــتـــي لـــم يــلــبِّ منها 
العدوّ إلا تعويضا ماليّا رمزيّا(. فقد حاول 
كيري لفت نظر دولة الاحتال إلى تغيرات 
جسيمة في سياسة الأنظمة العربيّة )تعمد 
الــصــحــافــة الــغــربــيّــة إلـــى اخـــتـــزال كــل الـــدول 
على  تعتمد  ثم  الخليجيّة  بــالــدول  العربيّة 
اخــتــزال الــشــعــوب الــعــربــيّــة بــطــغــاة الخليج 
 لأغـــــراض الــتــعــمــيــمــات ولــتــســويــغ 

ً
تــســهــيــا

ــيــــركــــي مــــع دول  ســـيـــاســـات الـــتـــحـــالـــف الأمــ
الخليج(. فخطبة كيري أخرجت إلى العلن، 
أنها بنوداً  وللمرّة الأولــى، معلومات تبدو 
ســريّــة — أو بــنــوداً جــديــدة مــعــدّلــة — على 
مــشــروع »الــســام العربي« مــع دولــة الــعــدوّ. 
ــه بــنــاء عــلــى أوقــــات طويلة  ـ

ّ
فــيــقــول كــيــري إن

ــن أنهم 
ّ
قــضــاهــا مــع الـــقـــادة الـــعـــرب، أنـــه تــيــق

العرب — مستعدّون »لعاقة  القادة  — أي 
مختلفة جــذريّــا مــع إســرائــيــل«. هـــذا يعني 
التطبيع  ى وعـــود 

ّ
بــمــا يتخط أنــهــم وعــــدوا 

مــن بعض مساحة ٢٣٪  الانــســحــاب  مقابل 
حا 

ّ
من باقي فلسطن. وأضــاف كيري موض

 العرب وعدوا »ليس فقط بتطبيع العاقة 
ّ
أن

بــل بالعمل فــي الــعــلــن لــضــمــان هـــذا الــســام 
عــبــر تـــعـــاون أمـــنـــي إقــلــيــمــي كـــبـــيـــر«. وهـــذا 
الــكــام يلمّح إلــى ضــمــانــات جــديــدة تعدها 
الــحــكــومــة الــســعــوديّــة، ومَــــن يــســيــر وراءهــــا 
 إسرائيل 

ّ
مــن الــطــغــاة الــغــرب، مــن أجــل حــث

على قبول السام الرسمي. لم يكتف كيري 
بهذه الفقرة عن الوعود العربيّة بل أضاف 
من عنده: »إنها )أي الاستعدادات والمكافآت 

العربيّة الرسميّة( تنتظر. إنها هناك«.
وأضــاف كيري فهما أو بنداً جديداً لمبادرة 
الـــســـام الـــعـــربـــيّـــة إذ انــــه قــــال إن »مـــبـــادرة 
السام العربيّة تتصوّر أيضا أمنا متطوّراً 
لكل المنطقة. إنها تتصوّر إسرائيل كشريك 
في هذه الجهود عندما يُصنع السام. هذه 
منطقة حيث ينظر العالم العربي وإسرائيل 
إلى ربما أكبر لحظة تحوّل محتمل للشرق 
الأوســط منذ ولادة إسرائيل في عام ١٩٤٨. 
- فلسطيني،  فــي )وجـــود( ســام إسرائيلي 
فـــإن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة والأردن 
ومــــصــــر — مــجــتــمــعــة مــــع بــــلــــدان مــنــظــمــة 
التعاون الخليجي — ستكون على استعداد 
جـــديـــدة  أمـــنـــيّـــة  شــــراكــــة  لـــتـــعـــريـــف  وإرادة 
للمنطقة، وستكون جذريّة بصورة مطلقة«. 
ويــضــيــف كــيــري فــي مقطع لاحـــق أن الـــدول 
الــعــربــيّــة ســتــكــون مــســتــعــدّة لمــرحــلــة جــديــدة 
ــعــلــن مـــع إســـرائـــيـــل فــيــقــول: 

ُ
مـــن الـــتـــعـــاون الم

ــيّـــة ســيــتــم الــتــعــاطــي  »إن الـــتـــحـــديّـــات الأمـــنـ
معها مــن خـــال تــرتــيــب أمــنــي جــديــد كليّا، 
حيث تتعاون إسرائيل علنا مع دول عربيّة 
أساسيّة«. ويذكّر كيري الإسرائيلي بفوائد 
هـــذا الــتــعــاون الــعــربــي مــع إســرائــيــل فيذكر 
النشاطات  المشتركة في مواجهة  »المصالح 

قلقِلة لإيران«.
ُ
الم

إســرائــيــل.  على  قلقة  بحزبيْها،  أمــيــركــا،  إن 
الأميركي  والضيق  الحنق  فحوى  هــو  هــذا 
الـــرســـمـــي مـــن ســـيـــاســـات نــتــنــيــاهــو، والــتــي 
ــة  يـــجـــاريـــهـــم فــيــهــا قــــــادة وأحــــــــزاب فــــي دولــ
للحكومة  الاستراتيجيّة  التقديرات  العدوّ. 
أو ما يتسرّب منها، تخشى من  الأميركيّة، 
ــتـــنْ. وهــنــاك   الـــدولـ

ّ
تــنــاقــص فــكــرة )لا( حــــل

مَن يرحّب بزوال  الحكومة الإسرائيليّة  في 
ــنْ. وهــنــاك  ــتـ إمــكــانــيّــة تــطــبــيــق فـــكـــرة الـــدولـ
جديدة  »حلول«  لـ جديدة  صهيونيّة  أفكار 
ــة الاحـــتـــال أن تحافظ  لــلــصــراع: تــريــد دولــ
على كل المنطقة »جيم« — حسب تقسيمات 
ــة( 

ّ
الــضــف مـــن أرض  نــحــو ٦٠٪  )أي  أوســـلـــو 

إقامة  تــفــاوض سلطة أوســلــو على  أن  على 
ســلــطــة بــلــديّــة — لا أكــثــر — عــلــى جـــزء من 
المنطقة »الف« و»باء«. والحزبان الرئيسان 
فــي أمــيــركــا لا يــتــعــارضــان مــع هـــذا الــتــوجّــه 
تشارك  وكيري  أوباما  تقريع  أن  خصوصا 
فــيــه الــديــمــوقــراطــيّــون والــجــمــهــوريّــون في 
الــكــونــغــرس. لــكــن أنــظــمــة الــخــلــيــج ستكون 
بمجرّد  والتحرير  النصر  لإعــان  مستعدّة 
يمنحهم   

ً ّ
حـــا إســرائــيــل عليهم  تــعــرض  أن 

الغيط  أبــو  التطبيع. عندها، سترى  فرصة 
الإســرائــيــلــي عضواً  بالسفير  يــرحّــب  وهـــو 
مراقبا في الجامعة العربيّة )مع صاحيّات 
التصويت على القرارات العربيّة المصيريّة(. 
أيــدي  بيريز على  ق حلم شمعون 

ّ
يتحق قــد 

أنظمة الخليج في هذا العقد.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً      في الجامعة العربي

اس
ّ
حاول محمود عب

تصوير القرار على أنه تقريب 

لهدف تحرير فلسطين
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ى الفجر في »مسجد أيوب« عقب فوز حزبه بانتخابات تشرين الأول 2015 )أ ف ب(
ّ
احتذى أردوغان بالسلاطين حين صل

إسطنبول ــ مالك زيان 

لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا عـــلـــى زائــــــــري المــــدن 
ساكنيها  على  كما  الكبرى،  التركية 
الحال، مدى تراجع مظاهر  بطبيعة 
الاســــتــــقــــرار، خـــاصـــة بـــعـــد مــحــاولــة 
ــقــــاب الـــفـــاشـــلـــة مــنــتــصــف شــهــر  الانــ
تموز الماضي، وبعد وقوع الهجمات 
ــنـــة إســطــنــبــول  الإرهــــابــــيــــة فــــي مـــديـ

بصورة خاصة.

قــــبــــل ســـلـــســـلـــة الــــتــــفــــجــــيــــرات الـــتـــي 
»الــعــاصــمــة الــتــاريــخــيــة«  عــصــفــت بـــ
ــبـــل مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب،  لـــتـــركـــيـــا، وقـ
لــــم يـــكـــن مـــألـــوفـــا مـــاحـــظـــة انـــتـــشـــار 
عناصر عسكريين في شوارع المدينة 
الـــضـــخـــمـــة والمـــثـــقـــلـــة بــالــتــنــاقــضــات 
ــــين الــــوجــــه الــغــربــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )بـ
والوجه المحافظ(. كان الأمر يقتصر 
الــتــي تحرس  الــشــرطــة  على عناصر 
وتدير كل شيء له عاقة بالأمن. أما 

اليوم، فيتضح، من خال المشاهدات، 
في سياسات  الحاصل  التغيّر  مــدى 
الدولة الآخــذة بالتشكّل على صورة 

»دولة أمنية، بوليسية«.
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــاب، يـــروي كثرٌ 
مــشــاهــداتــهــم لاعـــتـــقـــالات وقــعــت في 
ــام أعــيــنــهــم، وفــــي وضــح  ــ الـــشـــارع أمـ
النهار. يلفت هــؤلاء »كيف أصبحتَ 
تاحظ وجود القوات الأمنية في كل 
مــكــان تــقــريــبــا: فــي المــيــاديــن الــعــامــة، 
العامة والمترو،  المواصات  وبوابات 
ــاكـــن الــتــجــمــعــات، حــتــى إنــه  وفــــي أمـ
ــاكــــن الــحــيــويــة تجد  فـــي بــعــض الأمــ
عــنــاصــر الــجــيــش، ولـــيـــس الــشــرطــة، 

وقد انتشروا بزيّهم الكامل«.
هــــذه صـــــورة عـــن مــــدن الـــبـــاد الــتــي 
الــطــوارئ منذ  تعيش في ظل قانون 
ــات أيّ  ــ ــــاب، حـــيـــث بـ ــقـ ــ مـــحـــاولـــة الانـ
لــة فــي أيّ  شــخــص مــعــرّضــا لــلــمــســاء
وقت. ولا يقتصر الأمر على الأتراك، 
 

ّ
وبصورة أقل على السياح الذين تقل

أعدادهم بشكل مطرد، إذ يصدف أن 
يتابع دراســتــه  عــربــي  يحدثك شــاب 
في جامعة تركية أنه »حين تتحدث 
العربية تحديداً،  التركية،  غير  بلغة 
العربية،  المــامــح  فيك  تتمثل  وحــين 
أو  العنصرية،  مــن  نــوعــا  قــد تشاهد 
ردود الــفــعــل المــتــوجّــســة، خــاصــة إذا 
، ما قد يثير 

ً
كنت تحمل حقيبة مثا

الشك والخوف في نفوس المسافرين 
بالمواصات العامة«.

ــتـــي بــاتــت  ــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة« الـ ــ ــدولـ ــ »الـ
تــجــاهــر بـــــأدوات قمعها ولـــم تــتــردد 

ــا أكــــبــــر ســـجـــن لـــهـــذه  ــيــ ــركــ مـــعـــهـــا »تــ
ــدة قضى  ــ ــــال ســنــة واحــ المـــهـــنـــة. وخـ
نــــظــــام أردوغــــــــــان عـــلـــى كــــل تـــعـــدديـــة 
إعامية« )وفق منظمة مراسلون با 
حـــدود(. وفــي هــذا الخصوص يقول 
أورهــان  المعروف  التركي  الصحافي 
إرديــنــغ: »أعــمــل فــي هــذه المهنة منذ 

59 عـــامـــا، عــرفــت خــالــهــا كـــل شـــيء، 
 الـــخـــوف لـــم يــكــن يــومــا حــاضــراً 

ّ
لــكــن

كما هو الآن«.
 أســـبـــاب هــــذا الـــتـــحـــوّل نحو 

ّ
رغــــم أن

»الــــــــدولــــــــة الــــبــــولــــيــــســــيــــة« قــــــد جــــاء 
نــتــيــجــة »تــوظــيــف رئـــيـــس وحــكــومــة 
تــركــيــا مــحــاولــة الانـــقـــاب العسكري 
ــنــــاق عــلــى  الـــعـــنـــيـــف لــتــضــيــيــق الــــخــ
الضمانات  وتفكيك  الإنــســان  حقوق 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة... )مـــا 
أدخـــل( تركيا فــي أســـوأ أزمــاتــهــا في 
تــاريــخــهــا المـــعـــاصـــر«، اســـتـــنـــاداً إلــى 
ــيــــومــــن رايـــتـــس  تـــقـــريـــر مـــنـــظـــمـــة »هــ
ووتــش« لعام 2017 الصادر أول من 
 أسباب الأزمــة تقود نحو 

ّ
أمــس، فــإن

»حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« نــفــســه. 
يجسّد   ،2003 منذ  الحاكم  فالحزب 
بوجهيها:  الــديــمــوقــراطــيــة،  مــفــارقــة 
هو من جهة يحوز شرعية انتخابية 
ــع مـــــرور الــــوقــــت، لــكــنــه من  تــتــعــزز مـ
جهة أخرى يتصف بنزعة سلطوية 
ــذه الــشــرعــيــة  ــ قـــويـــة تـــــــزداد بــفــعــل هـ
له  تسمح  الــتــي  نفسها  الانــتــخــابــيــة 
وكما  الانتخابية.  الإرادة  باستغال 
يـــقـــول أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ل 

ّ
 الأخــطــر يتمث

ّ
فـــإن جيهان تــوغــال، 

الشخصية  أردوغـــان صاحب   
ّ
أن في 

ــام جـــمـــهـــوره، يجيد  ــ الــكــاريــزمــيــة أمـ
ــــوي  ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تــــــكــــــريــــــس »الـــــــنـــــــمـــــــط الـ

المشخصن«.
ــة«،  ــنـ ــكــــاســــات »الـــشـــخـــصـ ــعــ ومــــــن انــ
مواصلة الرئيس التركي الذي عرف 
كــيــف يــكــرّس نــفــســه كــزعــيــم أول في 

فــي إطــــاق حــمــلــة »تــطــهــيــر« واســعــة 
فــي مــؤســســاتــهــا وفـــي المجتمع ضد 
ــن المــتــهــمــة  ــولــ ــه غــ ــلــ جـــمـــاعـــة فـــتـــح الــ
الانقاب،  محاولة  عن  بمسؤوليتها 
ــة تـــحـــدّ  ــ ــعـ ــ  أيــــضــــا حـــمـــلـــة واسـ

ّ
تــــشــــن

مـــن عــنــاصــر الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، 
وتقيّد الصحافة إلى درجة أصبحت 

على الغلاف

دولة الخوف الأردوغانية

سطوة الرجل الواحد

يواصل رجب طيب أردوغان مشروعه السياسي الهادف إلى أن يكون الزعيم الأوحد للجمهورية التركية الجديدة. لا يواجه 

س 
ّ

عراقيل داخلية وازنة، بل هو ما زال يستعين بالمخزون القومي لإطلاق حرب حقيقية داخل البلاد ضد الأكراد، ويؤس

على فشل محاولة الانقلاب لإعادة تركيز أسس »الدولة البوليسية«

تكثر الأحاديث عن تنامي الخلافات داخل »حزب العدالة والتنمية«، لكن معظم 
المؤشرات تفيد بأنّ أردوغان ينجح في تثبيت سطوته داخل الحزب، خاصة عقب 
إزاحة أحمد داوود أوغلو، وتحجيم نفوذ عبدالله غول )الصورة(. ورغم أنّ هناك 
تباينات داخل »العدالة والتنمية« في ما يخصّ ملفات إقليمية )تحديداً العلاقة مع 
ها 

ّ
مصر، كما يشرح مصدر من داخل الحزب(، فإن

»لا تتجاوز هذا الحد«. ولم تستطع بعد الكتلة التي 
أردوغــان وفريقه« تشكيل جسم  تنتقد »سلطوية 
سياسي واضح المعالم. ويُعتبر نائب رئيس الوزراء 
أبـــرز وجوهها.  الــســابــق، بولنت أريــنــتــش، مــن بــن 
وتنعكس الانتقادات إزاء سلطوية أردوغان والفريق 
المــحــيــط بـــه، مــثــل صــهــره بــيــرات الــبــيــرق، عــلــى فئة 
وازنة من الداعمن لحزبه، كما يشير متابعون، إذ 
أنّ الأوضـــاع الاقتصادية قد تؤدي  يضيف هــؤلاء 
إلى صعود »الأصوات الرافضة« بن فئات الداعمن 
الـــذيـــن »يــفــقــدون امـــتـــيـــازات كـــان قـــد أمّــنــهــا المــنــاخ 

الاقتصادي المريح في السابق«.
إزاء هذا التململ المحتمل، جدير بالذكر أنه من خصائص الخطاب الأردوغاني، 
إرجــاع ما يحصل في البلاد إلــى »المــؤامــرات«. وهــو نسب قبل يومن التراجع 
تــدخــلات فــي الأســـواق مــن قبل عناصر وصفهم  إلــى  الليرة  الكبير فــي سعر 

»الارهابين« بهدف إضعاف الاقتصاد. بـ

الحزب الحاكم »تحت السيطرة«

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

تجاهر الدولة البوليسية 

د في إطلاق 
ّ

بقمعها ولا تترد

حملات تطهير

تزداد سلطوية »العدالة 

والتنمية« فيما يشخصن 

أردوغان الحكم
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ي النظام الرئاسي، 
ّ
البلاد، معركته لتبن

النظام  بــتــطــويــر  يتعلق  لا  الأمـــر   
ّ
إن إذ 

 هدفه 
ّ
السياسي للجمهورية بقدر ما أن

نــقــل الــســلــطــة مــن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، 
إلـــى »قــصــر أردوغـــــــان«. لــكــن هـــذا الأمــر 
ــل »تــهــديــداً 

ّ
يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر تــمــث

وجــــوديــــا« عــلــى الــجــمــهــوريــة الــقــائــمــة، 
 مجتمع 

ّ
أن الــبــعــيــد، خــاصــة  ــدى  المــ فـــي 

الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة يُـــصّـــور عــلــى أنــه 
أشــبــه بــالمــوزايــيــك )رغـــم كــل السياسات 
الأتــــراك(. ومن  الــقــومــيــون  اتبعها  الــتــي 
شـــأن تــحــويــل الــنــظــام إلـــى رئـــاســـي في 
عـــهـــد أردوغـــــــــان، أن يـــقـــود إلــــى »إلـــغـــاء 
الـــتـــوازنـــات )المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة( 
القائمة راهنا بجرّة قلم«، وفق الباحث 

المصري مصطفى اللباد.
 مــــــــن بـــن 

ّ
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، فــــــــــــإن

ــتـــي يــشــيــر إلـــيـــهـــا كـــثـــر مــن  المــــخــــاوف الـ
ــراك خــلال  الــصــحــافــيــن والــبــاحــثــن الأتــ
ــان مصير  ــ الــحــديــث إلــيــهــم، ربـــط أردوغـ
ــة »بــســيــاســاتــه المــشــخــصــنــة«، إن  الـــدولـ
ــيـــمـــي حـــيـــث بـــات  ــلـ ــلـــى المـــســـتـــوى الإقـ عـ
»مــضــطــراً إلـــى الـــذهـــاب نــحــو الــنــهــايــة، 
ــم كــــل الـــتـــعـــقـــيـــدات والمــــخــــاطــــر« كــمــا  ــ رغـ
ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــيــرم  يــــرى أسـ
بلشي، أو على المستوى الداخلي حيث 
هـــو مـــهـــدد بــتــبــعــات دعـــمـــه لــلــجــمــاعــات 
المــتــشــددة فــي ســوريــا والــعــراق، ومهدّد 
في  أطلقه  الــذي  الــصــراع  بنتائج  أيضا 
جنوب شرق البلاد »في مواجهة حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الإرهـــابـــي«، وفــق 
المفتوحة  الحرب  هــذه   

ّ
ولعل السلطات. 

داخل الدولة ضد المكوّن الكردي )والتي 
قد  وافــيــة(،  إعلامية  بتغطية  تحظى  لا 
التسعينيات  عــقــد  إلـــى  تــركــيــا  تــعــيــد  لا 
فــحــســب، بــل إلــى مــا هــو أخــطــر، خاصة 
فــي ظــل الاشــتــعــال الإقــلــيــمــي، وفـــي ظل 
تشهدها  التي  الديموغرافية  المتغيرات 
ــراد يــتــوزعــون على  تــركــيــا، إذ بـــات الأكــ
مــخــتــلــف المــــدن، بــعــكــس مــا كــانــت عليه 
كــان وجودهم  قبل عقود حن  الصورة 

يتركّز في جنوب شرق البلاد.
حــيــال الــخــوف مــن نــتــائــج »الــســيــاســات 
»ما  على  المتنامي  والقلق  المشخصنة« 
ــى مــن الــديــمــوقــراطــيــة« )كــمــا يصف 

ّ
تــبــق

الروائي أورهان باموك في نقاش أخير(، 
 
ّ
فإن البوليسية«،  »الدولة  في ظل عــودة 

مــصــيــر تــركــيــا الـــتـــي طــبــعــهــا أردوغــــــان 
بشخصه في وقت لا يلقى فيه معارضة 
متماسكة حتى في حزبه، يبدو مفتوحا 
ــدات جــــديــــة، قــــد لا تــســمــح  ــديــ ــهــ ــلـــى تــ عـ
ــلـــم الــجــمــهــوريــة  ــــى »حـ لــــه بـــالانـــتـــقـــال إلـ

الثانية«.

كــشــفــت مــحــاولــة الانـــقـــاب الأخـــيـــرة فــي تــركــيــا عن 
نموذج هجين من التعبئة الدينية ــ السياسية، يُعتبر 
الأكثر نجاحاً في تاريخ الباد. وبفضل سعة نطاق 
ر 

ّ
إلى جانب توف الرقمية،  إلى وسائل الإعــام  النفاذ 

يونفير  أكــين  مــن  كــل  ن 
ّ
تمك أدوات تحليلية جــديــدة، 

ــادر هــاس(  )أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة فــي جــامــعــة قـ
ــد المــتــخــصــصــين فـــي مــجــال  ــ ــد )أحـ ــعـ وحـــســـان الأسـ
تحليل البيانات، في الوقت الفعلي( من إجراء دراسة 
نشرتها مجلة "فورين أفيرز"، في أيلول الماضي، عن 
ــراك ضــد الانــقــاب، ودور المساجد  آلــيــات تعبئة الأتـ

وشبكات التواصل الاجتماعي في ذلك.
قوا الأحــداث، 

ّ
ومع وجــود مايين من الناس الذين وث

ــت، أنــتــجــت  ــرنـ ــتـ ــوا عــلــى الانــــقــــاب عــبــر الإنـ ــجّـ ــتـ واحـ
البيانات  من  طوفاناً  لانقاب  المناهضة  التظاهرات 
الرقمية. وهذا ما عمل يونفير والأسعد على تجميعه. 
وقـــام الــبــاحــثــان بــرســم خريطة شبكة المــســاجــد في 
ل قناة التعبئة الشعبية التقليدية، 

ّ
اسطنبول، التي تمث

لتخلص الـــدراســـة إلـــى أن المــســاجــد، بــالإضــافــة إلــى 
وسائل الإعــام الرقميّة، لعبت دوراً مهماً في تعبئة 
الأتراك لإحباط انتشار قوات الجيش "المتمردة"، وذلك 
من خال تعطيل حركتها جسدياً، وإحاطة مواقعها 

الدفاعية في المناطق الاستراتيجية في اسطنبول.
 مــن الــافــت، كما أظــهــرت الــدراســة، أن الرئيس 

ّ
ولــعــل

فــي تعبئة  ــان، لعب دوراً متأخراً  إردوغــ رجــب طيب 
الأتـــــراك لــلــدفــاع عــنــه. فــوفــق الإجـــمـــاع الـــعـــام، أنــقــذت 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إردوغــــــــان، بــعــدمــا 
ــتـــر"، لــحــثّ  ــي "فـــايـــس تـــايـــم" و"تـــويـ

َ
اســتــخــدم تــطــبــيــق

ــتــحــاق بــالمــقــاومــة، واســتــجــاب له  المــواطــنــين عــلــى الال
المايين بالنزول إلى الشارع لإحباط محاولة الانقاب. 
إلا أن تحليل البيانات بيّن مستويات عالية من التعبئة 
، ثم عبر 

ً
العضوية ضد الانقاب، على الإنترنت أولا

شبكات المساجد، وأخيراً على الأرض، وذلك قبل أن 
يطلق إردوغان نداءه مباشرة عبر التلفزيون.

المقاتات  بدء  فمع  والأسعد،  يونفير  لتحليل  ووفقاً 
التركية بالطيران على علو منخفض في سماء أنقرة 
تموز 2016،  الخامس عشر من  واسطنبول، مساء 
بــدأ الأتـــراك يــغــرّدون على موقع "تويتر" بشأن هذه 

المشاهد الغريبة، وبشأن الانتشار المفاجئ للدبابات 
شرت 

ُ
ن البوسفور في اسطنبول. كذلك،  على جسر 

فــيــديــوات عــلــى مــوقــع "انــســتــغــرام" تــســجّــل انــتــشــاراً 
المدينة.  أنحاء  في  الجنود  نقل  لآليات  اعتيادي  غير 
في الوقت ذاته، بدأت شبكات حزب "العدالة والتنمية" 
الــحــاكــم ومــنــاصــريــه، وحــتــى مــجــمــوعــات قــريــبــة من 
أحزاب المعارضة، بالتجمع ضد التحرك غير المتوقع 
للقوات، والذي أثار شكوكاً عند الأتراك في أن انقاباً 

بصدد الوقوع.
في  )ولاحقاً  اسطنبول  في  المساجد  أطلقت  تزامناً، 
كشكل  الأذان  لإذاعــة  الصوت  مكبرات  تركيا(  بقية 
من أشكال التحدي والتعبئة والاحتجاج على محاولة 

الانقاب.
وباستخدام تفاصيل تشمل أماكن السكن والتظاهر، 
تــبــيّن أنـــه بــغــض الــنــظــر عــن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، فــإن 
أكثر،  المساجد  شبكات  فيها  تتقارب  التي  المناطق 
وتنشط فيها المقاومة الإلكترونية، هي التي شاركت 
بفعالية في التظاهرات، خال ليلة الخامس عشر من 

تموز وبعدها.
"معهد  مــن  السياق، وصــف سونر جاغابتاي  وفــي 
واشنطن"، الحدث بأنه "انتصار العصر الرقمي على 
كانت  "المتمردة"  القوات  أن  بمعنى  تناظري"،  انقاب 
)كمثال  الــقــديــمــة  والــســيــطــرة  التعبئة  أســالــيــب  تتبع 
التلفزيون  اللجوء إلى السيطرة على مقر  على ذلك، 
والمبتكرة  الهجينة  بالتكتيكات  مقارنة  الحكومي(، 

من قبل القوات المناهضة لانقاب.
)الأخبار(

المساجد ووسائل التواصل أحبطت الانقلاب

لم تكن المحاولة الانقابية الفاشلة على نظام رجب 
طيب إردوغان سوى تعبير عن مسار تصاعدي 
الــنــزعــة  بـــين »أخــــويــــن«، جمعتهما  لـــصـــراع مــريــر 
الإسامية المحافظة، قبل أن تفرّقهما لعنة الحكم، 

في إطار ثاثية: التنافس والخيانة والانتقام.
مــنــذ ســنــوات، غـــاب واحـــد مــن أبـــرز المصطلحات 
والتنمية«،  الــعــدالــة  »حـــزب  أدبــيــات  فــي  السياسية 
وهو »الدولة العميقة«، والمقصود بها دولة العسكر 
الأتاتوركية، ليحل مكانه مصطلح آخر ظل هامياً 
حتى الأمس القريب، قبل اتضاح بعض من معالمه، 
الشبكة  تلك  الموازية«، والمقصود بها  »الدولة  وهو 
المشفرة التي تدور حول الداعية الإسامي فتح الله 

غولن.
الدائر حالياً بين الإردوغانية   أهمية الصراع 

ّ
ولعل

بعد  هستيرياً،  مستوى  بلغت  والــتــي  والغولنية، 
المــحــاولــة الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة، تكمن فــي أنــه يكاد 
الدينية  للجمهورية  الأولـــى  الفعلية  الــحــرب  يمثل 
منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وهي تتجاوز، 
بطبيعة الحال، التناقضات الفكرية بين »السلطان« 
ــــذي تــبــنــى شـــعـــارات الصوفية  وبـــين »الــخــوجــة« ال
الــجــديــدة فــي عــالــم مــا بعد 11 أيــلــول، وفــي القلب 
منها حوار الأديان ــ العبارة السحرية التي تدغدغ 

الغرب.
لسعيد  الــروحــي  الإرث  غولن  الله  فتح  ويستعيد 
مفكر صوفي  وهــو   ،)1960 ــــ   1877( الــنــورســي 
من أصل كــردي، كان يعتبر أن هناك ثاثة أعداء 
يضفي  لكنه  والــتــفــرّق،  الفقر  الجهل،  للإنسانية: 
على هذا الإرث طابعاً حداثياً، بما يائم الرأسمالية 
الشريعة  قــواعــد  أن  يعتبر  إذ  المــعــولــم،  بشكلها 
الإسامية تستند في المقام الأول إلى خصوصية 
الفرد، والديموقراطية، والليبرالية الاقتصادية، مع 

الإبقاء على الطابع المحافظ للمجتمع.
بــذلــك، وضــع غــولــن نفسه فــي مــوقــع المنافسة مع 
الدين  الــتــي أسسها نجم  حــركــة »مــلــي غــــوروش« 
المسلمين«  »الإخــــوان  مــن جماعة  القريب  أربــكــان، 
ورئيس أول حكومة إسامية في )حزيران 1996 
طيب  لــرجــب  الـــروحـــي  والأب   ،)1997 حـــزيـــران  ـــــ 

إردوغان.
 تلك المنافسة شكلت البداية الفعلية للتوجس 

ّ
ولعل

بـــين إردوغــــــان وغـــولـــن، لــكــنــهــا لـــم تــصــل إلـــى حد 

الأربكانية  التجربة  فشل  أن  سيما  ولا  الــصــراع، 
ــــأول تــمــكــين »حـــزب  جــعــلــت الـــهـــدف الأســـاســـي لـ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« مــن الــوصــول الـــى الــحــكــم، عبر 
لأتاتوركية،  المناوئة  الإسامية  القوى  كل  حشد 

بما في ذلك الغولنيون.

وبرغم الود الظاهر بين إردوغان وغولن في مرحلة 
إلى  والتنمية«  »الــعــدالــة  فــإن وصــول  تلك،  التمكين 
المراجعة  غداة  انتهجها،  التي  والسياسات  الحكم، 
السياسية والفكرية لتجربة أربكان، جعلت التيار 
الحداثوية  الأفكار  تركيا متقاسماً  الإسامي في 
السيطرة  الوقت نفسه في  نفسها، ومتنازعاً في 

على تركيا سياسياً واجتماعياً.
ــداع الـــدولـــة  ــا وفــــر انـــشـــغـــال إردوغــــــــان بـــصـ ــمـ وربـ
الأتاتوركية، وفي القلب منها المؤسسة العسكرية، 
وكـــذلـــك بــالــحــالــة الــكــرديــة وتــعــقــيــداتــهــا، الــفــرصــة 
المجتمع  داخــل  ليواصل مد جــذور حركته  لغولن 
ــة الــتــركــيــة، لــيــشــكــل تــدريــجــيــاً  ــدولـ ومـــؤســـســـات الـ
»كياناً موازياً«، مع العلم بأن هذا الكيان ليس وليد 
السنوات الخمس عشرة الماضية، بل تعود جذوره 
الــى نحو أربــعــين عــامــاً، كما صــرح بذلك صراحة 
شانكلي،  نــورالــديــن  التركي  ــــوزراء  ال رئيس  نائب 
تلت  التي  القمعية  لــلإجــراءات  تبريره  في معرض 

انقاب تموز الماضي.
وتتحرك جماعة غولن في أكثر من اتجاه، وتصب 
الــجــمــعــيــات بمختلف أشــكــالــهــا،  عــلــى  اهــتــمــامــهــا 
في حين تمتد فروعها إلى قطاعات عــدّة، أبرزها 
الأعـــمـــال والإعـــــــام. ولا يــقــتــصــر نــشــاطــهــا على 
الـــداخـــل الــتــركــي فــحــســب، بــل لــهــا فــــروع ومــرافــق 
خدماتية في الكثير من الدول العربية. وفي مصر 
في  لغولن  التابعة  »الخدمة«  حركة  نجحت   ،

ً
مثا

إقـــامـــة شــبــكــة نــفــوذ ضــخــمــة شــمــلــت مــؤســســات 
اجتماعية وثقافية وتعليمية داخل الباد.

وبــرغــم تــشــعّــب نــشــاطــهــا، إلا أنــهــا تتسم بــوحــدة 
صلبة تستند تنظيمياً الى هيكلية مركزية هرمية 
إليها  المنتمون  ويلتزم  نفسه،  غولن  رأسها  على 
»التقية«، ما سهّل في حقب  بـ في معظم الأحيان 
ــل الـــدولـــة،  مــتــعــددة عــمــلــيــة تــغــلــغــل شــبــكــاتــهــا داخــ
لها المنهجي داخل الإدارة. وكما قال رئيس 

ّ
وتسل

نــيــوز«، مـــراد يتكين، في  تحرير »حــريــيــت دايــلــي 
مقال أخير، فإنه بعد محاولة الانقاب »كان هناك 
نظرة في أنقرة إلى أن هناك ثاثة مصادر تهديد 
لــحــيــاة الأتــــراك ولــلــنــظــام: الأول هــو اتــحــاد العمال 
الثالث فكان  الكردستاني، والثاني هو داعش، أما 
اثنان  ذلــك،  الله غولن. برغم  لفتح  السرية  الشبكة 
منها كانا يعتبران تهديداً وجودياً لتركيا: العمال 
الكردستاني وجماعة غولن، بينما كان يُنظر إلى 

داعش على أنه تهديد إرهابي كبير فقط«.
الغولنية  أن  كــيــف  لتفسير   

ً
كــفــيــا يــبــدو  ذلـــك  كــل 

ــي دولــــــــة الـــرعـــب  ــ ــن فـ ــزمــ تـــحـــولـــت الــــــى رُهـــــــــاب مــ
الإردوغانية.

)الأخبار(

هاب »الغولنية«
ُ
ر

وقفة

ق الحكم بين إردوغان
ّ
فر

ة التنافس 
ّ

وغولن في إطار ثلاثي

والخيانة والانتقام

انزلاق  إمكانية  عن  الحديث  يتصاعد 
المتطرّف"  لـ"الجهاد  دعمها  بفعل  ــ  تركيا 
سبقتها  الذي  الخطر  نحو  ــ  سوريا  في 
إليه باكستان. وخال الأسابيع الأخيرة، 
التركية  الصحف  من  العديد  تداول 
الباكستانية"، في  "تركيا  والغربية عبارة 
الهجوم  وتداعيات  لخلفيات  تحلياتها 
اسطنبول،  في  الليلي  الملهى  على  الأخير 

والذي أودى بحياة 39 شخصاً.
رحت، في هذا 

ُ
ورداً على تساؤلات كثيرة ط

البعض إلى أن تركيا تلعب  المجال، أشار 
 للدور الباكستاني إبان 

ً
حالياً دوراً مماثا

حرب الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. 
التي  التحذيرات  إلى  هؤلاء  لفت  وفيما 
نحو  انزلاقها  من  خوفاً  أنقرة،  تلقتها 
اختارت  أنها  إلى  أشاروا  فقد  المجهول، 
انتصارات  على  بناءً  بالنشوة  الشعور 
 فقط الأحام 

ِّ
صغيرة، الأمر الذي لم تغذ

بإعادة التوسع الجغرافي، بل أيضاً جنون 
العظمة لدى الرئيس رجب طيب إردوغان.
من جهة أخرى، ذكر مراقبون آخرون أمراً 
مثيراً لاهتمام، وهو أن "مثل هذا التطور 
لن يبقى ضمن الحدود التركية؛ بل على 
العكس من ذلك، سيصبح هذا البلد أرضاً 
باكستان،  كما  التطرّف،  لتكاثر  خصبة 

وبالتالي سيهدّد الدول المجاورة".
)الأخبار(

انزلاق نحو النموذج 

الباكستاني؟



ر الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار في منطقة عين الفيجة، إثر تعرض فرق 
ّ
بعد تعث

الصيانة، التي دخلت بموجبه للبدء بعملية إصلاح محطة ضخ المياه، لإطلاق نار، 
علنت في وقت متأخر من ليل أمس عودة وقف إطلاق النار مجدداً بعد اتصالات 

ُ
أ

ب التصعيد العسكري. 
ّ
مكثفة أجريت لاحتواء الوضع وتجن

وكان قد تم الإعلان عن الاتفاق الأول ظهر أمس، وأكد محافظ ريف دمشق، علاء 
إبراهيم، أن الاتفاق  ينص على أن »يسلم من يرغب من المسلحين أسلحته، بينما 
يتم ترحيل من يرفضون تسوية أوضاعهم إلى إدلب«، لافتاً إلى »دخول ورشات 
نبيل  المائية  المـــوارد  وزيــر  أشــار  وبــــدوره،  الفيجة«.  نبع  تأهيل  لإعـــادة  الصيانة 
الحسن )الصورة( إلى دخــول ورشــات الــوزارة إلى ثلاثة مواقع، على أن يتوجه 
الحاروش،  نبع عين  إلى  والثاني  الفيجة،  ينابيع عين  إلى  الأول مباشرة  »القسم 

وقسم إلى وادي بردى للكشف عن الأضرار التي لحقت بالأنابيب«.

العالم 14

سوريا

ــغـــربـــاء« و»حـــركـــة  ــواء الـ ــ ــ الــــشــــام« و»لـ
القاعدة في  الــشــام« و»تنظيم  أحــرار 
النصرة« )جبهة  ــ جبهة  الشام  بــاد 
ــى تــنــظــيــم  ــ ــام(، وصـــــــولًا إلـ ــ ــشـ ــ فـــتـــح الـ
العسكري   

ّ
الحل مستثنية  »داعـــش«، 

مــن أجــنــدتــهــا... عــلــى الــرغــم مــن قيام 
المسلحين بقطع المياه عن دمشق أكثر 

فراس الشوفي

مـــا إن ارتــفــعــت شــمــس الـــعـــاشـــرة عن 
شرق السماء، حتى بدأ الجليد المكدّس 
ــيــــة بــــين دمــشــق  فـــــوق الـــطـــريـــق الــــدولــ
وبــيــروت، فــي »وادي الــقــرن«، بالنزف 
المــاء الصافي على   من 

ً
أنهاراً صغيرة

الاســفــلــت الــجــديــد، فـــي ذلـــك الــصــبــاح 
ــلـــجٍ وبـــــــارد.  الـــربـــيـــعـــي، بـــعـــد لــــيــــلٍ مـــثـ
الملتصقة بأغصان  الماء  وتكاد حبّات 
ــابـــوس، تــســرق  الــتــفــاح الــعــاريــة فـــي يـ
وهــــج الـــضـــوء مـــن الــجــبــال الــبــيــضــاء، 
فــي الــطــريــق مــن مــفــرق مــيــســلــون إلــى 
بــردى،  قــرى وادي  أولــى  يِة،  التكِّ قرية 

الخاضعة لسيطرة الدولة السورية.
الانتحارية  الكتيبة  حاجز  على  هنا 
ومثله  الــجــمــهــوري،  للحرس  التابعة 
ــيـــــش الأخـــــــــــرى،  ــ ــــجـ ــز الـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــــى حـ ــلـ ــ عـ
ــال،  ــفــ ــاء والأطــ ــنـــسـ ــال والـ ــرجــ مـــئـــات الــ
ــــي قــــــرى الـــــــــوادي،  ــــوا بـــيـــوتـــهـــم فـ ــــركـ تـ
يــحــمــلــون مــعــهــم مـــا تــيــسّــر مـــن جنى 
ــزوح المـــؤقـــت،  ــنــ ــات الــ ــيـ ــاجـ الـــعـــمـــر وحـ
بـــعـــد اشــــتــــداد المــــعــــارك بــــين الــجــيــش 
ـــحـــة فــــي بــعــض 

ّ
ــل والمــــجــــمــــوعــــات المـــسـ

ــرى، واســــتــــمــــرار مـــخـــاض عــمــلــيّــة  ــقــ الــ
التسوية المرجوّة.

ــ كفر العواميد  ومــع أن قــرى برهليا 
وديـــــــــــــــر قـــــــــانـــــــــون وكــــــفــــــيــــــر الــــــزيــــــت 
بــــردى،  وادي  وســـــوق  والــحــســيــنــيــة 
مت أمرها للدولة السورية خال 

ّ
سل

الأيـــام المــاضــيــة، ورفــعــت رايـــة الباد 
ـــم عـــددٌ 

ّ
فـــوق المــبــانــي الــرســمــيّــة وســـل

حين المحليين أنفسهم 
ّ
كبيرٌ من المسل

 أن الــدخــول إلــى الــوادي 
ّ

للجيش، إلا

الشخصي«،  الــزائــر  »عاتق  يقع على 
لأن »لا شيء مضمون مع المسلحين، 
بـــوجـــود عــنــاصــر غــريــبــة وجــمــاعــات 
تــكــفــيــريــة«، كــمــا يـــقـــول أحــــد ضــبــاط 
الـــجـــيـــش المـــعـــنـــيـــين. الـــعـــبـــارة كــافــيــة 
لينزع الزائر من رأسه فكرة الغوص 

أكثر في الوادي.

»paradise« بردى أو

عـــلـــى كـــتـــف ســـلـــســـلـــة جــــبــــال لــبــنــان 
القلمون، يقع  الشرقية وسفح جبال 
للشام  الأكبر  الجوفي  المائي  ان 

ّ
الخز

ــذي يــحــضــن نبع  ــردى الــ فـــي وادي بــ
عــــين الـــفـــيـــجـــة، رئـــــة دمـــشـــق المـــائـــيـــة. 
ولـــيـــس مـــعـــروفـــا تـــاريـــخ تــفــجّــر هــذا 
 أن بقايا الأقنية الرومانية 

ّ
النبع، إلا

 على استفادة 
ً
في المنطقة تشكّل دليا

ــائـــي  ــــدر المـ ــذا المـــــصـ ــــن هــــ الــــــرومــــــان مـ
اكتشافه،  شكّل  الــذي  الاستراتيجي، 
تـــاريـــخـــيـــا، أحــــد عـــوامـــل قـــــوّة الــشــام 
البادية  ومـــدّ  التصحّر  مــواجــهــة  فــي 
شمالًا. وفي بدايات القرن العشرين، 
تــمــكّــن الـــســـوريـــون مـــن ربــــط دمــشــق 
بعين فيجة عبر نفقٍ مائي، وجُمعت 
المياه في بركتين على أطراف المدينة، 
عــــــــت الـــقـــنـــوات بـــين الـــبـــيـــوت في 

ّ
ووُز

نــظــام ريّ ســابــق لــعــصــره. وفـــي عــام 
المـــشـــروع عبر  الـــدولـــة  1981، طــــوّرت 
نــفــقٍ مــائــي جــديــد يــصــل طــولــه إلــى 
نحو 14 كلم، بقوّة دفــقٍ تصل حتى 

10 أمتار مكعّبة في الثانية.
مـــــن حـــــواضـــــر الــــبــــيــــت، يــــفــــرش أبــــو 
محمود سفرة الصباح لــزوّاره، لبنة 
ــاج قــطــيــعــه الــصــغــيــر،  مـــاعـــز مـــن إنـــتـ
وصــعــتــر مــجــمّــع مـــن الـــتـــال المــلــوّنــة 
ي 

ّ
غن و»مــكــدوس«  بالبيت،  المحيطة 

من باذنجان الحديقة وحبات الجوز 
البستان  فــي  الضخمة  الــشــجــرة  مــن 
ــقــــريــــب. وبــــيــــت أبـــــو مـــحـــمـــود، ذي  الــ
نــمــوذجٌ  الــقــديــمــة،  الجبلية  الــعــمــارة 
عـــــن بــــيــــوت قـــــــرى الــــــــــــوادي الــــتــــي لا 
 إلـــى شـــراء القليل 

ّ
يُــضــطــر أهــلــهــا إلا

السوق،  من  عة 
ّ
المصن الحاجيات  من 

الــوادي  ة 
ّ
بــه جن تمدّهم  بما  مكتفين 

الــخــضــراء المــحــيــطــة بــالــنــبــع الــعــذب. 
ح ذي السحنة السمراء، واليدين 

ّ
الفا

القاسيتين، يشكر ربّــه مــرّات عديدة، 
حيّدت  الصغيرة،  بلدته  التكيّة،  لأن 
ت البيوت 

ّ
نفسها عن الحرب، فتحول

تفرغ شتاءً من سكّانها،  التي كانت 
عشرات  فيها  تتجمّع  مضافات  إلــى 
العائات الهاربة من زحمة الموت في 
 وادي بردى 

ُ
القرى المجاورة. ووَصْف

ة ليس وصفا مجازيّا فحسب، 
ّ
بالجن

بــــل يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون فــــي دمـــشـــق أن 
ــــول الآرامـــيـــة،  كــلــمــة بــــردى ذات الأصـ
ة 

ّ
الجن أي   ،»paradise« كلمة  أم  هــي 

 »تجري 
ٌ

بالاتينية، حيث إنها أرض
الأنــهــار«، وينضح منها  مــن تحتها 
ما 

ّ
ع فــي قــفــار نــحــلٍ، قل

ّ
ــــوز الــعــســل المـ

تجد بيتا يخلو منها.
لــم يكن سببا كافيا  النعيم،   هــذا 

ّ
كــل

لــتــبــقــى الـــحـــرب بــعــيــدة عـــن الـــــوادي، 
بـــل ربّـــمـــا تـــحـــوّل الــنــعــيــم لــعــنــة على 
الـــوادي ودمــشــق مــعــا، حــالمــا اكتشف 
 
ً
ــة ــدايـ ـــحـــون الــــذيــــن ارتـــبـــطـــوا بـ

ّ
المـــســـل

بــالــســعــوديــة وقــطــر فـــي الـــــــوادي، أن 
ش 

ِّ
القبض على نبع عين الفيجة يُعط

دمشق، عاصمة بادهم، انتقاما من 
»النظام« في »ثورة الحريّة«!

لا خطر على مياه النبع

ما إن تفجّرت الأزمة السورية، حتى 
انخرط عددٌ من أبناء قرى بردى في 
الــدولــة، وسريعا  أعــمــال التمرّد ضــد 
ــنـــهـــم الــــــســــــاح، وبـــــدأ  حــــمــــل جــــــــزءٌ مـ
بمهاجمة مواقع الحرس الجمهوري 
ــتـــال الــشــمــالــيــة  الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي الـ
ـــة عــلــى دمـــشـــق. ومــع 

ّ
الــغــربــيــة المـــطـــل

تـــطـــوّر الأعـــمـــال الــعــســكــريــة وتــوسّــع 
حين في المنطقة، واضعين 

ّ
نفوذ المسل

»خليّة  طلبت  التهديد،  تحت  النبع 
الأزمــــــــة« فــــي مــكــتــب الأمــــــن الــقــومــي 
من مجموعة خبراء  وقتها  السوري 
بــــردى  ــــوض وادي  »مـــديـــريـــة حـ فــــي 
ــــوج« إعــــداد دراســــةٍ عــن الــواقــع  والأعـ
حال  فــي  النبع،  وواقـــع  الجيولوجي 
بالقوّة.  النبع  استعادة  الجيش  قــرّر 
ــة رفــيــعــة  ــوريــ ــادر ســ وبـــحـــســـب مــــصــ
 الـــــــــوادي، 

ّ
ــف ــلــ ــتــــوى مـــتـــابـــعـــة لمــ المــــســ

أن خـــطـــراً  إلــــــــى  ــة  ــنــ ــلــــجــ الــ ــــلــــصــــت 
َ

خ
ــحـــدق بــالــنــبــع، فـــي حــال  تــاريــخــيــا يُـ
ــحــون بــتــفــجــيــرات ضخمة 

ّ
قـــام المــســل

ــال تــعــرّضــه  ــ عـــنـــد مــنــبــعــه، أو فــــي حـ
أن تغور  الممكن  لقصفٍ شديد، ومن 
ف 

ّ
المــيــاه فــي شــقــوق جــوفــيــة، فيتوق

عن الدفق. وهكذا كــان، حيث اضطر 
الجيش والدولة، على مدى السنوات 
الماضية، إلى مراعاة أهواء الجماعات 
لت 

ّ
ــحــة فـــي المــنــطــقــة، الــتــي تنق

ّ
المــســل

ــواء أبـــدال  ــ ــرّ« و»لــ بـــين »الــجــيــش الـــحـ

من عشر مرّات، للضغط على الدولة، 
على إيقاع المعارك في درعا والغوطة 
ــارك  ــعـ ــمــــون. ومــــــع اشـــــتـــــداد مـ ــلــ ــقــ والــ
الــقــلــمــون، وبــعــدهــا مــعــارك الــزبــدانــي 
ومــضــايــا، انــتــقــل مــئــات الإرهــابــيــين 
ــوادي، فطغت إرادة  ــ الـ إلـــى  الــهــاربــين 
ــحــي الـــزبـــدانـــي المــنــخــرطــين في 

ّ
مــســل

ــرار الــشــام« على  »فــتــح الــشــام« و»أحــ
الفصائل المحليّة، التي كيّفت نفسها 
مع الوقت على عدم مهاجمة الجيش 
ــفــي الــدولــة 

ّ
وعـــدم الــتــعــدّي على مــوظ

الــوادي، مقابل وقف  الذين يسكنون 
الجيش قصف مواقعهم.

حين في المناطق 
ّ
 أن اضطرار المسل

ّ
إلا

تسويات  عقد  إلــى  بدمشق  المحيطة 
ــا فــــي الـــهـــامـــة  ــمـ ــيّـ ــة، لا سـ ــ ــدولــ ــ مــــع الــ
الماضية، وضع  الأشهر  في  وقدسيّا 
ــي الـــــــــوادي عــلــى   المـــصـــالـــحـــة فــ

ّ
مـــلـــف

نــــارٍ حــامــيــة، وارتـــفـــع صـــوت الــلــجــان 
ــحــين 

ّ
المــحــلــيّــة بــالــضــغــط عــلــى المــســل

التسويات. وفي وقت متزامن،  لعقد 
ــرار اســـتـــعـــادة دمـــشـــق قــوّتــهــا  ــ ــان قـ كــ
ـــحـــين عــنــهــا نــاقــصــا، 

ّ
ــاد المـــســـل ــ ــعـ ــ وإبـ

مــا دام أمــنــهــا المــائــي الاســتــراتــيــجــي 
إرهابية  جماعات  لسيطرة  يخضع 
خـــارجـــة عـــن ســلــطــتــهــا. ومــــع شــعــور 
ــة بـــصـــعـــوبـــة انـــــتـــــزاع هـــذه  ــكـــومـ الـــحـ
الورقة من هذه الجماعات والجهات 
الـــداعـــمـــة لــهــا »بــالــحــســنــى«، عــمــدت 
مــن جــديــد إلـــى الــطــلــب مــن مجموعة 
تقييم  ومائيين  جيولوجيين  خبراء 
الوضع. وبحسب المصادر ذاتها، فإن 
أن دفــع  إلـــى  ــلــص 

َ
التقييم الأخــيــر خ

المــــاء إلـــى الــغــور فــي شــقــوق الأرض، 
ــى تــفــجــيــرات  ــ إن حـــصـــل، يـــحـــتـــاج إلـ
 غـــــور مــــيــــاه الــيــنــابــيــع 

ّ
هـــائـــلـــة، لــــكــــن

في  صعبا  بــات  اصطناعية  بعوامل 
هــذا الــزمــن، وبإمكان مــعــدّات حديثة 
المـــــاء  ــد  ــيـ ــعـ تـ تـــقـــنـــيـــة أن  ــيــــات  ــلــ وعــــمــ
إلـــى مــجــراهــا الــطــبــيــعــي. وعــلــى هــذا 
الأساس، بدأت الدولة بالضغط على 
واحــد  سيناريو  لتطبيق  حين، 

ّ
المسل

لا غــيــر، وهـــو مـــا حــصــل فـــي قــدســيّــا 
والهامة، أي عقد مصالحات مع من 
يــرغــب فــي تسليم ســاحــه، وخـــروج 
مــن يريد الــذهــاب إلــى وجهة أخــرى، 
ــفــين عــن خدمة 

ّ
ولاحــقــا ســـوْق المــتــخــل

الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة
حة في القبول بالتسوية في منطقة 

ّ
مع مماطلة الجماعات المسل

وادي بردى واستمرار قطع مياه نبع عين الفيجة عن دمشق، لا يجد 

حين 
ّ
المسل وإجبار  العسكرية،  العملية  استمرار  من  اً 

ّ
بد السوري  الجيش 

أن  السورية  الحكومة  عن  يخفى  ولا  الدولة.  بشروط  التسليم  على 

»عطش  على  الإبقاء  هو  الإرهابية  الجماعات  مماطلة  من  الهدف 

حين على طاولة المفاوضات المنتظرة 
ّ
دمشق« ورقة بأيدي المسل

في الأستانة

»النصرة« عرقلت المصالحة 

 الإفراج عن موقوفين 
ً

مشترطة

خطرين لدى الدولة

عودة وقف إطلاق النار بعد انهياره لساعات

روا بدن النفق المائي ورموا المازوت وروث الحيوانات في المياه )أ ف ب(
ّ

حون فج
ّ
المسل
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علي حيدر

ــلـــي عــلــى  ــيـ يــتــشــابــه الاعــــتــــداء الإســـرائـ
ات  مطار المــزة مــع الكثير مــن الاعــتــداء
ــرة الــــــتــــــي بـــــدأ  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة المـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
 
ّ
أن ومـــع   .2013 عـــام  مــطــلــع  مسلسلها 

ات تــنــدرج فــي سياقات  ــتـــداء هـــذه الاعـ
ــة، وضـــــمـــــن رؤيـــــــــة واحــــــــدة  ــهــ ــابــ ــتــــشــ مــ
وتــســتــنــد إلـــى الــرهــانــات نــفــســهــا، لكن 
التي تتسم  ذلك لا يلغي الخصوصية 
ات الأخــيــرة، انــطــاقــا من  بها الاعـــتـــداء
أن الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة 
وما  السورية،  الساحة  تشهدها  التي 
إقليمية،  تــداعــيــات  عــلــيــه مــن  تــنــطــوي 
تفرض على صانع القرار في تل أبيب 

البحث عن خيارات ورهانات بديلة.
ــلــــيــــة«،  بـــحـــســـب »الأدبـــــــيـــــــات الإســــرائــــيــ
المــزة ترجمة  الاعتداء على مطار  يأتي 
ــم  لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــلـــنـــة، تـــحـــمـــل اسـ
»المــعــركــة بــن الـــحـــروب«، وتــهــدف هذه 
العقيدة إلى قطع الطريق على استمرار 
ــلــــه الــنــوعــيــة  تـــعـــاظـــم قــــــــدرات حـــــزب الــ
صت 

َّ
والاستراتيجية، وذلك بعدما شخ

إسرائيل ما رأت أنه فرصة تسمح لها 
بترجمة هــذه الاســتــراتــيــجــيــة، مــع أقــل 
قدر ممكن من المخاطرة، بردّ تناسبي، 

انطاقا من رؤية وتقدير مفادهما أنه 
لــيــس مـــن مــصــلــحــة الــجــيــش الـــســـوري 
ــي فـــتـــح جـــبـــهـــة ثـــانـــيـــة مــع  الـــتـــســـبّـــب فــ
الــذي يخوض فيه  الوقت  إسرائيل في 
الجماعات  مع  مفتوحة  وجــود  معركة 

المسلحة.
ـــإن الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة  مــــع ذلـــــــك، فـــ
والــســيــاســيــة الــتــي أســقــطــت الــرهــانــات 
على سقوط النظام السوري واستبداله 
بـــنـــظـــام مــــعــــادي لـــلـــمـــقـــاومـــة، وضــعــت 
إســرائــيــل أمـــام تــحــدي الــخــيــار الــبــديــل 
الــذي ينبغي اجتراحه بن حدين؛ حدّ 
أدنــــى يتمثل فــي الاكــتــفــاء بــالمــشــاهــدة 
عن بعد والبقاء مكتوفة الايــدي، وحدّ 
أقـــصـــى يــصــل إلــــى ســيــنــاريــو الــتــدخــل 

العسكري المباشر.
ــاهـــدة يــعــنــي تــفــويــتــا  ــالمـــشـ الاكــــتــــفــــاء بـ
لـــفـــرصـــة، وتــســلــيــمــا بــمــفــاعــيــل المــســار 
التصاعدي لمحور المقاومة في الساحة 
ــادلات الاقــلــيــمــيــة  ــعــ ــة، عــلــى المــ الـــســـوريـ

عامة، وفي مواجهة إسرائيل خاصة.
في المقابل، يوجد أكثر من عامل يحول 
دون التدخل العسكري المباشر، كخيار 
ــذري فــي  ــ ــ ابــــتــــدائــــي، بــــهــــدف تــغــيــيــر جـ
مـــوازيـــن الـــقـــوى؛ مــنــهــا مــا بـــات يتصل 
بـــالـــتـــصـــادم مــــع المـــصـــالـــح الـــروســـيـــة، 
أن  الإســرائــيــلــي مسبقا  لإدراك  وأيــضــا 
الاسرائيلي  العمق  ذلــك ســوف يعرّض 
لـــــاســـــتـــــهـــــداف الــــــصــــــاروخــــــي المــــدمــــر 
والمــبــاشــر، ولإمــكــانــيــة تــطــور المــواجــهــة 
نـــحـــو حـــــرب إقــلــيــمــيــة غـــيـــر مــضــمــونــة 
ــج، لــكــنــهــا مـــضـــمـــونـــة الأثــــمــــان  ــائـ ــتـ ــنـ الـ

الباهظة لكافة الاطراف.
ــار »المــــــعــــــركــــــة بـــن  ــ ــيــ ــ ــذا فـــــــــإن خــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
لفرصة  اقتناصا  فقط  ليس  الــحــروب« 
ــرتــهــا الــحــرب فــي ســوريــا، وعليها، 

ّ
وف

ل أيضا )جــزءاً من( خيار بديل 
ّ
بل يمث

ضــمــن ســقــف الـــحـــد المــمــكــن المــضــمــون 
العواقب، حتى الآن.

وبــلــحــاظ الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــتــي 
الــســوريــة،  الــســاحــة  بمستقبل  تــتــصــل 
تــحــاول إســرائــيــل أن تحجز لــهــا حــيّــزاً 
التأثير على مجرى  تحاول من خاله 
الــقــول إن أي ترتيب  المـــحـــادثـــات، عــبــر 
ــة يــنــبــغــي أن يــأخــذ  لــلــســاحــة الـــســـوريـ
بالحسبان، في أي صيغة من الصيغ، 

مخاوفها من مفاعيل انتصار الجيش 
السوري وحلفائه. وهو ما يمكن نظريا 
أن يحصل ــ وفق الرهانات والتقديرات 
ترتيبات  عبر  ــ  المفترضة  الإسرائيلية 
مــا تــشــرف عليها الــدولــة الــروســيــة، أو 
عبر فرض هامش عماني تواصل في 

ضوئه سياسة الاستهداف الموضعي.
الـــافـــت فـــي هــــذا الــســيــاق أن إســرائــيــل 
ــل تــنــفــيــذ هـــــذه الـــســـيـــاســـة رغـــم  ــواصــ تــ
إدراكــهــا لمفاعيلها المــحــدودة، وهــو ما 
ــدر عــلــى ألــســنــة كـــبـــار مــســؤولــيــهــا،  صــ
وعــلــى رأســهــم نــتــنــيــاهــو، وصــــولًا إلــى 
المعلقن الذين أقرّوا بحصول حزب الله 
عــلــى أحــــدث الاســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة. 

ــرّ مــعــلــق الــشــؤون  وفـــي هـــذا الإطـــــار، أقــ
الامـــــــنـــــــيـــــــة فـــــــــي مــــــــوقــــــــع »يــــــديــــــعــــــوت 
أحـــرونـــوت«، رون بــن يــشــاي، أمـــس، أن 
سياسة الاستهداف الإسرائيلي ليست 
ســـــوى »مـــعـــركـــة عـــبـــثـــيـــة«، فــــي إشـــــارة 
تعاظم  عــلــى  فعاليتها  مــحــدوديــة  الـــى 
قدرات حزب الله. ومع ذلك، أكد ضرورة 
اســتــمــرارهــا مــن دون تــوقــف »حــتــى لو 
كــــان لــــدى حــــزب الـــلـــه طــــرق وأســالــيــب 
لــتــهــريــب أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة ونـــوعـــيـــة، 
وهــــذا بــالــضــبــط مـــا عــلــى إســـرائـــيـــل أن 

تحاول إحباطه«.
اســتــنــاداً إلــى هــذا الإقـــرار بالمحدودية، 
مـــــع كـــــل ضــــربــــة تــــوجّــــهــــهــــا إســــرائــــيــــل 
تحضر حقيقة أن انكفاءها عن توسيع 
اللبنانية  الساحة  باتجاه  اتها  اعتداء
كـــان قــهــريــا ونــتــيــجــة حــســابــات الكلفة 
والجدوى. ولم يتبلور هذا المفهوم لدى 

صــانــع الـــقـــرار فــي تــل أبــيــب إلا بعدما 
الـــلـــه، على  فــعــل حــــزب  ردّ  أن  اكــتــشــف 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــضــربــات المــوضــعــيــة، 
قــد تــؤدي  الــى ردود متبادلة  ســيــؤدي 
الــى تــدحــرج لا يــريــده أي مــن الطرفن. 
ــع الـــتـــأكـــيـــد أن صـــمـــود الـــدولـــة  هـــــذا مــ
الــقــدرة أيضا  الله  ــر لحزب 

ّ
السورية وف

عــلــى تــعــزيــز قــــدرة ردعــــه فـــي مــواجــهــة 
العدو الإسرائيلي.

معادلة  امــام  إننا  القول  وهكذا، يصح 
ــة؛ مـــن جـــهـــة نـــجـــح الإســـرائـــيـــلـــي  ــبـ ــركّـ مـ
حتى الآن فــي إحـــداث اخــتــراق محدود 
في معادلة الردع المتبادل عبر الساحة 
الــســوريــة، وفــي المقابل فشل فــي تكرار 
هــــذا الـــخـــرق عــبــر الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، 

وأيضا حتى الآن.
وفي الخاصة، تضع محدودية جدوى 
»المـــعـــركـــة بــــن الـــــحـــــروب«، والــتــســلــيــم 
بمحدودية القدرة على التأثير المباشر 
فـــي المـــجـــريـــات المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة 
المــتــصــلــة بــالــســاحــة الـــســـوريـــة، صــانــع 
ــــي تــل  الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي والامـــــنـــــي فـ
ــام مــــأزق الــخــيــار الــبــديــل. فا  أبــيــب أمــ
هـــو قــــادر عــلــى الـــذهـــاب بــعــيــداً لخلط 
على  ــادر  قــ هـــو  ولا  المــيــدانــيــة،  الاوراق 
التصاعدي  المــســار  على  الــطــريــق  قطع 
لانتصارات محور المقاومة في سوريا، 
ولا هـــو قــــادر عــلــى الــتــســلــيــم بــتــعــاظــم 
الــــلــــه، ولا بـــمـــحـــدوديـــة  ــزب  ــ قــــــــدرات حــ
جدوى سياسة الاستهداف الموضعي.

هــذا الــواقــع المــركّــب يــحــاول قــادة العدو 
التعامل معه عبر أكثر من مسار؛ تكثيف 
الإدارة  مــــع  والمــــــشــــــاورات  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ
التنسيق  أجــل  مــن  الجديدة  الاميركية 
لــبــلــورة ســيــاســات ومـــواقـــف مــشــتــركــة 
تــلــبّــي المــصــالــح الامــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
وعبرها،  السورية  الساحة  في  العليا، 
ــالات مـــع الــطــرف  وعـــبـــر تــعــزيــز الاتــــصــ
الإلــزامــي  بــات الممر  الــروســي باعتباره 

لأي ترتيب في الساحة السورية.
في المقابل، ليس من الصعوبة التقدير 
أن قــــادة الـــعـــدو يـــدركـــون أيــضــا أن ما 
عـــــجـــــزوا عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه مــــبــــاشــــرة فــي 
الجماعات  الــرهــان على  المــيــدان، وعبر 
المسلحة، لن يتمكنوا من تحقيقه عبر 

القنوات الدبلوماسية والسياسية.

15العالم

تحليل إخباري

الـــعـــلـــم أو الاحـــتـــيـــاط إلـــــى الــجــيــش. 
ــرار الـــدولـــة  ــ ــحــن قـ

ّ
ــــاغ المــســل ــع إبـ ومــ

ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر كـ فـ
حة 

ّ
الماضي، رفضت المجموعات المسل

الـــشـــروط، عــلــى عــكــس رغــبــة الــلــجــان 
المــحــلــيّــة الــتــي وجـــدت فــي المصالحة 
الاستقرار. ضغوط  إلى  للعودة  بابا 
 شــعــبــي مــن 

ٌ
ــغـــط ــقـــهـــا ضـ الــــدولــــة رافـ

اللجان المحليّة، فخرجت تظاهرة في 
بلدة بسيمة في الـ20 من كانون الأول 
بعقد  ح ومطالبة 

ّ
المسل الوجود  ضد 

 
ّ

المصالحة، فما كان من المسلحن إلا
أن واجـــهـــوا الــتــظــاهــرة بــالــرصــاص، 
تل أحد المتظاهرين وجرح آخرون. 

ُ
فق

وسرعان ما تحوّل الرّد على اللجان 
المــحــلــيّــة إلـــى اشــتــبــاكــات مـــع مــواقــع 
لتشمل  فتوسّعت  المحيطة،  الجيش 
ــي الـــــــــــ23 مــن  ــ ــ ــاور. وفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة المـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
لــلــطــائــرات  ــارة  غــ أدت  الأوّل،  كـــانـــون 
الحربية السورية على تجمّع لآليات 
ــحــن قــــرب عـــن الــفــيــجــة، إلــى 

ّ
لــلــمــســل

حـــدوث أضــــرار خــارجــيــة فــي منشأة 
 المـــاء ولــم 

ّ
ــر عــلــى ضـــخ

ّ
الــنــبــع، لــم تــؤث

ــرراً فــي الـــداخـــل. وبحسب  تــحــدث ضـ
ـــن مـــصـــدر عـــســـكـــري وأهـــلـــي  أكـــثـــر مـ
استغلوا  حن 

ّ
المسل فــإن  المنطقة،  في 

غارة الجيش، وأحدثوا بعد ساعاتٍ 
تــفــجــيــراً فـــي بـــدن الــنــفــق الــــذي ينقل 
ــــى دمــــشــــق، مـــوجّـــهـــن مـــاء  المــــيــــاه إلــ
الـــنـــبـــع إلـــــى مـــجـــرى بـــــــردى، تـــاركـــن 
دمــشــق شــبــه عــطــشــى، ومستخدمن 
الجيش  للضغط على  الإعـــام  ورقـــة 
ــة إلــى  ــافـ وتــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة، إضـ
رمي كميّات من مادة المــازوت وروث 

الحيوانات في الماء الدافق.

ة
ّ
العملية العسكرية مستمر

خــال الأيـــام المــاضــيــة، نجح الجيش 
ضباط  بحضور  المصالحة،  ولــجــان 
فــي  المــــصــــالــــحــــة  مـــــركـــــز  مــــــن  روس 
ــددٍ كـــبـــيـــرٍ مــن  ــ ــــع عــ حــمــيــمــيــم، فــــي دفـ
ــحــن المــحــلــيــن إلــــى الــتــســويــة، 

ّ
المــســل

ت آخرين، وإصرارهم 
ّ
في مقابل تعن

على الاســتــمــرار فــي المــعــركــة. وكــادت 
الــتــســويــة الــشــامــلــة أن تــوضــع حــيّــز 
التنفيذ ليل أول من أمس، بعد قبول 
اقتراحات  حة 

ّ
المسل الفصائل  غالبية 

الدولة، ومن ضمنها »أحرار الشام«، 
ورفع الأعام السورية فوق المنشآت 
ودخــــــول ورشــــــات الــصــيــانــة لإعــــادة 
 »الــنــصــرة«، 

ّ
المــيــاه إلــى مــجــراهــا. لــكــن

الــتــي بـــات يــقــودهــا »أمــيــر« القلمون 
الأردنــي،  أبــو سارية  المدعو  الشرقي 
ــادر الأمـــنـــيـــة المــعــنــيــة،  بــحــســب المــــصــ
»عــرقــلــت المــصــالــحــة فــي آخـــر لحظة، 
 
ً
 شــروطــا جـــديـــدة، ومــطــالــبــة

ً
واضـــعـــة

ــيـــن خــطــريــن  ــابـ ــراح إرهـ ــ بــــإطــــاق ســ
جمع المصادر 

ُ
الدولة«. وت من قبضة 

الأمــــــنــــــيــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة عـــــلـــــى أن 
يسمح  فــي وضــع  ليسوا  حن 

ّ
»المسل

فالجيش  ــــروط،  شـ بــوضــع  الآن  لــهــم 
أخـــذ الــيــوم )أمــــس( بسيمة بــالــقــوّة، 
ــــي عــن  ــــوا مـــحـــصـــوريـــن فـ ــاتـ ــ وهــــــم بـ
الفيجة والخضرا وأطراف دير مقرن، 
وقــطــع الــطــريــق بــشــكــل نــهــائــي على 
وقــت،  بــات مسألة  الــشــرقــي  القلمون 
والـــعـــمـــلـــيـــة مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى تــثــبــيــت 

سلطة الدولة في الوادي«.
ــر مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــتـــصـ ــخـ وتـ
فــــي دمـــشـــق أزمــــــة الــــــــوادي الــحــالــيّــة 
ـــحـــن المــمــاطــلــة 

ّ
ــل ــــاولات المـــسـ ــــحـ »مـ ـــ ــ بـ

 
ً
ــيــــجــــة ورقــــــــة ــفــ لإبــــــقــــــاء نــــبــــع عــــــن الــ

ــا حــــاول  ــمـ فــــي مـــؤتـــمـــر الأســـتـــانـــة )كـ
ـــــحـــــون وضــــــــع عــــــن الـــفـــيـــجـــة 

ّ
المـــــســـــل

 حــلــب 
ّ

ــلـــف ضـــمـــن الـــتـــفـــاوض عـــلـــى مـ
قــبــل اســـتـــعـــادتـــهـــا(، خــصــوصــا بعد 
البيانات والتصريحات التي ترفض 
ــبـــل وقـــف  ــر، قـ ــمــ ــؤتــ ــة فــــي المــ ــاركــ ــشــ المــ
ــوادي، عــلــمــا بــأن  ــ إطــــاق الــنــار فــي الــ
حن هم من خرقوا وقف إطاق 

ّ
المسل

المعقول  غير  ومــن  المنطقة،  في  النار 
أن تترك الدولة أمن العاصمة القومي 

بأيدي جماعات إرهابية«.

الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة

»المعركة بين الحروب« خيار بديل من فشل الرهانات على الجماعات المسلحة )أ ف ب(

 منه«
ّ

... لا بد
ّ
اعتداءات إسرائيل: »خيار عبثي

التطورات الميدانية 

والسياسية وضعت 

ي 
ّ

إسرائيل أمام تحد

الخيار البديل
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ات الإسرائيلية  ليست الاعتداء

المتكررة في الساحة 

السورية مجرد اقتناص 

رتها الحرب 
ّ

فرصة وف

السورية، بل أيضاً تجسيد 

لخيار بديل من رهانات 

فاشلة، ضمن سقف 

 الممكن المضمون 
ّ

الحد

العواقب حتى الآن، وأيضاً 

بهدف التأثير على مجرى 

المحادثات التي تتصل 

بترتيب مستقبل الساحة 

السورية

فــي  ــة،  ــوريــ ــــســ ال ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  طـــالـــبـــت 
رســالــتــن إلـــى الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن، بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
»معاقبة المعتدي الإسرائيلي ومنعه  فورية لـ
من تكرار هــذه الاعــتــداءات الإرهــابــيــة«، على 
خلفية الغارات الإسرائيلية على محيط المزة 

العسكري في دمشق.
ــعــــدوان »يـــأتـــي في  ــ ــذا ال ــــى أن هــ وأشــــــارت إل
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  مــن  طويلة  سلسلة 
عــلــى ســـيـــادة واســـتـــقـــال ســــوريــــا... والــتــي 
الــدعــم المباشر من  مــا كــان لها أن تقع لــولا 
فرنسية  وقيادات  الراحلة  الأميركية  الإدارة 

وبريطانية«.
ــداءات الــتــي قــامــت  ــتــ وقـــالـــت إن »جــمــيــع الاعــ
بــهــا )إســـرائـــيـــل( عــلــى ســوريــا تــزامــنــت مع 
الهزيمة التي مُنيت بها المجموعات الإرهابية 
الإسرائيلية  »الاعتداءات  بـ رة 

ّ
مذك المسلحة«، 

ــل الـــــقـــــوات فــي  ــر خــــط فـــصـ ــبـ ــرة عـ ــمـ ــتـ المـــسـ
لحلفائها  )إســـرائـــيـــل(  وتـــزويـــد  ــــجــــولان...  ال
الإرهــابــيــن وخــاصــة )جبهة الــنــصــرة( بكل 
أنواع الأسلحة الإسرائيلية، ومعالجة ما يزيد 
وختمت  مـــصـــاب«.  وخمسمئة  الألـــف  عــلــى 
)إسرائيل( للتوقف عن  بتجديد »تحذيرها لـ
شنّ العدوان تلو الآخــر«، مؤكدة أن سوريا 
التزاماتها بتنفيذ  »لن تتوقف عن ممارسة 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  ــرارات مــجــلــس الأمــــن  ــ قــ

الإرهاب، بما في ذلك القرار 2253«.
)الأخبار، سانا(

دمشق: العدوان 

برعاية إدارة أوباما
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محمد بدير

الإعلامي  الإسرائيلي  بالحديث  ربطاً 
عـــن انـــخـــفـــاض نــســبــة المــتــطــوعــن في 
ســــــلاح المــــــدرعــــــات خـــشـــيـــة الـــتـــعـــرّض 
ــرب، عــــــــاودت  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ ــة أثــ ــ ــابـ ــ لـــــإصـ
صحيفة »هآرتس« الكشف، في تقرير 
أمس، عن أن »المعطيات المثيرة للقلق« 
حـــول هـــذه القضية كــانــت قــد عُــرضــت 
ــام هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة قــبــل عــام،  أمــ
ـــكـــشـــف لـــلـــجـــمـــهـــور. وفـــي 

ُ
لــكــنــهــا لــــم ت

ــة  المــعــطــيــات أن »الـــجـــيـــش يـــواجـــه أزمـ
ــه المــيــدانــيــة،  ــداتــ كـــــادر نـــوعـــي فـــي وحــ
ــتـــوى الـــضـــبـــاط  ــسـ ــلـــى مـ ــاً عـ خـــصـــوصـ
مـــا سيعكس  المــتــدنــيــة«،  الـــرتـــب  ذوي 
ــادة الــكــبــار  ــقــ ــاً فــــي نـــوعـــيـــة الــ ــعـ ــراجـ »تـ
الــذيــن يــتــدرجــون عــــادة مــن الــوحــدات 
هذه  أن  الصحيفة  وتضيف  المقاتلة«. 
الأزمة مرتبطة بأخرى تتعلق بتقلص 
قدرة الجيش على تجنيد مقاتلن من 

كل الشرائح السكانية.
ـــص قسم 

ّ
وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر نــفــســه، شـــخ

الــجــيــش، خلال  فــي  السلوكية  الــعــلــوم 
 في 

ً
الأعوام الماضية، تراجعاً متواصلا

الــذيــن يعتبرهم  المــجــنــديــن  اســتــعــداد 

ة« تزيح الجنود الإسرائيليين عن الوحدات القتالية
ّ

»الطبقي

الذين يقيمون في الأحياء الراقية 

لون الوحدات التكنولوجية
ّ

يفض

كــشــفــتــه  ــا  ــ م أن  ــدو  ــبـ يـ لا 

إسرائيلية  صحافية  تقارير 

ــة  ــب ــس ــاض ن ــ ــفـ ــ ــخـ ــ عــــــن انـ

الــمــتــطــوعــيــن فــي ســاح 

المدرعات في الجيش هو 

أن  اتضح  بل  الوحيد،  الخبر 

المشكلة في جيش العدو 

أعــــمــــق، وهـــــي تــتــصــل 

لدى  الــحــافــزيــة  بانخفاض 

عموم المجندين للخدمة 

القتالية،  ــدات  الـــوحـ فــي 

التقدير  بــانــخــفــاض  ــطــا  رب

لهذه الوحدات

تقرير

ض للإصابة أثناء الحرب
ّ
انخفضت نسبة المتطوعين في المدرعات خشية التعر

الـــجـــيـــش »نــــوعــــيــــن« لــــلانــــدمــــاج فــي 
ــيــــة، لأن مــجــنــديــن  ــيــــدانــ المــ ــدات  ــ ــــوحــ الــ
ة  كــثــيــريــن يــتــمــتــعــون بــمــعــايــيــر كــفــاء
عـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن يـــقـــيـــمـــون فــي 
ــلــون 

ّ
ــة، يــفــض ــيــ ــراقــ المــــــدن والأحـــــيـــــاء الــ

الـــوحـــدات الــتــكــنــولــوجــيــة ذات المــكــانــة 
المــتــزايــدة، على الــخــدمــة فــي الــوحــدات 
المقاتلة؛ والنتيجة أن »نموذج المقاتل، 
الـــــــذي عـــمـــل الـــجـــيـــش عـــلـــى تــقــديــســه 
ــزال يــحــرص على  يـ مــنــذ تأسيسه ولا 
تمجيده في كل مناسبة، بات مهدداً«.

ــذه المــشــكــلــة تـــبـــرز بـــحـــدة أكـــبـــر فــي  ــ هـ
الـــوحـــدات المــيــدانــيــة »الـــرمـــاديـــة«، مثل 
ــيــــة،  ــة والمــــدفــــعــ ــدســ ــنــ ــهــ المـــــــدرعـــــــات والــ
وهـــي أقـــل حـــضـــوراً فـــي ألـــويـــة المــشــاة، 
ــي الـــنـــخـــبـــة، لــكــن  ــ ــــودة فـ ــــوجــ وغــــيــــر مــ
واضــــــحــــــة:  دلالــــــــــــة  ذات  المـــــعـــــطـــــيـــــات 
»الـــشـــبـــاب الـــنـــوعـــيـــون، حـــتـــى عــنــدمــا 
تــكــون مــؤهــلاتــهــم الــجــســديــة مناسبة 
ــلــون على 

ّ
ــلـــوحـــدات الــقــتــالــيــة، يــفــض لـ

الأغــلــب الــســايــبــر والــطــائــرات المــســيّــرة 
والدفاع الجوي وبقية الاختصاصات 
حساب  على  بالتكنولوجيا  المرتبطة 
الخدمة المتعبة في الميدان... في الأعوام 
ص هبوط بنسبة %20 

ّ
خ

ُ
الأخــيــرة، ش

ــى، فـــي اســتــعــداد هــذه  ــ فـــي الــحــد الأدنــ
الاختصاصات  فــي  للخدمة  الــشــرائــح 

القتالية«.
ــذه المــشــكــلــة تـــضـــاف إلــــى انــخــفــاض  هــ
العسكرية  بالخدمة  الملتحقن  نسبة 
إلــى أسباب عدة،  ذلــك  عموماً، ويعود 
مـــنـــهـــا ارتـــــفـــــاع عــــــدد طــــــلاب المـــــــدارس 
ـــن مــــن الـــخـــدمـــة وفـــق 

َ
الـــديـــنـــيـــة المـــعـــف

الــنــســاء  ــن  ــانــــون، وإعــــفــــاء آلاف مــ ــقــ الــ
لأسباب دينية أيضاً، وكذلك السهولة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــكــن بـــهـــا الــحــصــول 
على إعفاء لأسباب نفسية. يشار إلى 
التجنيد في إسرائيل،  أنــه وفــق نظام 
ـــؤخـــذ رغـــبـــة المــلــتــحــقــن فـــي الــخــدمــة 

ُ
ت

تحديد  فــي  الاعــتــبــار  بعن  العسكرية 
ــــدة الــعــمــل، لــكــن الــجــيــش يحتفظ  وحـ
المــطــاف بصلاحية  نــهــايــة  فــي  لنفسه 
فرز المجندين إلى الاختصاصات التي 

يستنسبها ضمن معايير الحاجة.
المــشــكــلــة بــــدأت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الجيش على  أبـــداه  الـــذي  التركيز  مــع 
الاخــتــصــاصــات الــتــكــنــولــوجــيــة، وهــي 

ــرى المـــجـــنـــدون أنـــهـــا تــنــطــوي  ــ الـــتـــي يـ
على منفعة شخصية بعد تسريحهم 
ــيــــة، إذ  وعــــودتــــهــــم إلـــــى الـــحـــيـــاة المــــدنــ
الــخــبــرة أثناء  يمكنهم الاســتــفــادة مــن 
خدمتهم في أعمالهم الخاصة. وليس 
مــصــادفــة أن معظم هـــؤلاء يــنــحــدرون 
مـــن الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــوســطــة 
والعليا المقيمة في مدن الوسط وليس 

من الأطراف.
التي بدأت مؤشراتها  النتائج،  إحدى 
تــظــهــر لـــهـــذه المــشــكــلــة، هـــي انــخــفــاض 
ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــيــــادة فــي  ــيـ ــلـ الأهـ
بــعــض الــــوحــــدات. فـــخـــيـــارات الــجــيــش 
فــي إشــغــال مــواقــع هــذه الــقــيــادة باتت 
تــنــحــصــر عــمــلــيــاً فــــي المـــنـــحـــدريـــن مــن 
الأطـــــــــــراف الـــــذيـــــن يــــــــرون فـــــي الـــســـلـــك 
الاجتماعي،  للتقدم  فرصة  العسكري 
ــن  ــذيـ ــيـــن الـ ــومـ ــقـ ــنـــن الـ ــديـ ــتـ ــــن المـ أو مـ
القتالية  يتعاطون مع الاختصاصات 

بخلفية قومية تمجدها.
العدو يتحفظ  أن جيش  المعلوم  ومــن 
الصلة  المعطيات ذات  عــادة على نشر 
نشرها  أن  ورغـــم  المجندين.  بحافزية 
المــاضــي أظــهــر ثباتاً  العقد  على مــدى 

التجند  على  الحافزية  لدرجة  نسبياً 
فــي الـــوحـــدات الــقــتــالــيــة عــنــد مستوى 
المــعــطــيــات  تـــظـــهـــره  لا  ــا  مــ فـــــإن   ،%70
هــــو تـــشـــريـــح الــخــلــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــديـــن، وهـــــــو تــــشــــريــــح يُـــظـــهـــر  ــنـ ــمـــجـ ــلـ لـ
المقاتل  الجندي  لمكانة  نسقياً  تراجعاً 
وسط المنحدرين من طبقات ميسورة. 
»شـــعـــبـــة  ــق لــــ ــابــ ــســ ــيــــس الــ ــرئــ وكــــــــان الــ

الطاقة البشرية« في الجيش، إليعيزر 
ــــذي شــغــل المــنــصــب خــلال  شــطــيــرن، الـ
»حرب لبنان الثانية«، قد أثار سجالًا 
حاداً عندما قال إنه لم يزر في الحرب 
عـــائـــلات جـــنـــود قــتــلــى مـــن مــنــطــقــة تل 

أبيب.
»هـــــآرتـــــس«، فـــــإن اســتــطــلاعــاً  وفــــقــــاً لــــــ
جري وسط المجندين والشباب 

ُ
للرأي أ

التجنيد، أظهر  الــذيــن هــم على وشــك 
أن نــظــرة هــــؤلاء إلـــى الــجــنــدي المــقــاتــل 

ـــحـــتـــذى »لـــيـــســـت مــشــجــعــة«. 
ُ
كــــقــــدوة ت

، عــنــدمــا ســئــلــوا عــن آرائـــهـــم في 
ً
فــمــثــلا

ــرى أن الـــخـــدمـــة فــي  ــ ــتــــي تــ الـــنـــظـــرة الــ
ــدات الــقــتــالــيــة تــشــكــل مــســاهــمــة  ــوحــ الــ
للدولة أكثر من وحــدات أخــرى، أجاب 
40% بالموافقة، علماً بأن هذه النسبة 
كـــانـــت قــبــل عـــامـــن 54% فـــقـــط. كــذلــك، 
فــي الاســتــطــلاع، أعـــرب 23% فــقــط عن 
رغـــبـــتـــهـــم فــــي أن يـــصـــيـــروا ضـــبـــاطـــاً، 
مــقــابــل 33% أبـــــدوا هــــذه الــرغــبــة قبل 
ــا الـــتـــطـــوع لــلــخــدمــة  ــع ســــنــــوات. أمــ ــ أربـ
المستطلعن  من   %25 فأعرب  الدائمة، 
عـــن رغــبــتــهــم فــيــهــا، مــقــارنــة مـــع %41 
النهائية  للنتائج  ووفــقــاً  عــامــن.  قبل 
ــع وســـط  ــ ــراجـ ــ لـــلاســـتـــطـــلاع، هــــنــــاك »تـ
الــجــنــود عــامــة والمــقــاتــلــن خــاصــة في 
ــون الاخــــتــــصــــاصــــات  ــ ــى كـــ ــ ــ الــــنــــظــــرة إلـ

القتالية أكثر مساهمة من غيرها«.
وتــنــقــل »هــــآرتــــس« عـــن ضـــبـــاط كــبــار 
فـــي الــجــيــش تــأكــيــدهــم أن تــأثــيــر هــذه 
الــظــاهــرة بـــات مــلــمــوســاً وســـط السلك 
الــقــيــادي الــصــغــيــر. ووفـــق أحـــد هــؤلاء 
ــيــــش مـــضـــطـــراً  ــاط، صـــــــار الــــجــ ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ
إلـــى خــفــض مــعــايــيــر الــقــبــول فــي كلية 
ــاً عــلــى مــدى  ــ الـــقـــيـــادة الــتــكــتــيــكــيــة دومـ
الأعوام السابقة، بسبب فقدان ضباط 
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم المـــعـــايـــيـــر الـــقـــائـــمـــة. 
وأوضــــح الــضــابــط أن الــجــيــش »مــلــزم 
القتالية  الــوحــدات  في  الخدمة  بإبقاء 
عــلــى رأس جـــدول أولــويــاتــه، لأن هــذه 
ــزال هــــي الــــتــــي تــحــدد  ــ ــ الـــــوحـــــدات لا تـ

نتائج الحرب«.
وكان رئيس الأركان غادي آيزنكوت قد 
قال مؤخراً إن مشكلة انزياح المجندين 
إلى  القتالية  الــوحــدات  عــن  النوعين 
الاخـــتـــصـــاصـــات الــتــكــنــولــوجــيــة هــي 
ــتـــحـــدي الــــداهــــم فــــي مـــجـــال الــطــاقــة  الـ
ــــؤون  ــــشـ ــــرر الـ ــــحـ الــــبــــشــــريــــة. ووفـــــقـــــاً لمـ
ــآرتـــــس«، عــامــوس  ــ الــعــســكــريــة فـــي »هـ
هــارئــيــل، فـــإن الــجــيــش نفسه مــســؤول 
عن هذه المشكلة، وذلــك ربطاً بالنزعة 
ــدأت فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن  ــ ــتـــي بــ الـ
تدار  التي  النظيفة،  الحروب  لتفضيل 
ــال الـــتـــورط  ــمـ ــتـ ــن بـــعـــد وتـــقـــلـــص احـ عــ
أيضاً  لكنها  وسقوط خسائر بشرية، 
إلــى حسم أو نتيجة قريبة  لا تــوصــل 

منه.

غزة ــ عز الدين أبو عيشة

منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، 
صار حمل شريحة اتصال تابعة لشركة إسرائيليّة 
 الــبــيــع 

ّ
فـــي غــــزّة مــوضــع شــبــهــة، فــيــمــا عــمــلــت مـــحـــال

 
ً
عــلــى بــيــع بــعــض الــخــطــوط بـــصـــورة مــخــفــيــة، فــضــا
دفع  أو  بالرصيد  الشريحة  هــذه  تعبئة  صعوبة  عــن 
فــواتــيــرهــا، مــع غــيــاب الــدعــم الــفــنــيّ لــهــا فــي الأراضـــي 
الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنيّة )الضفة المحتلة 

وقطاع غزة(.
ــــك، بــقــي عــــدد قــلــيــل مـــن المـــواطـــنـــن يــحــمــلــون  رغــــم ذلـ
الــشــرائــح ســرّاً لأســبــاب خــاصــة، وبمساعدةٍ من  تلك 
أقربائهم في الأراضــي المحتلة عام 1948، أو الضفة، 
لتعبئة الرصيد لهم، إلى أن جاء عدوان 2014 الأخير، 
الــقــاطــع لحمل  حينما قــــررت حــركــة »حـــمـــاس« المــنــع 
أحــد جوانبها في  التي تساهم ضمن  الشرائح،  هــذه 

مساعدة العماء المجندين لمصلحة الاحتال.
ولاحـــظـــت المـــقـــاومـــة فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة أن الــشــركــات 
الإسرائيلية نصبت محطات إرسال عدة بالقرب من 
بعدما  الشرائح،  لهذه  التغطية  لتقوية  القطاع،  حــدود 
العالية،  أو  الحدوديّة  المناطق  على  يقتصر  البثّ  كــان 
علماً بأن هذه الشبكات لا تتضرر بانقطاع الكهرباء 
ــات الـــحـــروب، كــمــا الـــحـــال مع  ــ ــزة، أو خـــال أوقـ فـــي غــ

الشركة الفلسطينية »جوال«.
وفي قانون الاتصالات الفلسطيني لعام 1996، تنصّ 

يزداد الطلب على الشريحة

الإسرائيلية بسبب خدمات الإنترنت

حملة على شرائح الاتصال الإسرائيلية في غزة

فلسطين

 مــن اســتــورد أو تاجر 
ّ

ــل المــــادة الــرقــم 98 عــلــى أنّ »كـ
أو  القياسيّة،  للمواصفات  مخالفة  اتصالاتٍ  بأجهزة 
عيّنة من 

ُ
يحمل بطاقات تعريف مخالفة للمواصفات الم

الوزارة، يُعاقب بالحبس من ثاثة أشهر حتى سنة، أو 
بغرامةٍ لا تقل عن 1000 دينار أردني، ولا تزيد على 

2000 دينار، أو بكلتا العقوبتن«.
النوع  إلى استخدام هذا  الشباب  وما يجذب بعض 
مــن الــشــرائــح خــدمــات الــجــيــل الــثــالــث مــن الإنــتــرنــت 
قيود  بــســبــب  الفلسطينية  الــشــبــكــات  عــن  الــغــائــبــة 
أن نظيرتها الإسرائيليّة توفرها   عن 

ً
العدو، فضا

بأسعار مُميّزة عن »جــوال« و»الوطنية«. وفي أحد 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة، ذكـــر مــوقــع »المــجــد« الأمــنــي، 
المقرب من »حماس«، أنّ الشرائح الإسرائيلية تدخل 
إلى القطاع عبر المعابر التي تربط الأخير بفلسطن 
المحتلة، أو عبر السياج الحدوديّ في شمال القطاع 

وشرقه.
ــتــجــار الـــذيـــن يــبــيــعــون هــــذه الـــشـــرائـــح ســـراً،  أحــــد ال
ــار« مــشــتــرطــاً إخـــفـــاء اســمــه،  ــ ــبـ ــ تـــحـــدث إلــــى »الأخـ
»أمــورٍ  لها تقتصر على  المواطنن  إن طلبات  وقــال 
تكنولوجية«، كما يرى، مضيفاً إنّ »الطلبات تتزايد 
يومياً لإدخال الشرائح الخاصة بشركتي سيلكوم 
وأورانــــج« وتــابــع: »لا أشــعــر بــأي ذنــب أو شبهة ما 
دام الطلب لغرض تجاريّ، ولاستخدامٍ مشروعٍ في 

الحصول على الإنترنت«.
وتوقع هذا التاجر استمرار الطلب ما دامت الشركات 

ر خدمات جيدة بأسعار مقبولة، 
ّ
الفلسطينيّة لا توف

الــواحــدة  الإسرائيلية  الشريحة  يبيع  أنــه  إلــى  لافــتــاً 
وفــيــهــا  دولاراً(   12(  

ً
شــيــكــا  50 مــقــابــل  لـــلـــمـــوزّع 

خــدمــات الإنــتــرنــت لمــدة شهر وقــرابــة خمسة آلاف 
تلف الشريحة في 

ُ
دقيقة اتصال. بعد هذا الشهر، ت

حــال عــدم تمكن صاحبها من شحنها عن طريق 
ــوال« فـــي غــزة  ــ ــزة، عــلــمــاً بـــأن »جــ ــارج غــ أحـــد مـــا خــ
تقدم بالمبلغ نفسه 130 دقيقة اتصال فقط، ودون 

خدمات إنترنت أو رسائل نصيّة قصيرة.
ضبط لديه شريحة 

ُ
والإجراء المتخذ حالياً بحق من ت

إفادة  وفق  والتحقيق،  مالية  غرامة  دفع  إسرائيلية 
 الخلوي، الــذي أفــاد بــأنّ جهاز 

ّ
أحد أصحاب محال

»الأمـــن الــداخــلــي« أرســـل لــه إشــعــارًا بــإتــاف جميع 
الشرائح الإسرائيلية التي يمتلكها.

إياد  غــزّة،  الداخلية في  المتحدث باسم وزارة  يقول 
ــداول هــذا الــنــوع مــن الخطوط،  ــهــم منعوا تـ

ّ
الــبــزم، إن

إدخالها  أو  امتاكها  تهمة  عليه  تثبت  من  أنّ  كما 
سيكون في دائرة الاتهام. وأضاف البزم: »الأجهزة 
ــاق لمــــصــــادرة هـــذه  ــ ــدم وســ ــ الأمـــنـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى قـ
ــراءات هي  ــ ــ ــذه الإجـ الــشــرائــح وإيـــقـــاف تـــداولـــهـــا... هـ

لحماية المواطن من المخاطر الأمنية، وأيضاً لتدعيم 
تراخيص  عــلــى  الــحــاصــلــة  الفلسطينيّة  الــشــركــات 

العمل والتي تكون خاضعة للمراقبة وللجودة«.
العامة  »الــعــاقــات  فــأفــادت  المحتلة،  الضفة  فــي  أمــا 
بأنها  الفلسطينيّة«،  الجمركية  للضابطة  والإعــام 
و180  شــريــحــة   1100 قــرابــة   2016 عـــام  ضبطت 
و2500  »سيلكوم«(،  شركة  )تصدرها  نت  فــاش 
»الضابطة« إن  كــرت شحن رصيد. وأضــاف بيان 
العامة  الخزينة  على  الــعــائــد  الــضــرر  الحملة  سبب 
جراء عمليات التهريب، وإنها تتطابق مع »مكافحة 
ــــق الـــقـــانـــون  المـــنـــتـــجـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــمـــنـــوعـــة وفـ

الفلسطيني، وخاصة في مجال الاتصالات«.
الاتــصــالات  »مجموعة  لـ التنفيذي  الرئيس  ويــقــول 
»الأخـــــبـــــار« إنّ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، عــــمــــار الـــعـــكـــر، لــــــ
»الاتصالات تواجه منافسة غير عادلة مع نظيرتها 
الإسرائيلية، إذ بلغ حجم الخسائر التي يتعرض لها 
القطاع الفلسطيني نحو 100 مليون دولار أميركي 
ــال عــلــى الــشــرائــح  ــبــ ــاً«، مــرجــعــاً ســبــب الإقــ ــويـ ــنـ سـ
الثالث  الجيلن  تـــرددات  استخدام  إلــى  الإسرائيلية 

والرابع.
وحـــصـــلـــت »الأخـــــبـــــار« عـــلـــى إحـــصـــائـــيـــة مــــن وزارة 
ــدد الـــشـــرائـــح الإســرائــيــلــيــة  ــأنّ عــ ــ الاتــــصــــالات تــفــيــد بـ
ألفاً، منها  فــاق 340  السلطة  أراضــي  المستخدمة في 
200 ألـــف فــي الــضــفــة، وهـــي مــشــتــراة بــصــورة غير 

قانونيّة.
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كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – مدينة سورية – 2- جبل يقع شمالي المدينة عنده جرت المعركة 
بين المسلمين ومشركي قريش بقيادة أبي سفيان فجرح الرسول وقتل عمه حمزة 
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– 4- عائلة مؤلف روسي راحل نال شهرة عالميّة – متشابهان – 5- مقياس مساحة 
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ّ
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عتبر لؤلؤة البحر 

ُ
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ّ
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الغزير  بإنتاجه  يُعرف  الجنسية.  بريطاني   )2011-1922( ألماني  رســام 
أشهر  من  يُعتبر  ولزوجاته وعشيقاته.  له  الشخصية  اللوحات  وكثرة 

رسامي الحداثة في بريطانيا
3+2+4+3+8+5 = عاصمتها برن ■ 11+10+9+6 = أموال مستحقة الدفع 

■ 7+1 = من الأزهار

علي فرحات

ــادرة الــفــاتــيــكــان بــشــأن  ــبــ وصـــلـــت مــ
الأزمـــة الــســيــاســيــة فــي فــنــزويــلا إلــى 
كــانــت تشكل  طــريــق مــســدود بعدما 
الخلاف، وسط  بانحسار  أمل  نقطة 
تــصــعــيــد مـــتـــزايـــد فــــي الــــبــــلاد يــنــذر 
بــمــواجــهــة مــفــتــوحــة لــحــســم الـــواقـــع 
سع 

ّ
الــســيــاســي الـــذي بـــدا كــأنــه لا يت

للطرفين معاً.

فنزويلا أمام مواجهة حاسمة قبيل تظاهرات مرتقبة

تقرير

المــــــعــــــارضــــــة، الـــــتـــــي أطــــــاحــــــت قــــــرار 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــاســتــعــمــالــهــا 
تصويت البرلمان على إقالة الرئيس 
قصوره  بذريعة  مـــادورو  نيكولاس 
في الأداء السياسي، أعلنت التعبئة 
الــــعــــامــــة فـــــي صـــفـــوفـــهـــا تـــحـــضـــيـــراً 
الـــثـــانـــي  ــــون  ــانـ ــ كـ  23 لاحــــتــــجــــاجــــات 
ــا إلــيــهــا »تــجــمــع  ــاري، الـــتـــي دعــ الــــجــ
الـــطـــاولـــة الــديــمــوقــراطــيــة«، وانــضــم 
إلــيــهــا الـــقـــيـــادي المــــعــــارض مــانــويــل 

روزاليس، الذي يرأس حزب »العهد 
الجديد«.

رغــــم ذلـــــك، لـــم يــحــســم تـــيـــار الــزعــيــم 
المعتقل ليوبيلدو خياره بالانضمام 
ــرات، ومـــن  ــاهــ ــظــ ــتــ بـــعـــد إلـــــى هـــــذه الــ
المــتــوقــع أنــهــا ســتــجــوب عــمــوم المــدن 
مــادورو  بإقالة   

ً
مطالبة الفنزويلية 

والــــدعــــوة إلــــى انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وشيكة.

ــام من  تــحــرك المــعــارضــة أتـــى بــعــد أيـ

لم تقرأ المعارضة

رسالة تعيين نائب الرئيس

بطريقة صحيحة

تــعــيــين الــقــيــادي الاشـــتـــراكـــي، طــارق 
العيسمي، نائباً للرئيس في خطوة 
جاءت  أنها  الفنزويلي  اليمين  يــرى 
ات  ــع الــــطــــريــــق أمــــــــام الإجـــــــــــراء ــقـــطـ لـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى عـــزل 

مادورو.
لــكــن المـــعـــارضـــة، الــتــي انــقــســمــت في 
ما بينها على الحوار السياسي مع 
موحدة  بــدت  الاشتراكية،  الحكومة 
فـــي خــطــة الالـــتـــفـــاف عــلــى الــدســتــور 
الــفــنــزويــلــي الـــذي يحصر قـــرار عــزل 
الــــرئــــيــــس بـــالمـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
عــلــمــاً بـــأنـــهـــا رفـــضـــت مــســبــقــاً هـــذه 
ات، ووصـــفـــتـــهـــا بــالمــنــاكــفــة  الإجــــــــــراء
ــلـــى أي  الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر المـــبـــنـــيـــة عـ

مسوغات قانونية.
وقــــــوبــــــل الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي الـــــشـــــارع 
ـــــل فـــي 

ّ
ــيــــد حـــــكـــــومـــــي تـــــمـــــث ــعــ ــتــــصــ بــ

ــد الانـــــقـــــلاب«  ــ ــ إنـــــشـــــاء مـــنـــظـــمـــة »ضـ
ــة،  ــيــ ــلــ ــــي يــــرأســــهــــا وزيــــــــر الــــداخــ ــتـ ــ الـ
لمواجهة  ريفيرول،  نستور  الجنرال 
ــة بــــالمــــؤامــــرة  ــومـ ــكـ ــحـ ــه الـ ــتـ ــفـ مــــا وصـ
وعلى  الاستقرار.  لزعزعة  الإرهابية 
الفور باشرت المنظمة حملة اعتقال 
واســـعـــة طـــاولـــت عــــدداً مـــن نــاشــطــي 
لإثــارة  التحضير  بتهمة  المــعــارضــة 
ــا تــوقــيــف  ــ ــــرهـ الــــفــــوضــــى، وكـــــــان آخـ
ــة«  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــب عــــــن »تــــجــــمــــع الـــ ــ ــائـ ــنـــ ــ الـ
جيلبير كارو، وعدد من مستشاريه.

الصحافي  وصفها  ات  الإجــــراء هــذه 
الفنزويلي المعارض خوسيه ميليان 
بأنها رسالة واضحة عما ستفضي 
إليه الأيام القليلة المقبلة بعد غياب 
ــادرة ســيــاســيــة،  ــبــ مــ أو  أي وســـاطـــة 
ووصـــــــــــــول الأزمـــــــــــــة بـــــــين الأطـــــــــــراف 
المتنازعة إلى حدها الأقصى. وأمام 
الحكومة منهكة  تــبــدو  الــواقــع،  هــذا 
الأول معارضة  أمرين مريرين:  أمام 
بالنتائج  مكترثة  غير  باتت  شرسة 
الكارثية لهذه المواجهة، وخصوصاً 
بعد إفشال كل المبادرات السياسية، 
والثاني واقع اقتصادي وأمني على 

حافة الانهيار.
ــا  وتــــشــــيــــر الأرقـــــــــــــــام، الـــــتـــــي نـــشـــرهـ
»المــــــــرصــــــــد الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي لـــــحـــــالات 
ــنـــف«، إلــــى أن الــــبــــلاد حـــلـــت فــي  ــعـ الـ
المــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي الــجــريــمــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فـــيـــمـــا تـــصـــدرت 
عمليات  في  العالمية  المدن  كاراكاس 
ــا يـــتـــحـــدث  ــنــ ــنــــف والـــــســـــطـــــو. هــ ــعــ الــ
إلــى »الأخــبــار« عن  قيادي اشتراكي 
تسعى  المعارضة  بــأن  حزبه  اقتناع 
إلـــى الاســتــئــثــار بــالــســلــطــة، حــتــى لو 
أهلية،  حرباً  الطموح  هــذا  استدعى 
ـــأن الاشـــتـــراكـــيـــين اســـتـــنـــفـــدوا كــل  وبــ
ــفــــاهــــم مــع  ــتــ ــل مـــــن أجـــــــل الــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ

المعارضة تفادياً لما هو أسوأ.
ــيـــادي نــفــســه كــشــف عـــن رســائــل  ــقـ الـ
وجـــهـــت إلــــى المـــعـــارضـــة قــبــل الأزمــــة 
»الاشتراكي«  أن  ومفادها  الأخــيــرة، 
مــســتــعــد لــتــقــديــم تــضــحــيــات جــســام 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى مــصــالــحــة 
وتخلصها  بالبلاد  تنهض  داخلية 
ــن أزمــــاتــــهــــا المـــتـــراكـــمـــة، لـــكـــن هـــذا  مــ
الـــقـــيـــادي يـــرفـــض فـــي الـــوقـــت نفسه 
»مـــحـــاولـــة المـــعـــارضـــة إلـــغـــاء الــحــزب 
السياسية  المــعــادلــة  مــن  الاشــتــراكــي 

الفنزويلية«.
ة المــعــارضــة قــرار  كــذلــك رأى أن قـــراء
فــي غير  تــكــون  قــد  العيسمي  تعيين 
مــحــلــهــا، لأن »الـــرجـــل أثــبــت نــجــاحــاً 
كــبــيــراً فــي مــحــاربــة الــفــســاد ومــافــيــا 
ــه  ــازاتــ ــجــ ــــلاح، وإنــ ــســ ــ ــدرات والــ ــ ــخــ ــ المــ
يتمتع بصفات رجل  أنــه  إلــى  تشير 
وتــابــع:  الأول«.  ــراز  ــطـ الـ مـــن  ــة  ــدولـ الـ
من  بالمقرب  )العيسمي(  »توصيفه 
ــران يكشف  حـــزب الــلــه وحــمــاس وإيــ
ــــي تـــرتـــبـــط  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ حـــقـــيـــقـــة المـ
عـــضـــويـــاً بــــــدول خـــارجـــيـــة مـــعـــاديـــة 
لــفــنــزويــلا وتــتــبــنــى حــتــى مــفــرداتــهــا 
المعارضة  تقرأ  لم  لمــاذا  السياسية... 
فـــي تــعــيــين نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــبـــادرة 
أنــه مستعد  مــن الاشــتــراكــي مفادها 
للتضحية في أعلى المواقع من أجل 

الاستقرار والسلام في فنزويلا؟«.

تحرك المعارضة أتى بعد أيام من تعيين نائب لمادورو )أ ف ب(

فيه  تتفاقم  وقــت  فــي 

في  المعيشية  ــاع  ــ الأوض

خطيرة،  بــصــورة  فــنــزويــا 

تستمر الأزمة السياسية في 

بــروز  دون  مــن  الــتــصــاعــد 

الخاف  لتحجيم  ــوادر  ب أي 

ــيــن »الـــتـــيـــار الاشـــتـــراكـــي«  ب

المنقسمة  والــمــعــارضــة 

على نفسها
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◄خرج ولم يعد ► 

◄مبوب ► 

غادر العمال البنغلادشيون
BALLAL

MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH

TAFJAL HAQUE
AFZAL HOSSAIN

NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDET

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
ــم  ــرقــ ـــى الــ ــلـ ـــا، الإتـــــــصـــــــال عــ ــئـ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

غادر العامل البنغلادشي03/687825
POLASH

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا، الإتصال على الرقم 03/758382

غادر العامل المصري
جمال انور باشا متولي

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا، الإتصال على الرقم 70/601063

غادر العامل البنغلادشي
MIR HOSSAIN MIRU

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا، الإتصال على الرقم 76/971429

غادر العمال البنغلادشيون
MUNSHI MITU

MOHAMMAD NAZMUL
RAHMAN OBAYDUR

ALI MD YOUSUF
HASAN KAMRUL

RAHMAN MD MOTIUR
HOSSAIN AKHTAR

ممن  الرجاء  مستخدميهم،  مؤسسة  من 
الرقم  الإتــصــال على  يعرف عنهم شيئا، 

71/212172

بسم الله الرحمن الرحيم 
نفس مطمئنة 

انتقلت من دار الفناء الى دار البقاء 
بمزيد من الرضا والتسليم لمشيئة 

الله تعالى 
نــنــعــى الــيــكــم المــرحــومــة بــــإذن الله 

تعالى 
فقيدتنا الغالية 

ون 
ّ
الحاجة حياة عبد السلام جن

زوجة السفير الحاج عمر إبراهيم 
زيدان 

والدتها المرحومة عائشة طبّارة 
ــور مـــحـــمـــد عــمــر  ــتــ ــدكــ أولادهـــــــــــا: الــ

زيدان زوجته نيللي شقير 
والمــهــنــدس جــمــال بــكــداش زوجــتــه 

نادين ناصر 
ــة المـــحـــامـــي  ومـــــــلاك بــــكــــداش زوجـــــ
وليد كباره وغادة وإيمان بكداش 
ــــاض  ــون ريـ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ ــا: المـ ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ أشـ
ــتــــور ســعــيــد  ومـــحـــمـــد خـــيـــر والــــدكــ

والمهندس أحمد 
والمهندس عمر والمهندس رشيد 

زوجــة  يسر  المــرحــومــة  شقيقاتها: 
فؤاد راعي 

ونــــجــــاح زوجـــــــة المـــــرحـــــوم مــحــمــد 
طرباه والدكتورة ليلى 

للرجال  الدفن  بعد  التعازي  تقبل 
الدكتور  والنساء في منزل ولدها 
مــحــمــد زيــــــدان الـــكـــائـــن فـــي فــــردان 
السادس  الطابق  غاردينيا  بناية 
ــد الــواقــع في  يــومــي الــســبــت والاحــ

14 و15 كانون الثاني 2017م 
ــاء مـــــن الـــســـاعـــة  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــال والـ ــرجــ ــلــ لــ
الساعة  حتى  الظهر  بعد  الثانية 

السابعة مساءً في نفس المنزل. 
ــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره آل 
جــنــون وزيــــدان وبــكــداش وطــبّــارة 

وشقير وناصر 
وكـــــــــــــبـــــــــــــارة وراعـــــــــــــــــــــي وطـــــــــربـــــــــاه 

وأنسباؤهم 
تغمد الله الفقيدة برحمته تعالى

فـــي مــنــاســبــة مـــــرور أســـبـــوع على 
وفاة المرحومة 

الحاجة مكية حسن الخطيب 
زوجة الحاج احمد جواد الخطيب 

أولادها محمد، علي وحسن 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
ــلــــس عـــــزاء  الـــــذكـــــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ
ــا الـــطـــاهـــرة  ــ ــهـ ــ ــــن روحـ حـــســـيـــنـــي عـ
الـــيـــوم الــســبــت 14 كـــانـــون الــثــانــي 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2017
التحتا  تمنين  بــلــدة  حسينية  فــي 

للرجال والنساء. 
ــيــــروت يـــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــ
الاربعاء 18 منه من الساعة الثانية 
مساءً  الخامسة  حتى  الظهر  بعد 
الرملة  التخصصية،  الجمعية  في 

البيضاء قرب أمن الدولة 
الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره آل 

الخطيب وأهالي تمنين التحتا 
لها الرحمة ولكم الأجر والثواب 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــة الــخــطــيــب  ــركـ يـــتـــقـــدم مـــوظـــفـــو شـ
ماشينري وخطيب ترايدينغ 

بأحر التعازي من رؤســاء مجلس 
إدارة الشركتين المحترمين 

السيد محمد أحمد الخطيب 
والسيد علي أحمد الخطيب 
والسيد حسن علي الخطيب 

بوفاة والدتهم 
الحاجة 

مكية حسن الخطيب 
ــه بـــــواســـــع رحـــمـــتـــه  ــ ــلـ ــ تـــغـــمـــدهـــا الـ

واسكنها فسيح جناته 

بمناسبة مــرور اربعين يوما على 
وفاة

المربي الاستاذ عبد الامير سبيتي
)مدير الثانوية الجعفرية السابق(

الجعفرية  الكلية  مؤسسات  تقيم 
حفل تأبين بهذه المناسبة

الزمان: الساعة 3 ونص من عصر 
اليوم 2017/1/14

المكان :الثانوية الجعفرية ,صور

يصادف نهار السبت 14/1/2017 
ــىٰ وفــــاة  ــلـ ــرور أســــبــــوع عـ ــ ــرى مــ ــ ذكــ

فقيدتنا الغالية المرحومة 
الحاجة خديجة محمد علي فياض 

"أم موسى" 
أرملة المرحوم الحاج ذيب عبدالله 

عاصي "أبومحمود"
أبــــــنــــــاؤهــــــا: مــــــوســــــىٰ والمــــهــــنــــدس 
مــصــطــفــىٰ ونــاصــيــف وإســمــاعــيــل 

وبلال عاصي
ــة مــســلــم داغــر  بــنــاتــهــا: هــيــام زوجــ
إنـــجـــي  داوود  زوجــــــــة  ــه  ــهــ ــيــ ووجــ

وفريال
ــاج  ــحــ ــا: المـــــرحـــــومـــــين الــ ــ ــاؤهــ ــ ــقــ ــ أشــ
عــبــدالــلــه والـــحـــاج أحـــمـــد والـــحـــاج 

محمود فياض
ــة الـــحـــاجـــة  شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــ
والمرحومة  زينب  والحاجة  رحمة 

الحاجة فاطمة فياض
ــلـــى عــن  ــتـ ــتـ ــة سـ ــبــ ــاســ ــنــ ــذه المــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــات مـــن الــذكــر  روحـــهـــا الــطــاهــرة آيــ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن 
الــســاعــة الثالثة  الــطــاهــرة  روحــهــا 
عصراً في حسينية بلدتها أنصار 

للرجال وللنساء
ولكم من بعدها طول البقاء

الآسفون آل عاصي وفياض وداغر 
وإنجي وعموم أهالي بلدة أنصار

إنا لله وإنا إليه راجعون 
ذكرى أسبوع 

ــق فــــي 15  ــ ــوافـ ــ ــقــــام يـــــوم الأحـــــــد المـ يــ
الــثــانــي 2017 حــفــل تأبيني  كــانــون 

وفاء للمرحومة 
الحاجة اسمى جميل الحاج

زوجــــــــــــة: حــــســــين مـــصـــطـــفـــى بـــيـــرم 
)الرئيس السابق لبلدية الوردانية( 

والدة: الحاج مصطفى بيرم 
شقيقه كل من الحجاج: 

الــســابــق محمد  القنصل  المــرحــوم  ـــ 
جميل الحاج 

ـــ المرحومة خيرية ـــ المرحومة فاطمة 
ـــ ملكة ـــ أمينة. 

المكان: حسينية بلدة الوردانية. 
التوقيت: الساعة العاشرة والنصف 

صباحا. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

◄ وفيات ►

إعلان ◄ذكرى ► 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عــروض لــشــراء زيــوت وشحوم 
لزوم معامل الذوق، الجية، صور وبعلبك، 

لعام 2017. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
العروض هو  علما إن آخر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2017/2/10 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/1/10
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 45

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة بــحــنــين عـــن رغــبــتــهــا لــشــراء 
بــلــدة بحنين العقاري  عــقــار ضمن نــطــاق 
بــطــريــقــة المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة وعــلــى من 
يرغب في الاشتراك في المناقصة التوجه 
الى مركز البلدية للإطلاع على الشروط. 

تــقــدم الــعــروض فــي مـــده أقــصــاهــا سبعة 
ــــي الـــجـــريـــدة  ــــخ الـــنـــشـــر فـ ــاريـ ــ ــن تـ ــ أيــــــــام مـ
أوقــات  البلدية خــلال  مــركــز  فــي  الرسمية 

الدوام الرسمي. 
بحنين في: 2017/1/9
رئيس بلدية بحنين والريحانية 
ومزرعة أرطوسة 
مصطفى خضر حسين وهبة

إعلان استدراج عروض 
رقم 121/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2017/1/25 فــــي 
الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة ـــ مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قاعة  في  القوامة 
الحدت  أول طريق  ـــ  معيقل  مبنى عفيف 
اســـتـــدراج عـــروض لــتــلــزيــم: الــتــأمــين على 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة فـــي المــديــريــة الــعــامــة 

للإدارة لعام 2016 ـــ 2017. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 42/م 

ع إ/م ق/1 تاريخ 2016/11/30
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي اســتــدراج 
الــعــروض هــذا والحائزين على ترخيص 
اشتراك في صفقات الجيش الاطلاع على 
دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة 
ـــــــ مصلحة  ــــلإدارة مــبــنــى عــفــيــف معيقل  لـ

القوامة في خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــ مــكــتــب عقد  ـــ ـــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ ــــلإدارة ـ لــ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  آخــر  الثانية عشرة من  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/1/12
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 70 

الموضوع: إعلان 
ــرار الـــبـــلـــدي رقــــم 97 تــاريــخ  ــقــ ــع: الــ ــرجــ المــ

2016/7/27
تعلن بلدية عمشيت عن رغبتها باجراء 
اسعار  تقديم  بطريقة  عمومية  مناقصة 
لــصــيــانــة ارصـــفـــة واقــنــيــة الـــطـــرق الــعــامــة 
الشروط  لدفتر  وفقا  البلدة  احياء  ضمن 
ــم 97 تــاريــخ  المـــحـــدد بـــالـــقـــرار الــبــلــدي رقــ
2016/7/27 والمصدق اصولًا وقد حددت 
الــســاعــة الــحــاديــة الــعــاشــرة مــن قبل ظهر 
 2017/2/10 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ الــجــمــعــة  يــــوم 
موعداً لاجراء المناقصة في مركز البلدية. 
الشروط يوميا  يمكن الاطــلاع على دفتر 
ــدوام الــرســمــي،  ــ فـــي دار الــبــلــديــة خـــلال الــ
تقدم العروض بواسطة البريد المضمون 
البلدية  قلم  الــى  مباشرة  باليد  او  المقفل 
عــلــى ان تــصــل الـــى الــبــلــديــة قــبــل الــســاعــة 
الثانية عشر من يوم الاربعاء الواقع فيه 

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة 

لبنان، يومياً  في 

من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات 

ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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◄ إعلانات رسمية ►

 .2017/2/8
رئيس بلدية عمشيت 
الدكتور انطوان عيسى 
التكليف 62 

إعلان 
إجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تقديم 

مطبوعات لعام 2017 
ــنــــي لــلــضــمــان  ــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ ــجــ يــ
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
ـــ شارع بغداد ـــ كورنيش المزرعة في تمام 
الواقع  الثلاثاء  يوم  العاشرة من  الساعة 
فيه 2017/2/7 مناقصة عمومية بطريقة 
لتلزيم تقديم مطبوعات  الظرف المختوم 

لعام 2017. 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــلاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
ــة لــلــصــنــدوق خـــلال اوقــــات الـــدوام  ــ الاداريـ

الرسمي. 
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
ــة لــقــاء  بــالــيــد الــــى بــريــد المـــديـــريـــة الاداريـــــ
ايـــصـــال بـــرقـــم وتــــاريــــخ وصـــــول الــعــرض 
الثانية عشرة  على أن تصل قبل الساعة 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة. 
الطريقة  يقدم بغير  الــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة. 
بيروت في: 10 كانون الثاني 2017
المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 59

إعلان 
ــن مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم تــقــديــم  عــ

عبوات حبر عن العام 2017 
ــنــــي لــلــضــمــان  ــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ ــجــ يــ
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
ـــ شارع بغداد ـــ كورنيش المزرعة في تمام 
الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الواقع 
عــمــومــيــة  مــنــاقــصــة   2017/02/01 فـــيـــه 
بــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم تقديم 

عبوات حبر عن العام 2017. 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــلاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
ــة لــلــصــنــدوق خـــلال اوقــــات الـــدوام  ــ الاداريـ

الرسمي. 
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
ــة لــقــاء  بــالــيــد الــــى بــريــد المـــديـــريـــة الاداريـــــ
ايـــصـــال بـــرقـــم وتــــاريــــخ وصـــــول الــعــرض 
الثانية عشرة  على أن تصل قبل الساعة 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة. 
الطريقة  يقدم بغير  الــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة. 
بيروت في: 7 كانون الثاني 2017
المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 57

إعلان 
إجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تقديم 

لوازم مكتبية لعام 2017 
ــنــــي لــلــضــمــان  ــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ ــجــ يــ
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
ـــ شارع بغداد ـــ كورنيش المزرعة في تمام 
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع 
فيه 2017/2/2 مناقصة عمومية بطريقة 
ــوازم  ــ الــــظــــرف المـــخـــتـــوم لــتــلــزيــم تـــقـــديـــم لـ

مكتبية لعام 2017. 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــلاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
ــة لــلــصــنــدوق خـــلال اوقــــات الـــدوام  ــ الاداريـ

الرسمي. 
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
ــة لــقــاء  بــالــيــد الــــى بــريــد المـــديـــريـــة الاداريـــــ
ايـــصـــال بـــرقـــم وتــــاريــــخ وصـــــول الــعــرض 
الثانية عشرة  على أن تصل قبل الساعة 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة. 
الطريقة  يقدم بغير  الــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة. 
بيروت في: 10 كانون الثاني 2017
المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 58

إعلان بيع 
صادرة عن دائرة التنفيذ في بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1514 
طالب التنفيذ: بنك بيروت ش.م.ل. وكيله 

المحامي مصباح ميرزا
برج  السباعي  فضل  ســامــر  عليه:  المنفذ 
الــبــراجــنــة عـــن الــدلــبــة قــــرب مــحــطــة زيــن 

الدين 
السند التنفيذي: سند بقيمة /15624/د.أ. 

عدا اللواحق 
تاريخ قرار الحجز: 2013/10/11 ـــ تاريخ 

تسجيله: 2013/11/13
ـــ   2016/4/15 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

تاريخ تسجيله: 2016/5/10
المطروح للبيع: 2400 سهم من العقار رقم 

A 10/219 برج البراجنة: 
ــــرف وصــــالــــون وطـــعـــام  ــــلاث غـ مـــدخـــل وثــ
ـــــــ طــابــق  ــات ــ ــ ــرفـ ــ ومـــطـــبـــخ وحـــمـــامـــن وشـ
ملكية  لنظام  مختلف خاضع  حــق  ـــ  اول 
ــوابــــق والــــخــــرائــــط والـــعـــقـــد يــشــتــرك  ــطــ الــ
بــمــلــكــيــة الــقــســمــن 1 وA 3 وكــــل مـــا ورد 
ـــ زيــادة تأمن زيد التأمن اعلاه  عليهما 
بحيث اصبح المبلغ /3350000/د.أ. بذات 
الــشــروط والمــنــدرجــات بالعقد الاســاســي 

راجع ملف 8 الليلكي. 
تــــأمــــن رضـــــائـــــي درجــــــــة اولــــــــى مـــــع حــق 
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد 
الدائن البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 
الــســبــاعــي قيمة التأمن  المـــديـــن: ســامــر  ـــــــ 
صـــادر  تــنــفــيــذي  حــجــز  ـــ  ـــ ـ /335000/د.أ. 
عن دائــرة تنفيذ بيروت رقم 2013/1497 
المــنــفــذ: بــنــك بـــيـــروت ش.م.ل. ضـــد ســامــر 
السباعي ـــ حجز تنفيذي صادر عن دائرة 
الحاجز:   2013/2888 رقــم  بيروت  تنفيذ 
ش.م.ل.  الـــســـويـــســـري  الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــبـــنـــك 
اللبناني  البنك  ـــ اشــراك  المنفذ عليه  ضد 
السويسري ش.م.ل. في الحجز التنفيذي 
 2013/1497 رقــم  بيروت  مذكرة  بموجب 
التفاصيل بملفه ـــ اشتراك بالحجز شركة 
التنفيذية  المعاملة  فــي  ـــ  ش.م.ل.  اد  تــري 
بقرار  عليه  المنفذ  ضــد   2013/1497 رقــم 

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت. 
ــدوده: غــربــا 201 ـــــــ شــرقــا 212 ـــــــ شــمــالًا  حــ

املاك عامة ـــ جنوبا 218. 
مساحته: 125/م2. 

الــــطــــرح:  ـــ  ــ ـــ ــ ـ /137500/د.أ.  ــتــــخــــمــــن:  الــ
/82500/د.أ. 

تاريخ ومكان المزيدة: 
وقــد تحدد موعد المــزايــدة نهار الاربــعــاء 
الــحــاديــة  الــســاعــة  فــي 2017/2/8  الـــواقـــع 
عــشــرة صباحا أمـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ 
بعبدا في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 
ــراغــــب بــالــشــراء  شـــــروط الـــبـــيـــع: فــعــلــى الــ
ــداع مــبــلــغ  ــ ــ ــرة بــــالمــــزايــــدة ايـ ــاشـ ــبـ ــبـــل المـ وقـ
مــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
أو مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
كــفــالــة مصرفية  تــقــديــم  أو  بــعــبــدا  تنفيذ 
اقــامــة ضمن  تضمن المبلغ واتــخــاذ محل 
نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
من قــرار الاحالة ايــداع باقي الثمن تحت 
طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوما 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان 
كــســروان  فــتــوح  مستشفى  إدارة  تعلن   *

الحكومي ـــ البوار ما يلي: 
ـــ إجــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة بــالــظــرف  ـــ 1 ـ

المختوم لشراء: 
لـــزوم قسم  مـــواد غذائية وغــيــر غذائية   *

المطبخ 
* ملابس وبياضات 
* مواد طبية ـــ أدوية

* مواد طبية ـــ أمصال
* مواد مخبرية 

* مواد تعقيم 
* مستلزمات طبية 

* مستلزمات مخبرية 
* خيوط جراحية 

* أوكسيجن 
* مطبوعات 

* قرطاسية ولوازم مكتبية 
* أفلام للصور الشعاعية والرقمية 

* لوازم طبيّة متخصصة للجراحة، لزوم 

العام 2017. 
ـــ إجــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة بــالــظــرف  ـــ 2 ـ
ــتــــوم، لـــتـــلـــزيـــم اعــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــي  المــــخــ

المستشفى. 
ــة لــتــلــزيــم  ــيـ ــمـــومـ ــدة عـ ــ ــزايــ ــ ـــ إجــــــــــراء مــ ــ ـــ ــ 3 ـ
الــــكــــافــــتــــيــــريــــا الــــــواقــــــعــــــة داخـــــــــــل مـــبـــنـــى 

المستشفى. 
الــشــروط من  يمكن الحصول على دفــاتــر 
المــســتــشــفــى ضمن  فـــي  أمـــانـــة ســـر الإدارة 
ساعات الدوام الرسمي، إعتباراً من نهار 
الاثنن 2017/01/16 من الساعة الثامنة 
صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر ضمنا. 
العروض يوم الاربعاء  آخر مهلة لتقديم 
في 2017/02/01 عند الساعة الثالثة بعد 
الظهر، على أن تجري عملية فض عروض 

على النحو الآتي: 
فـــي  الأربـــــــــعـــــــــاء  يـــــــــوم  الأول:  ــزء  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ  *
2017/02/01 عند الساعة السابعة مساءً 

في مبنى المستشفى. 
ــي: يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء فــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ * الـــــجـــــزء الـ
2017/02/08 عند الساعة السابعة مساءً 

في مبنى المستشفى. 
ــث: يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء فــي  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ * الـــــجـــــزء الـ
2017/02/15 عند الساعة السابعة مساءً 

في مبنى المستشفى. 
رئيس اللجنة الادارية 
مستشفى فتوح كسروان الحكومي ـــ 
البوار 
الدكتور أندريه قزيلي

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/2/21 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9.30( ــاعــــة  الــــســ
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم مطافئ للآليات. 
لــلــراغــبــن، الاطـــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المــــوقــــع  عـــلـــى  الــــخــــاص 
 )13:00( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2017/2/20. 
بيروت في 2017/1/11
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 72 

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/2/22 ــاريــــخ  تــ  )11.00( ــاعـــة  الـــسـ
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
تـــجـــهـــيـــزات لـــتـــوســـيـــع شـــبـــكـــة كـــامـــيـــرات 
ــة. لـــلـــراغـــبـــن،  ــ ــيـ ــ المــــراقــــبــــة فــــي ســـجـــن رومـ
الاطلاع على دفتر الشروط الخاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb الموقع 
لغاية الساعة )13:00( تاريخ 2017/2/21. 
بيروت في 2017/1/11
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 72 

إعلان عن مناقصة عمومية 
 2017/2/16 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9.30( ــاعــــة  الــــســ
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـــفـــروشـــات 
مــكــتــبــيــة. لــلــراغــبــن، الاطـــــلاع عــلــى دفــتــر 
www.isf. الــشــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb

)13:00( تاريخ 2017/2/15. 
بيروت في 2017/1/11
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 72 

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء خــطــوط حماية، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
ث4د/3055 تاريخ 2016/3/23، قد مددت 
عــنــد   2017/2/10 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 

نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 

علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/1/11

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 52

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلبت ماجدة حداد لموكلها وحيد حداد 
منطقة   3710/3 ضائع  بــدل  تمليك  سند 

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

ــادر  ــقــ ــقــــاضــــي عـــبـــد الــ ــيــــس الــ ــرئــ ــة الــ ــرفــ غــ
النقوزي 

 2012/852 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المتكونه فيما بن: 

المنفذ: نعمه عبدالحسن خاتون وكيلته 
المحامية هيفاء دهيني. 

المنفذ عليهم: ورثة المرحوم محمد السيد 
ذيب زلزلي. 

ــن بــقــيــمــة  ــ ــنـــدي ديـ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: سـ
دولار  الــف  وثلاثون  مائة  /130.000/د.أ. 
أميركي عدا اللواحق والفوائد القانونية. 

تاريخ التنفيذ: 2012/9/13. 
ــــذي:  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ تــــــــاريــــــــخ قـــــــــــــرار الــ

 .2013/12/11
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

 .2013/12/12
تــــاريــــخ وضـــــع مـــحـــضـــر وصـــــف الـــعـــقـــار: 

 .2014/1/29
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

 .2014/3/1
المطروح للبيع: 

القسم رقم 4 من العقار رقم 1508 منطقة 
بـــرج الــشــمــالــي الــعــقــاريــة، هــو عــبــارة عن 
شقة سكنية تقع في الطابق الاول تتألف 
ــالــــون وطـــعـــام وجــلــوس  مـــن مـــدخـــل وصــ
وغــرفــتــي نـــوم ومــطــبــخ وثــــلاث حــمــامــات 

وشرفتن، مساحته 150 م2. 
وخــمــســة  )مـــئـــة  د.أ.   165.000 الــتــخــمــن: 

وستون الف دولار أميركي(. 
بدل الطرح: 99.000 د.أ. )تسعة وتسعون 

الف دولار أميركي(. 
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: يـــوم الاربــعــاء 
الــواحــدة  الــســاعــة  فيه 2017/2/8  الــواقــع 
ــور.  ظـــهـــراً امـــــام رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ صـ
ــداع بـــدل الـــطـــرح في  ــ لــلــراغــب بــالــشــراء ايـ
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو بــمــوجــب شــيــك او 
كفالة مصرفين باسم رئيس دائرة تنفيذ 
صــــور، وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
الــدائــرة والا عــد قلمها مقاما  نطاق هــذه 
مختاراً لــه، وبــخــلال ثلاثة ايــام تلي قــرار 
الاحـــالـــة عــلــيــه ايــــداع الــثــمــن تــحــت طائلة 
مسؤوليته  على  بالعشر  المــزايــدة  اعـــادة 
وبــخــلال عشرين يــومــا دفــع رســم الــدلالــة 

5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهن 

إعلان قضائي 
العقارية  المدنية  المنفردة  المحكمة  تدعو 
في صيدا برئاسة القاضي حسن سكينة 
محمود  مــحــمــد  فــتــحــيــة  عليهما  المـــدعـــى 
يوسف ونجوى بديع فرحات من عنقون 
والمــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة للحضور الــى 
قــلــم المــحــكــمــة لاســتــلام نــســخــة عــن اوراق 
الدعوى رقم 2017/186 والمقامة من فاطمة 
حسن  المحامي  بوكالة  حــامــوش  محمد 
صــبــحــي قـــرقـــمـــاز بـــمـــوضـــوع حـــق مـــرور 
للعقار رقم 592 عنقون على العقارين رقم 
/609 و 617/ عنقون واتخاذ محل اقامة 
والــجــواب خــلال عشرين  المحكمة  بنطاق 
ابلاغكم  النشر وإلا يتم  تــاريــخ  مــن  يوما 
الحكم  باستثناء  والقرارات  الاوراق  بقية 
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  النهائي 

على لوحة اعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
ناديا مرعي 

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالدعوى رقم 2016/59 

موجه الى المستدعى ضدهم: مريم ومسرة 
ســلــيــمــان نــعــمــة ســركــيــس وســلــيــم وعــقــل 
وخــلــيــل نــعــمــة ســلــيــمــان نــعــمــة ســركــيــس، 
، ومــجــهــولــي محل 

ً
مــن بــلــدة بــطــرام اصــــلا

الاقامة حاليا. 
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مــن المستدعي 
فــــوزي عــفــيــف الــخــولــي بــوكــالــة المحامية 
مي حداد، تدعوكم هذه المحكمة لاستلام 
بتاريخ   154 بــرقــم  عنها  الــصــادر  الحكم 
العقارين  اعــتــبــار  المتضمن   2016/12/5
رقم 1097 و1100 منطقة بطرام العقارية 
غــيــر قــابــلــن للقسمة عــيــنــا بــن الــشــركــاء 
وازالــة الشيوع فيهما عن طريق بيعهما 
امــام  لصالحهم  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
ناتج  المــخــتــصــة، وتــوزيــع  التنفيذ  دائــــرة 
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلـــــك خــــلال مهلة 
ثلاثن يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان. 

رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
رقم الصادر: 38 و2017/39 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 
المرجع: محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية 
ورقــــة دعــــوة صـــــادرة عـــن مــحــكــمــة بعبدا 
من  كــل  الــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
محمد عــبــد الــلــه عــصــام دهــنــي وســـوزان 
ــامـــة  ــنـــي مــجــهــولــي مـــحـــل الاقـ ــام دهـ عـــصـ
فـــي الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــكــمــا مـــن هيفاء 
اثبات وصية اساس  احمد حمود بمادة 
ــاس 16  ــ 17، وبــــمــــادة تــحــصــيــل مـــهـــر اســ
الــثــلاثــاء  يـــوم  تــعــن مــوعــد الجلسة فيها 
او  حضوركما  فيقتضي   2017/3/7 فــي 
ارســال من ينوب عنكما الى قلم المحكمة 
الجلسة لاســتــلام نسخة عن  مــوعــد  قــبــل 
استحضار الدعوى والا اعتبرتا مبلغن 
حسب الاصول، وجرت بحقكما المعاملات 
لــكــمــا عــلــى لوحة  الــقــانــونــيــة وكـــل تبليغ 
الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحا. 
رئيس القلم 
حسن علي أمهز

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلبت المــحــامــيــة هــنــيــدا انـــطـــوان عــيــروت 
بالوكاله عن انطونيو الحايك سندي بدل 

ضائع للعقارين 2710 و2711 كرمسده. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 

امن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ابــي حنا بالاصاله  مــوريــس رشيد  طلب 
ابــي حنا  عــن نفسه وبوكالته عــن حميد 
سند بدل ضائع للعقار 379 عربة قزحيا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
امن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب نـــقـــولا جـــرجـــس فـــرحـــات بــالــوكــالــه 
عــن احــد ورثــة شــحــاده جعجع سند بدل 

ضائع للعقار 1524 بشعله. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
امن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
نـــــوال يـــوســـف ســـاســـن بصفتها  طــلــبــت 
مــشــتــريــه مـــن يــوســف ســاســن ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 8 كفرخلص. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
امن السجل العقاري 
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ــايــتــد إلـــى سحق  ــع مــانــشــســتــر يــون
ّ
يــتــطــل

الذي دعا  ليفربول على »مسرح الأحلام« 

تحويله  إلــى  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي 

المباراة  هذه  وتلعب  للكوابيس.  مسرحاً 

في  مهماً  دوراً  التاريخية  أهميتها  على 

التي  البطولة  لقب  على  الــصــراع  حسم 

يتصدرها تشلسي حالياً

البطولات الأوروبية الوطنية

الكرة اللبنانية

هادي أحمد 

بـــــعـــــد الـــــهـــــزيـــــمـــــة المـــــفـــــاجـــــئـــــة أمـــــــام 
ـــي ذهـــــــــاب نــصــف  ــ ســــاوثــــمــــبــــتــــون فـ
نهائي كأس الرابطة، يأمل ليفربول 
أن يــنــجــح فـــي الـــخـــروج مـــن الــحــالــة 
تبدو  لا  لكن  يعانيها.  التي  السيئة 
الأمــــــور لمــصــلــحــتــه، وخـــصـــوصـــا أن 
المـــبـــاراة المــرتــقــبــة غـــداً ســيــحــل فيها 
ــاريــــخــــي  ــتــ ــا عــــلــــى غــــريــــمــــه الــ ــفــ ــيــ ضــ
"أولد  ملعب  في  يونايتد  مانشستر 

ترافورد". 
المدرب  فريق  الانتصارات عن  غابت 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب منذ انطلاق 
تحولًا  أراد  مــا  وإذا  الجديد.  العالم 
الباهت  الأداء  عــن  والتخلي  جــديــداً 
ــر، واســـتـــعـــادة مــســتــواه الـــذي  ــيـ الأخـ
فــــــإن هــــذه  ــم،  ــ ــــوســ المــ أول  مــــعــــه  بــــــدأ 
المباراة على صعوبتها تأتي فرصة 

مناسبة لذلك. 
ــه لا  ــقـ ــريـ ــلــــوب مــــع فـ ــعـــب كــ ــة لـ ــقـ ــريـ طـ
تــتــغــيــر مــع تــغــيــر الــخــصــم والمــلــعــب، 
الأكــبــر  مــشــكــلــتــه  لــكــن   ،3-3-4 ــي  وهــ
هــي عـــدم قــدرتــه عــلــى اخــتــراق دفــاع 

ــا كـــــان مـــنـــظـــمـــا، عـــدا  الـــخـــصـــم إذا مــ
ــدز" بشكل  ــ ـــ"ريـ ــ عـــن ظـــهـــور لاعـــبـــي الـ
ســيــئ. يــأتــي هـــذا الــظــهــور مــتــواتــراً 
عــلــى الــفــرق الــتــي يــدربــهــا كــلــوب، إذ 
غالبا ما يعاني فريقه من التعب في 
فترة من فترات الموسم، ثم يستفيق 
الذي  مجدداً، وهذا بسبب الأسلوب 
ــبـــن وهـــو  يــتــبــعــه المـــــــدرب مــــع الـــلاعـ
تركيزاً  يتطلب  مــا  الــعــالــي،  الضغط 
عــالــيــا طـــــوال المـــبـــاريـــات عــلــى طــول 

الموسم. 
هي  يعانيها  الــتــي  الأخـــرى  المشكلة 
ثــبــات تــشــكــيــلــتــه، ومــعــانــاتــه إذا ما 
غاب أحد لاعبي التشكيلة الأساسية 
ــة، وهـــــذا مـــا ظــهــر مــع  لــضــعــف الــــدكــ
كوتينيو  فيليبي  الــبــرازيــلــي  غــيــاب 
المرجح  هندرسون  والقائد جوردان 

عودتهما بعد الإصابة.
ــلــــوب لــــم يـــحـــقـــق الــــفــــوز إلا فــــي 5  كــ
مــبــاريــات مــن آخـــر 9، ويــحــتــاج إلــى 
الفوز من أجل إحياء آماله المنافسة 

على لقب الدوري. 
مـــدرب مانشستر  المــقــابــل، نجح  فــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو فــي 
تحقيق العلامة الكاملة أخيراً، 9 من 

مورينيو ينتظر كلوب في »مسرح الكوابيس«

لم يحقق يورغن 

كلوب الفوز إلا في 5 مباريات

من آخر 9

فــي لقاء شهد أخــذٍ ورد هــذا الأسبوع 
حـــول مــشــاركــة لاعـــب الــراســيــنــغ المــعــار 
مــن الــنــجــمــة مــحــمــد جــعــفــر فــي الــلــقــاء. 
فــهــداف الــراســيــنــغ لــم يــشــارك فــي لقاء 
الذهاب، وحينها كانت المباراة الأولى 
لجعفر مــع الــراســيــنــغ وجــــرى مــراعــاة 
شعور اللاعب والنادي وجمهوره ولم 
يــشــارك فــي الــلــقــاء وبــقــي عــلــى مقاعد 
مـــبـــاراة  تـــكـــون أول  كــــي لا  الاحـــتـــيـــاط 

لجعفر في مواجهة فريقه السابق.
لــــكــــن فــــــي مــــرحــــلــــة الإيــــــــــــــاب، لــــــم يــعــد 
بـــالإمـــكـــان مـــراعـــاة هــــذا الأمــــر مـــن قبل 
إدارة الراسينغ التي تعتبر أنها قامت 
بـــواجـــب الــلــيــاقــة فـــي مــرحــلــة الـــذهـــاب 
ولــهــا الــحــق فــي إشــــراك الــلاعــب إيــابــا، 
وخـــصـــوصـــا لـــعـــدم وجـــــود اتـــفـــاق بن 

جعفر  مشاركة  لعدم  النادين  ـــي 
َ
إدارت

ــام الــنــجــمــة فــــي أي مــــبــــاراة تــجــمــع  ــ أمــ
في  المــســؤولــون  يرفضه  أمــر  الفريقن. 
إعــــــارة جعفر  أن  مــعــتــبــريــن  الــنــجــمــة، 
ــهـــذا  ــــت مــــشــــروطــــة بـ ــانـ ــ ــلــــراســــيــــنــــغ كـ لــ
يلعب  أن  ممكن  جعفر  وأن  المــوضــوع 
أمـــام الــنــجــمــة فــي حـــال كـــان الــراســيــنــغ 
يصارع على الهروب من الهبوط، وهو 
معتبرين  الراسينغاويون  ينفيه  أمــر 
أن مفاوضات انتقال اللاعب والتي قام 
بها طرف ثالث، بشكل غير مباشر بن 
الــى عــدم مشاركة  النادين، لم تتطرّق 
جعفر. فقد جرى الاتفاق على تفاصيل 
العقد ومدته، ولم يذكر هذا الطرف أي 
كــلــمــة حـــول عـــدم مــشــاركــة جــعــفــر أمــام 
النجمة. وهـــذا الأمـــر جــرى إبــلاغــه الى 

تطرقوا  الذين  النجمة،  في  المسؤولن 
الــى أن هــذا المــبــدأ مــعــروف فــي الــنــادي 
بأن اللاعب المعار لا يلعب أمام النجمة، 
لكن رد الراسينغ كان "ألم يشارك حسن 
ــام النجمة في  الــقــاضــي مــع الــســلام أمـ
الــذهــاب؟". ويلعب اليوم ضمن  مرحلة 
مــع ضيفه  الساحل  12 شباب  المرحلة 
العهد عند  زغــرتــا على ملعب  الــســلام 
مــع ضيفه  الــســاعــة 14.15، والأنـــصـــار 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه على 
ملعب صيدا، ويسبقهما لقاء طرابلس 
البلدي  ملعب طرابلس  على  والصفاء 
عند الساعة 13.40.  ويختتم الأسبوع 
بــلــقــاء الإخـــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه وضــيــفــه 
العهد على ملعب بحمدون يوم الاثنن 

عند الساعة 14.15.

 أول للتضامن بقيادة جمال طه
ٌ

فوز

"أنفيلد  ملعب  على  بينهما  المــبــاراة 
رود" 0-0. سلسلة الانتصارات التي 
يحققها الـ"مو" لن يتخلى عنها غداً، 
وخـــصـــوصـــا لـــرغـــبـــتـــه فــــي تــقــلــيــص 
ــارق الــخــمــس نـــقـــاط مـــع لــيــفــربــول  ــ فـ
صــاحــب المــركــز الــثــانــي. لــم يستسلم 
المراكز  على  المنافسة  لقوة  يونايتد 
الأولـــــــى بــــن تــشــلــســي ومــانــشــســتــر 

سيتي وليفربول.
الأســبــق،  يونايتد  نجم  خــرج  وهــنــا 
استلهام  إلــى  ودعــا  باليستر  غــاري 
تــجــربــة الــفــريــق عــام 1996، مــن أجــل 

اللحاق بتشلسي.
وذكّــــــر بــالــيــســتــر، الـــفـــائـــز بـــالـــدوري 
4 مــــــرات فــــي 9 أعـــــــوام قـــضـــاهـــا مــع 
التي  بالتجربة  الــحــمــر"  "الــشــيــاطــن 
حصلت معه في موسم 1996-1995، 
حــن تــقــدم عــلــى أرســـنـــال بــفــارق 11 
أن يعود  قبل  الميلاد،  نقطة في عيد 
ويــخــســر الــلــقــب. يــريــد بــالــيــســتــر أن 
يــقــول إن الــعــودة الــى المــراكــز الأولــى 
لــيــســت مــســتــحــيــلــة، وهــــذا مـــا يمهد 
ــام،  ــ ــالأرقـ ــ ــوه بـ ــ ــبـ ــ ــيـــو ولاعـ ــنـ لــــه مـــوريـ
وخصوصا في هذه المباراة المرتقبة.

إذا مـــا نــجــح يــونــايــتــد فـــي الــتــغــلــب 
عـــلـــى الـــــ"لــــيــــفــــر"، فـــســـيـــحـــقـــق الـــفـــوز 
الــبــطــولات،  تــوالــيــا بجميع  الــعــاشــر 
إلى  ليفربول،  مع  الفارق  وسيقلص 

نقطتن فقط. 
فستكون  اللاعبن،  صعيد  على  أمــا 
المــبــاراة المنتظرة لــوايــن رونــي الــذي 
ــام  ــ ــ يــــريــــد تــســجــيــل اســــمــــه فــــي الأرقـ
الـــقـــيـــاســـيـــة، عـــبـــر الـــســـعـــي لــتــمــزيــق 
يفعل  أن  يحب  كما  ليفربول  شــبــاك 
دائـــمـــا، حــســب تــعــبــيــره، لــيــرفــع عــدد 
أهدافه إلى الرقم 250، ويتخطى رقم 
في  بوبي تشارلتون كأفضل هداف 

تاريخ النادي. 
أمـــا الــنــجــم الآخـــر الــســويــدي زلاتـــان 
ــعـــى إلــــى  ــيـــسـ ــتــــش، فـ ــيــ ــوفــ ــمــ ــيــ ــراهــ إبــ
الــتــســجــيــل لمــواصــلــة الــتــنــافــس على 
13 هدفا  الهداف، بعدما سجل  لقب 
حتى الآن. وخلفهما يلعب الفرنسي 
منه  نالت  بعدما  الــذي  بوغبا،  بــول 
في  ارتقى  الموسم،  بداية  الانتقادات 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن إلـــى المــســتــوى 
المــنــتــظــر، وأظـــهـــر، بــعــدمــا تــأقــلــم مع 
الـــلاعـــبـــن والــــــــدوري، المـــوهـــبـــة الــتــي 

يمتلكها. 
ــردات  ــ ــفـ ــ ــي مـ ــ ــــلام فــ ــــأحــ لــ ــرح  ــ ــسـ ــ لا مـ
مــوريــنــيــو عــن مــبــاراة الــغــد، بــل دعــا 
الى  ملعبهم  تحويل  الــى  الجماهير 
"مسرح الكوابيس"، وطالبهم بأن لا 
لـ"أولد  ليفربول،  زيارة لاعبي  تكون 
ــارة مـــســـرح،  ــ ــزيـ ــ تــــــرافــــــورد"، أشـــبـــه بـ
لتلعبوا  )الجماهير(  "تعالوا   :

ً
قائلا

موجهة  الرسالة  أن  شــك  ولا  معنا". 
الملعب  ليجعلوا  أيضا  اللاعبن  إلى 

كابوس ليفربول.

يسعى روني لتخطي تشارلتون )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة 21(

- السبت:
توتنهام - وست بروميتش ألبيون )14.30(

سندرلاند - ستوك سيتي )17.00(
وست هام يونايتد - كريستال بالاس 

)17.00(
واتفورد - ميدلسبره )17.00(
برنلي - ساوثمبتون )17.00(

هال سيتي - بورنموث )17.00(
سوانسي سيتي - أرسنال )17.00(

ليستر سيتي - تشلسي )19.30(

- الأحد:
إفرتون - مانشستر سيتي )15.30(

مانشستر يونايتد - ليفربول )18.00(

إسبانيا )المرحلة 18(

- السبت:
ليغانيس - أتلتيك بلباو )14.00(
برشلونة - لاس بالماس )17.15(

أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس )19.30(
ديبورتيفو لا كورونيا - فياريال )21.45(

- الأحد:
فالنسيا - إسبانيول )13.00(

سلتا فيغو - ديبورتيفو ألافيس )17.15(
سبورتينغ خيخون - إيبار )19.30(

غرناطة - أوساسونا )19.30(
إشبيلية - ريال مدريد )21.45(

- الاثنن:
ملقة - ريال سوسييداد )21.45(

إيطاليا )المرحلة 20(

- السبت:
كروتوني - بولونيا )19.00(

إنتر ميلانو - كييفو فيرونا )21.45(

- الأحد:
كالياري - جنوى )13.30(
لاتسيو - أتالانتا )16.00(
أودينيزي - روما )16.00(

سمبدوريا - إمبولي )16.00(
نابولي - بيسكارا )16.00(

ساسوولو - باليرمو )16.00(
فيورنتينا - يوفنتوس )21.45(

- الاثنن:
تورينو - ميلان )21.45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

الملعب  داخـــل  يــكــون  لــن  التنافس   .9
فــقــط، بــل عــلــى خــطــوطــه أيــضــا، بن 
ينوي  ومورينيو.  كلوب  العملاقن 
الأخير سحق خصمه، بعدما انتهت 

عبد القادر سعد

افــتــتــح فــريــق الــتــضــامــن صـــور مرحلة 
إيـــــاب الـــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم 
شيت  النبي  ضيفه  على  صعب  بــفــوز 
البلدي ضمن  - 0 على ملعب صــور   1
ــبــــوع الـــثـــانـــي عــشــر مـــن الــــــدوري.  الأســ
المستوى،  متواضعة  المــبــاراة  وجـــاءت 
أداء  ــرت عــلــى  ــ ــ

ّ
أث الـــتـــوقـــف  فـــتـــرة  إن  إذ 

ــب، لــكــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـــــن، مـــحـــلـــيـــن وأجـ ــ ــــلاعـ الـ
الــتــضــامــن حــقــق المـــطـــلـــوب مـــع مــدربــه 
وفــاز بهدف سجّله  الجديد جمال طه 

وسيم عبد الهادي في الدقيقة 38.
وتبرز في الأسبوع الثاني عشر مباراة 
النجمة على ملعب  الراسينغ وضيفه 
المدينة يوم الأحد عند الساعة 15.30، 

هل يشارك محمد جعفر في لقاء الراسينغ والنجمة؟ )أرشيف 

- عدنان الحاج علي( 
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أصداء عالمية

قرعة صعبة لبرشلونة وسهلة لريال 

في الكأس

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة 
كأس إسبانيا لكرة القدم، عن مواجهة صعبة 
لبرشلونة حامل اللقب في العامين الأخيرين 

أمام ريال سوسييداد، بينما يلعب ريال 
مدريد مع سلتا فيغو.

ويخوض برشلونة مباراة الذهاب خارج 
ملعبه على ملعب "أنويتا" في مدينة سان 
سيباستيان، والذي يشكل عقدة للفريق 
الكاتالوني، إذ لم يفز فيه منذ 9 سنوات.

من جهته، يبدو ريال مدريد متصدر ترتيب 
الدوري مرشحاً لتخطي سلتا فيغو.

والتقى الفريقان في 27 آب الماضي في 
المرحلة الثانية من "الليغا" وفاز النادي الملكي 
2-1. وفي المباراتين الأخريين، يلعب أتلتيكو 

مدريد مع إيبار، وألكوركون مفاجأة المسابقة 
)درجة ثانية( مع ألافيس.

وتقام مباريات الذهاب في 18 و19 كانون 
الثاني والإياب في 24 و25 منه.

تأكيد استبعاد الكويت

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم 
مشاركة الكويت في تصفيات كأس آسيا 

2019 المقررة في الإمارات، وذلك بسبب 
استمرار إيقافها من قبل هيئات رياضية 

دولية.
وبعث الاتحاد الآسيوي برسالة إلى سهو 

السهو، الأمين العام لاتحاد كرة القدم المنحل، 
حملت عنوان "تأكيد عدم مشاركة الكويت"، 
بحسب الرسالة التي حصلت وكالة "فرانس 

برس" على نسخة منها.
وقال الاتحاد الآسيوي: "نأسف للإشارة إلى 

أنه لم يحصل أي تعديل في وضع إيقاف 
الاتحاد الكويتي لكرة القدم".

عرض ليون لديباي

قنع يونايتد
ُ
لا ي

وضع ليون الفرنسي التعاقد مع الهولندي 
ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد 

الإنكليزي أولوية له، إلا أن الأخير غير مقتنع 
بالعرض المقدم إليه للاستغناء عنه، بحسب 

ما أفاد مدربا الناديين.
وقال مدرب ليون برونو جينيزيو في 

مؤتمر صحافي: "أنا من أنصار هذا اللاعب 
)ديباي( وهو بالتالي أولوية بالنسبة 

إليّ". وأضاف: "هو مندفع، قوي يستطيع 
التسجيل ومساعدة زملائه على التسجيل. 
يسدد الكرات الثابتة جيداً وهو لاعب كامل. 

إنه لاعب نحن في حاجة إليه مع غياب 
)الجزائري( رشيد غزال".

وتابع: "يملك هامش تطور كبيراً ويتمتع 
بخبرة دولية"، إلا أنه آثر عدم الخوض 

في تفاصيل العرض الذي تقدم به النادي 
الفرنسي. إلا أن مدرب مانشستر يونايتد 

البرتغالي جوزيه مورينيو، أكد أن ما عرض 
على النادي للاستغناء عن اللاعب لا يزال 

غير كاف. وقال مورينيو: "العرض الذي 
وصلنا بعيد كل البعد عن المنطق"، مضيفاً: 
"هو لاعبنا، وإذا لم يحصل شيء، فسيبقى 
معنا". وفي ألمانيا، أعلن لايبزيغ التعاقد مع 

المدافع الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو الذي 
يلعب في صفوف سالزبورغ النمسوي بناء 

على عقد يستمر حتى 2021.
وقال رالف رانغنيك مدير الكرة في لايبزيغ: 

"دايو أوباميكانو تطور كثيراً خلال آخر عام 
ونصف عام مع سالزبورغ، وأثبت جدارته 

على المستويين المحلي والدولي". 
وأضاف: "هذا اللاعب يتناسب تماماً مع 

فلسفتنا بالنظر إلى صغر سنه وفرصته 
في التطور وأسلوبه في اللعب".

ولعب أوباميكانو مع منتخب فرنسا في 
مختلف الفئات العمرية منذ أن كان عمره 15 

عاماً، لكنه لم يظهر بعد مع المنتخب الأول.

سوق الانتقالات

السلة اللبنانية

ــريـــق هــومــنــتــمــن خــســارتــه  تــخــطــى فـ
ــام الــريــاضــي فــي المــرحــلــة الثامنة  أمــ
وحقق  السلة  لكرة  لبنان  بطولة  مــن 
فــوزه الثامن هــذا المــوســم، وكــان على 
ضيفه الشانفيل 82 - 55 )18 - 14، 42 
عــلــى ملعب   )55  -  82  ،49  -  52  ،30  -
ــتــــاح المـــرحـــلـــة  ــتــ ــــي افــ ــر فـ ــزهــ ســـنـــتـــر مــ
التاسعة والأخيرة ذهاباً والتي أحرز 
هومنتمن فيها لقب بطولته المعنوي.

ــان أفــضــل مــســجّــل فـــي هومنتمن  وكــ
نجم المــبــاراة دوايــن جاكسون مع 32 
فادي  كما سجّل  متابعات،  و8  نقطة 
مـــتـــابـــعـــات،  و8  نــقــطــة   26 الـــخـــطـــيـــب 
نــقــطــة.  غـــيـــوكـــوتـــشـــيـــان 11  ــــك  ــايـ ــ وهـ
ــان لافــتــاً مـــا حــقــقــه كــيــفــن غـــالاوي  وكــ
كــرة حاسمة وعشر   11 مــع تسجيله 

متابعات.
وفي الشانفيل، كان براندون طوماس 
رامبرت  وباتريك  نقطة  بـــ14  الأفضل 
14 نقطة، وداريــــان تــاونــز بـــ12 نقطة 

و12 متابعة.

وتــســتــكــمــل المــرحــلــة الــتــاســعــة الــيــوم 
ــلـــوس وضــيــفــه  ــبـ ــيـ الـــســـبـــت بـــلـــقـــاء بـ
التضامن الزوق على ملعب عمشيت 
يلعب  أن  عــلــى   ،17.00 الــســاعــة  عــنــد 
الــحــكــمــة مـــع ضــيــفــه الـــريـــاضـــي على 
مــلــعــب غــزيــر فــي الــتــوقــيــت عــيــنــه في 
قــمــة المــرحــلــة، لــكــن مـــن دون جمهور 
الحكمة المعاقب اتحادياً. لكن اتحاد 
الــلــعــبــة اســـتـــدرك الأمـــر وقـــرر توجيه 
ــدد مــــن الــجــمــعــيــات  ــ ــى عــ ــ الـــــدعـــــوة الــ
والمـــؤســـســـات الإنــســانــيــة والــخــيــريــة 
لحضور المباراة، في خطوة لها بعد 
إنساني. وتأتي خطوة الاتحاد دعماً 
عدم  على  الجمعيات وحــرصــاً  لــهــذه 
إقامة اللقاء أمام مدرجات خالية من 

الجمهور.
ويــلــعــب الاثـــنـــن مــيــروبــا مـــع المــتــحــد 
على ملعب فــؤاد شهاب عند الساعة 
على  ــلـــويـــزة  الـ مـــع  وهـــوبـــس   ،21.40
ملعب المر في التوقيت عينه في ختام 

المرحلة.

هومنتمن يختتم الذهاب بفوز ثامن على حساب الشانفيل

اليوم  البطولة  افتتاح  شريط  بيساو  وغينيا  الغابون  منتخبا  يقصّ 
مع  فاسو  بوركينا  تلتقي  بينما  بيروت(،  بتوقيت   18,00 )الساعة 

الكاميرون )21,00( ضمن منافسات المجموعة الأولى.
السنغال  مع  وتونس   )18,00( زيمبابوي  مع  الجزائر  تلعب  وغداً 

)21,00( ضمن المجموعة الثانية.
 من: المغرب وساحل العاج وتوغو 

ً
يذكر أن المجموعة الثالثة تضم كلا

 من: مصر وغانا وأوغندا ومالي.
ً

والكونغو الديموقراطية، والرابعة كلا

الغابون × غينيا بيساو افتتاحاً

أمم أفريقيا 2017

المونديال الأفريقي فرحة القارة الجائعة
حسن زين الدين

يــتــجــدد المـــوعـــد الـــيـــوم مـــع كــــأس أمــم 
أفــريــقــيــا الــتــي تــنــطــلــق فـــي الــغــابــون. 
كـــل الأنـــظـــار ســتــكــون شــاخــصــة على 
ــدن الــغــابــونــيــة  ــ لــيــبــيــرفــيــل وبـــاقـــي المـ
التي تستضيف المباريات في بطولة 
لطالما وفت بوعودها لناحية الإثارة 
ــزارة الــتــهــديــفــيــة، كما  ــغــ الـــكـــرويـــة والــ
فــي نسخة  المــثــال  حصل على سبيل 
2008 عندما سُجل 99 هدفاً بمعدل 3 

أهداف في المباراة الواحدة.
يعتبر  أولًا،  الــســيــاســي  المــنــظــار  مـــن 
المحللون أن البطولة تشكل استفتاء 
لشعبية الــرئــيــس عــلــي بــونــغــو الــذي 
ــرة وســـط  ــ ــيـ ــ ــابـــات الأخـ ــتـــخـ فـــــاز بـــالانـ
احتجاجات وأعمال شغب، هو الذي 
 لزيادة مؤيديه، 

ً
يرى في الكرة عاملا

وهـــذا مــا يــوضــحــه اســتــقــبــالــه النجم 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  العالمي 
في 2015 الذي وضع الحجر الأساس 

لملعب "بورت ــ جينتيل".
أما من المنظار الرياضي، فإن المحللن 
يصعب  تنافسية  بــطــولــة  يــتــوقــعــون 
النهائية  المباراة  فيها تحديد طرفي 

في الخامس من الشهر المقبل.
ــاراً  ــ ــبـ ــ كـ ــاً  ــ ــــومـ ــــجـ نـ أن  ــا  ــ ــنـ ــ هـ ــيــــح  ــحــ صــ
تعوّدت عليهم البطولة في السنوات 
صامويل  الكاميروني  مثل  الأخــيــرة، 
إيـــتـــو والــــعــــاجــــي ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا، 
ــريـــن لاعـــتـــزالـــهـــم،  ــونـــوا حـــاضـ ــكـ ــن يـ لــ
الإصــابــة  بسبب  سيغيبون  وآخــريــن 
والمغربين  جيرفينيو  العاجي  مثل 
يــونــس بــلــهــنــدة ونـــورالـــديـــن أمــرابــط 
والسنغالي  تايدر  والجزائري سفير 
ــو، فـــــإن ذلـــــك لــــن يــفــقــد  ــاخــ ديــــافــــرا ســ
البطولة زخمها، إذ إن نجوماً آخرين 
يلمعون حالياً في الملاعب الأوروبية 
ســـيـــكـــونـــون حـــاضـــريـــن فــــي الـــعـــرس 
الأفـــريـــقـــي، وفـــي مــقــدمــهــم الــجــزائــري 
أفضل  المتوّج بجائزة  ريــاض محرز، 
لاعــب فــي "الــقــارة الــســمــراء" ومواطنه 
ــــلام ســلــيــمــانــي والمــــصــــري محمد  إسـ
صــــلاح والــتــونــســي وهـــبـــي الـــخـــزري 
والغابوني بيار ــ إيميريك أوباميانغ 
مــانــي، وهـــذا ما  والسنغالي ســاديــو 
المنافسة وحلاوة  سيزيد من حماوة 

المشاهدة.
عــــربــــيــــاً والأهـــــــــــم، تــــبــــدو مــنــتــخــبــات 
الـــجـــزائـــر ومـــصـــر وتـــونـــس والمـــغـــرب 
المتسلحة بمدربن أجانب، بينهم من 
البطولة، متعطشة  فــي هــذه  لــه باعه 

.
ً
لقول كلمتها التي اختفت طويلا

الــجــزائــر، فـــإن الأنــظــار  إلـــى  بالنسبة 

مــنــتــخــب  أن  ــحـــي، وخــــصــــوصــــاً  ــبـ صـ
"الفراعنة" يبحث عن استعادة هيبته 
القارية بعد غيابه عن آخر 3 نسخ في 

البطولة التي يتزعمها بـ 7 ألقاب.
أيمن عبد  المــدافــع  أمــا تونس بقيادة 
ــبـــولـــونـــي هــنــريــك  ــنــــور والمــــــــدرب الـ الــ
المدافع  بقيادة  والمــغــرب  كاسبرجاك، 
ــدرب الفرنسي  ــ مــهــدي بــن عــطــيــة والمـ
هنري رينار المتوج باللقب مع ساحل 
الـــعـــاج وزامـــبـــيـــا، فــتــهــدفــان لــلــعــودة 
المــبــاراة النهائية كما حصل في  إلــى 

ــادة المـــــــدرب الــبــلــجــيــكــي  ــيـ ــقـ عــلــيــهــا بـ
جــــورج لــيــكــيــنــز والــنــجــم مــحــرز بعد 
 2014 مونديال  في  اللافتة  بصمتها 
المباراة  في  البرازيل، وخصوصاً  في 
أمام ألمانيا في الدور الثاني رغم أنها 

خسرتها.
ــــادة المـــــــدرب  ــيـ ــ ــقـ ــ ــر بـ ــة، مــــصــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
الأرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كـــوبـــر تــعــوّل 
ــن مـــحـــتـــرفـــيـــهـــا فــي  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ عـــلـــى الــ
ــــي مــقــدمــهــم  ــة، وفـ ــ ــيــ ــ المــــلاعــــب الأوروبــ
صــــــلاح ومـــحـــمـــد الـــنـــنـــي ورمــــضــــان 

نسخة 2004 عندما تواجهتا وفازت 
تونس.

الــجــمــيــع مــتــأهــب لانـــطـــلاق الــبــطــولــة 
وافتراس خصمه في أدغال الغابون، 
حــيــث تــتــبــارى "الــثــعــالــب" و"الــنــمــور" 
ــــود" و"الأفـــــــيـــــــال" و"الأســـــــــود"  ــهـ ــ ــفـ ــ و"الـ
ــة،  ــاركــ ــبـــات المــــشــ ــتـــخـ ــنـ كـــمـــا تـــلـــقـــب المـ
ــــط حـــضـــور فـــرنـــســـي طــــــاغٍ لــيــس  وسـ
بــســبــب الــلــغــة فــحــســب، المــنــتــشــرة في 
الــقــارة الــســمــراء، بــل أيــضــاً مــن خــلال 
عدد  بأكثر  الفرنسي  الـــدوري  تمثيل 
مـــــن الــــلاعــــبــــن ووجــــــــــود 4 مــــدربــــن 
ــم: ريـــــنـــــار مـــــع تـــونـــس  ــ ــ ــيـــن هـ ــرنـــسـ فـ
وميشال دوسوييه مع ساحل العاج 
وآلان جــيــريــس مـــع مــالــي و"الــخــبــيــر 
الأفريقي" كلود لوروا مع توغو الذي 
للمرة  البطولة  في  مــوجــوداً  سيكون 
عام  الأولـــى  منذ  القياسية  التاسعة 

1986 في مصر. 
الـــذي ستكون  أفريقيا  مــونــديــال  هــو 
قبل كل شيء أنظار الأندية الأوروبية 
مـــركّـــزة عــلــيــه لــقــطــف أفــضــل المــواهــب 
زهر فيه على الــدوام، في قارة 

ُ
التي ت

يقتلها الجوع يومياً ولا تجد سوى 
ساً لها.

ّ
في الكرة ابتسامة ومتنف

ة الشانفيل
ّ
نجم هومنتمن دواين جاكسون يحاول التسجيل في سل

)سركيس يريتيسيان(

تنطلق البطولة اليوم في الغابون )أ ف ب(

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079



ثقافة وناس    تلفزيون22

توثيق

زافين يواصل إنعاش ذاكرتنا الجماعية

160 لحظة )تلفزيونية( خالدة

السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

زينب حاوي

مقتضبة،  )إنــكــلــيــزيــة(  وبــلــغــة  فـــاخـــرة،  بطبعة 
ومــــــواد بــصــريــة أرشــيــفــيــة غــنــيــة، أعـــــاد زافـــن 
قيومجيان جمع 160 لحظة تلفزيونية خالدة 
فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــشـــاشـــة« 
Lebanon on Screen )هاشيت - أنطوان( بدعم 
بــيــروت«، وجامعة  في  الأميركية  »السفارة  من 

 .ALBA الـ
ــــواده مـــن كتابه  اســتــقــى الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي مـ
المــرجــعــي الــســابــق »أســعــد الــلــه مــســاءكــم- مئة 
لحظة صنعت التلفزيون في لبنان« )هاشيت- 
أنـــطـــوان(، الــــذي جــمــع مــئــة لــحــظــة نــــادرة بلغة 
مــشــوقــة، تــــؤرخ زمــــن تــأســيــس الــتــلــفــزيــون في 
لبنان منذ عام 1959 حتى بداية التسعينيات 
)1989( على أعتاب نشوء »المؤسسة اللبنانية 

للإرسال«.
أرّخ قــيــومــجــيــان لــهــذه المــرحــلــة فـــي ظـــل غــيــاب 
ــد 

ّ
ــال. فــن أي مــرجــع بــحــثــي جــــدّي فـــي هــــذا المـــجـ

وأيقوناته،  الذهبي  والــزمــن  الــبــدايــات،  مــراحــل 
ــذا الـــجـــهـــاز ومـــضـــامـــيـــنـــه،  ــ وأيــــضــــا نــــكــــوص هــ
ــــولًا إلـــى الانــتــقــال مـــن مــرحــلــة الـــحـــرب الــى  وصـ

السلم. جهد استمر خمس سنوات، بن أرشفة 
اللحظات  وإجـــراء مقابات ومــشــاهــدة مــايــن 

التلفزيونية. 
ومـــع كــتــابــه الــجــديــد الـــيـــوم، يــتــوجــه زافـــن الــى 
في  مختلفا  كتابا  لها  ويقدم  بلغتها،  العالمية 
الشكل، وموضبا بطريقة مختلفة في المضمون، 
إذ أتى مبوبا على شاكلة الأنماط التلفزيونية 
)تـــوك شــو، نــشــرات أخــبــار، ترفيه، مسلسات( 
لـــيـــخـــتـــمـــهـــا بــــتــــاريــــخ صــــــــدور قـــــانـــــون المــــرئــــي 
لحظات،  ثـــاث  وبتسجيل   )1994( والمــســمــوع 
شكلت منعطفا في تاريخ التلفزيون أو عامات 
فارقة: الإعانات الترويجية الدعائية المصورة 
ــدّ«(،  ــ ــا عـــن جـ ــ ـــ »تــلــفــزيــون لـــبـــنـــان« )كــلــيــب »أبـ لـ
و»المــســتــقــبــل« )كليب لــعــيــونــك-1995(، وصــولًا 
الــى lbci وشــريــط »شــرقــت شمس ال بــي سي« 

.)1999(
بــجــهــد ســنــة كــامــلــة أيـــضـــا، حـــرص زافــــن على 
ــتـــاب، كـــي يـــدخـــل بــــــدوره في  ــكـ صــنــاعــة هــــذا الـ
ــة، لــجــأ الــى  ــدايــ تـــاريـــخ الــتــلــفــزيــون الـــعـــالمـــي. بــ
الترجمة الحرفية لـ »أسعد الله مساءكم«. لكن 
يشرح  كما  روح«  »بــا  أتــت  النهائية  الصيغة 
فــي حــديــث مــع »الأخـــبـــار«. لـــذا لــجــأ الـــى إعـــادة 

العالمية،  للمقاييس  تبعا  المــرجــع،  هـــذا  كــتــابــة 
ونمط الإصدارات الغربية، يستهدف جمهوره، 
ويكون على خارطة التلفزيون العالمي، بما أن 
الإعام اللبناني أثرّ وتفاعل مع العالم العربي 
ــذلـــك، يــشــكــل الـــكـــتـــاب مــرجــعــا بحثيا  أيـــضـــا. كـ
الذين يدرسون الإعــام في  اللبنانين  للطاب 
»لبنان  فــي  أجنبية.  وبلغات  خاصة  جامعات 
عــلــى الــشــاشــة«، أضـــاف قــيــومــجــيــان 60 لحظة 
ــذا، تــتــالــت  ــكـ أغـــنـــت الـــكـــتـــاب، نــصــا وصـــــــورة. هـ
الصور الأرشيفية النادرة والجميلة من تاريخ 
»تــلــفــزيــون لــبــنــان«، ووجــوهــه الــذيــن غــاب عدد 
منهم الــيــوم، والــبــاقــي يــصــارع خــلــف الأضـــواء 

ليؤمن قوت عيشه.
ــبـــر  ــة عـــــــرض أكـ ــاحــ هـــــــذا الإصــــــــــــدار أتـــــــــاح مــــســ
لشخصيات ونجوم تلك الحقبة، وإضافة صور 
ــادرة، كــي تــصــل فــي نــهــايــة المــطــاف  ــ أرشــيــفــيــة نـ
الى هدف الكاتب: إعــادة ربط الناس بذاكرتهم 
التلفزيون  فــيــه  عــبــر مــســار يحجز  الــجــمــاعــيــة، 
ــاع قــيــومــجــيــان  ــطـ ــتـ ــا فـــيـــهـــا. اسـ ــيـ ــاسـ حـــيـــزاً أسـ
وأيضا  وتكثيفها،  المعلومة  في  الثقل  مــواءمــة 
العربية، عبر  الــذي لا يجيد  للقارئ  تبسيطها 
المـــــواد الــبــصــريــة الــتــي أغــنــت الـــكـــتـــاب. تــربــعــت 
ــغــــاف،  ــى الــ ــلـ ــلــــة لـــيـــلـــى كــــــرم عـ ــراحــ ــة الــ ــانـ ــنـ ــفـ الـ
بصورتها التي أراد زافن تثبيتها في الذاكرة 
الكبيرة«،  اللبنانية: »صورة ليلى كرم النجمة 
التي  والمريضة  والضعيفة  المظلومة  لا صــورة 
ــا الـــغـــاف الــخــلــفــي،  ــد أن تــســتــقــر عــنــهــا. أمــ ــ أريـ
الكون  جــمــال  ملكة  رزق،  جورجينا  فتصدرته 
يصفها  كما  الثانوية  الأدوار  ونجمة  السابقة 
التي تنضح  أراد تخليد صورتها  الــذي  زافــن 

حياة وشبابا.
ــد الــزمــن الــذهــبــي 

ّ
جــمــع زافــــن 160 لــحــظــة تــخــل

للتلفزيون في لبنان، مضيفا جــزءاً من مرحلة 
ما بعد الحرب: التسعينيات. وما بن الإصدار 
الثاني  الــجــزء  كثيرون  ينتظر  والــحــالــي،  الأول 
كـــم« الـــــذي ســيــبــدأ من  مـــن »اســـعـــد الـــلـــه مـــســـاء
عــام   lbci ولادة  زمــــن  مـــن  الأول  انــتــهــى  حــيــث 
ها مرحلة 

ّ
1985 وصولًا الى اليوم. لا شك في أن

المـــؤرخ موجود   
ّ
أن ودقــيــقــة، لا سيمّا  حساسة 

ضمنها، ويعدّ لاعبا أساسيا فيها مع زماء/
ات منافسن/ات له في الساحة. بطبيعة الحال، 
سيكون التحدي كبيراً، على صعيد موضوعية 
ورؤية زافن للمرحلة الراهنة. والى حن صدور 
آذار  اللبناني في  الجزء، يتوجه الإعامي  هذا 
)مارس( المقبل الى الولايات المتحدة الأميركية 
وفــرنــســا، لــيــوّقــع »لــبــنــان عــلــى الـــشـــاشـــة«، كي 

يصبح متاحا لكل الشرائح المعنية.

جورجينا رزق، وشوشو، وليلى 

كرم ورياض شرارة يحتلون 

كتاب »لبنان على الشاشة«

بيار أبي صعب

قد يكون القضاء المستعجل، بحد ذاته، من أرقى 
أشكال القضاء، إذ يهدف في الشكل إلى حماية حقوق 

الشخص أو المؤسسة من اساءة داهمة، كالمساس 
بالسمعة والتحقير والتعرض للحياة الشخصية، إلخ. 

ه قد يستحيل خطراً حقيقيّاً على الإعلام، من 
ّ
لكن

جرّاء بعض الاستعمالات المنحرفة أو الشائهة التي 
 قمع ورقابة. هذا التوظيف 

َ
تسعى إلى تحويله أداة

م 
ّ
 أطراف مصلحتها أن تعق

ً
المكروه، تقف وراءه عادة

خرس النقاش، وتمنع وصول الحقيقة 
ُ
السجال، وت

ـــ أو أحد وجوهها ـــ إلى الرأي العام. ولن نسمح 
لأنفسنا بالتعميم طبعاً، إذ نعرف تماماً أن هناك في 
لبنان عدداً لا بأس به من القضاة الذين يركزون في 
اجتهاداتهم على حريّة التعبير، ويحمون الاعلام من 

محاولات التكميم غير المباشرة بوسائل قانونيّة، 
حين تملي عليهم ذلك أحكام الحق والعدل والمنطق 

)إيفا الشوفي في »الأخبار«، أول يوليو 2016(. لكن، 
عمل هذا السلاح بإسراف في لبنان، 

ُ
وللأسف، فقد است

خلال السنوات الأخيرة، لتكميم الصحافة ومحاصرة 
الاعلام.

أما الخطر الأكبر على حريّة التعبير، فهو أن يتحوّل 
بعض الاعلام إلى محرّض عليها، من دون أن ينتبه 
لحظة أنّ ما يقوم به، لخدمة مشروعه المشبوه غالباً 

)فكرياً أو ماليّاً(، هو قطع الغصن الذي يقف عليه 
هو أيضاً. لكن من قال أن مثل هذا النوع من الاعلام 

 بحماية قيم الديمقراطيّة وحريّة التعبير 
ً
معنيّ أصلا

والتعددية والسلم الأهلي ودولة القانون؟ من الأمثلة 
قت خلال 

ّ
ة آل المرّ التي تأل

ّ
الفاقعة على ذلك، محط

الآونة الأخيرة في لعبة الوشاية، والتحريض، والشتم 
على الهواء، والدعوة إلى تقييد الحريّة. تعليق عابر 

ة قضية وطنيّة عبر التلاعب 
ّ
على تويتر، حوّلته المحط

بالمشاعر الشوفينيّة والشعارات الجوفاء. وكان 
رة من الرأي العام، 

ّ
أن أوقعت في الفخ شريحة متوت

وحرّضت على احتجاز شاب جريمته تغريدة غاضبة 
)زينب حاوي في »الأخبار«، 7 ديسمبر 2016 (. ثم 

سمحت Mtv لنفسها بإثارة الأصوليّات والعصبيات 
ة المذكورة قامت بتسليط 

ّ
الدينيّة ضد »الجديد«. المحط

الضوء على احدى الظواهر السرطانيّة التي تفتك 
بمجتمعاتنا بهدف مناقشتها وتعريتها وإدانتها 
ة أصوليّة تدّعي »المسيحيّة«، اختصاصها 

ّ
)محط

التجريح بالإسلام(. وكان أن أنخدشت مشاعر 
محطة آل المر: يا للغيرة الكاذبة على الاسلام ورسوله، 

لدى مؤسسة هي رأس حربة الانعزاليّة المسيحيّة! 
وهنا أيضاً نجحت في تهييج أضغاث التكفيريين، 

وتحريض جزء من الرأي العام الخائف على رموزه، 
كما نجحت للأسف في ارباك المحطة المنافسة، 

وحشرها في وضعيّة دفاعيّة!
وها هي محطة المرّ تضرب من جديد! لقد توجّهت 

إلى قاضي الأمور المستعجلة )مع »استوديو فيزيون« 
وغبريال المرّ شخصيّاً(، بطلب منع جريدة »الأخبار« 
ة »الجديد« من تناول أي من المستدعين الثلاثة. 

ّ
ومحط

لنقل إننا هنا أمام حالة تجمع بين العبثيّة والصفاقة! 
وسيلة إعلاميّة تريد منع الاعلام من القيام بعمله! 
ة نفسها التي شتمتنا على الهواء في مقدّمة 

ّ
المحط

نشرة أخبارها قبل أسابيع، وتناولت رئيس تحريرنا 
واحدى زميلاتنا بعبارات نابية ومخجلة، بسبب 

مقالة نقدية )ولم نرد يومذاك طبعاً(، تلجأ إلى القضاء 
لمنعنا من التطرق الى ادائها… على قاعدة: ضربني 

وبكى، سبقني واشتكى! وتريد منعنا من اطلاع الرأي 
العام على قضيّة التخابر غير الشرعي التي تواجهها 

شركة المرّ )فراس الشوفي في »الأخبار«، 5 يناير 
 فاقعاً على استعمال القضاء 

ً
2017(. أليس هذا مثالا

المستعجل لتكميم الصحافة؟ هذه الشاشة التي تبثّ 
تقاريرها من قواعد للجيش الاسرائيلي عند الضرورة، 
تفوّقت على نفسها في تحقير المهنة، والتفريط بالقيم 

السامية التي تقوم عليها. ولم يعد أمامنا سوى أن 
نطرح الصوت على أهل المهنة، وعلى القضاء، وعلى 

ل خطراً حقيقيّاً على 
ّ
الرأي العام، فقد باتت Mtv تشك

حريّة التعبير في لبنان.

 ...Mtv

خطر على الحرية



23 ثقافة وناس    تلفزيون

محمد نزال

مِــن تسع ســنــوات، احتشد نحو ألف  قبل أكثر 
طــفــل وســــط ســـاحـــة بــولــوتــنــايــا فـــي مــوســكــو، 
ــلـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــات حـــبّـــهـــم لـ ــ ــتـ ــ ــــن لافـ ــعـ ــ رافـ
يبقى  »أن  الــوحــيــد  مطلبهم  بــوتــن.  فلاديمير 
الــكــبــيــر«. ميشكا هـــذا في  الــزعــيــم هــو الميشكا 
ــدُبّ. عرفه الأدب هناك،  ــراث الــروســي، هو الـ

ُ
الــت

وكــذلــك الــحــكــايــات الــشــعــبــيّــة، قــديــمــا. لــقــد كــان 
»أيقونة« الألعاب الأولمبيّة في روسيا عام 1980. 
هم، سيكون للأطفال ما أردوا، فما زال بوتن 

ُ
الم

مِــن سنتن  أكثر  لــم يتأخر عليهم  الزعيم.  هــو 
لــيــردّ بــالــشــكــر، عــلــى طــريــقــتــه الــخــاصــة، باعثا 
بعاصفة عالميّة، كما قالت كبرى وكالات الإعلام 
الأميركيّة )أسوشيتد برس( والأوروبيّة، على 
الروسيّة  الفتاة  ها 

ّ
إن كــرتــون«.  »مُسلسل  شكل 

»مــــاشــــا« ورفـــيـــقـــهـــا الــــــــدُبّ »مـــيـــشـــكـــا«. الــفــتــاة 
سلسل المــوجّــه إلــى الأطــفــال، في 

ُ
ريفيّة جـــدّاً. الم

الأوّل  قليلة  ســنــوات  خــلال  الــظــاهــر، سيُصبح 
ــشــاهــديــن. لامست 

ُ
فــي الــعــالــم مِــن حيث عــدد الم

إحــــدى حــلــقــاتــه عــتــبــة المــلــيــاري مُــشــاهــدة على 
ــم يَـــعـــد بـــالإمـــكـــان تــجــاهــلــه.  مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب. لـ
ة »أنيميشن ماغازين« 

ّ
ف مِن قِبل مجل

ّ
سيُصن

ــتــخــصّــصــة فـــي أفــــلام الــكــرتــون، 
ُ
الأمـــيـــركـــيّـــة، الم

سيفوز  المستقبل«.  »كلاسيكيّات  أعمال  كأحد 
أفضل  فئة  سلسل بجائزة »كيدسكرين« في 

ُ
الم

رســـوم مــتــحــرّكــة لــعــام 2015 )أوّل عــمــل رســوم 
متحرّكة روسي يَحصل على جائزة في السوق 
سارع شركة »نيتفلكس« 

ُ
التجارية المعولمة(. ست

الأميركيّة الصاعدة، المزوّدة بخدمة البث الحيّ 
أصبح  بعدما  وعرضه  لشرائه  الإنترنت،  على 

طلبا عالميّا.
ــشــاغِــبــة 

ُ
ـــهـــا »مــــاشــــا«. الـــفـــتـــاة الـــصـــغـــيـــرة، الم

ّ
إن

الـــدُبّ »ميشكا«  ــرهِــق صديقها 
ُ
ة، الــتــي ت بــبــراء

كأكثر  رأسها،  فوق  المنديل  وضيوفه. صاحبة 
قــديــمــا، وكبعضهن في  الــريــفــيّــات  الــروســيّــات 
ــيــــوم. هــيــئــتــهــا رســـالـــة تــأثــيــر  الأطـــــــراف إلــــى الــ
ــهــا، إن شــئــت، رسالة 

ّ
بــصــري »غــيــر عــفــويّــة«. إن

أيــديــولــوجــيّــة ســلافــيّــة، على حــد وصــف وكالة 
ــيـــك« )المـــمـــلـــوكـــة  ــنـ ــبـــوتـ الأنـــــبـــــاء الــــروســــيّــــة »سـ
للحكومة(. هذا ما نقلته عن شخصيّات مؤيّدة 
فــي بــيــلاروســيــا. نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، كتبت 
ه »ماذا نقول؟ لقد 

ّ
الوكالة المذكورة، ساخرة، أن

تـــم كــشــفــك يـــا مـــاشـــا. لـــن تستطيعي بــعــد الآن 
مــســح عــقــول الأطـــفـــال مِـــن خـــلال الـــســـرور الــذي 
كنتِ تدخلينه إلى قلوبهم. هذا بفضل الخبراء 
الغربين، الجبابرة، الذين يَنظرون إليكِ نظرة 
حسد«. جاء هذا بعدما أوردت بعض الصحف 
 »ماشا تخفي تحت 

ّ
 عن خبراء أن

ً
الغربيّة، نقلا

ــورتــهــا دبّـــابـــات الــكــرمــلــن. هــي مــثــل حصان 
ّ
تــن

رسِلت إلى أطفالنا لتمسح عقولهم«. 
ُ
طروادة، أ

صحيفة »لا ستامبا« الإيطاليّة كانت قد نقلت 
بعض تلك التصريحات، ومِنها اقتراح أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيّــة فـــي لــيــتــوانــيــا، لاوريـــنـــاس 
كـــاشـــيـــونـــاس بــــ »فـــــرض حــظــر عــلــى المــســلــســل 
الكرتوني الروسي، كونه أداة دعاية للكرملن«. 
ل 

ّ
سلسل ــ بحسب كاشيوناس ــ يمث

ُ
الدُبّ في الم

الصغيرة  الفتاة  يحمي  الكائن  وهــذا  روســيــا، 
ــم مــشــاغــبــاتــهــا الـــكـــثـــيـــرة، وبــالــتــالــي  ــا رغــ ــمـ دائـ
رسّخ 

ُ
ت أن  ليتوانيا،  بـــلاده،  على  ربّــمــا يخشى 

ـــهـــم تــحــت رعـــايـــة الــجــار 
ّ
فـــي أطــفــالــهــا ثــقــافــة أن

تــصــريــحــات  الـــكـــبـــيـــر«.  »المــيــشــكــا  أو...  الــكــبــيــر 
مِــن بلد، خاصة  قلقة مماثلة صــدرت فــي أكثر 

أوكرانيا وبولندا  مثل  الشرقيّة،  أوروبــا  في 
وصــــولًا إلـــى أذربـــيـــجـــان. تــلــك الـــدول 

ذات العلاقات المأزومة مع روسيا، 
ــالـــب بــضــم  ــطـ ــع فــيــهــا مَـــــن يُـ ــمِــ سُــ
»قائمة  إلى  الكرتوني  سلسل 

ُ
الم

الـــعـــقـــوبـــات« )الأطـــلـــســـيّـــة( على 
روسيا، بغية حظره. 

الـــتـــاريـــخـــيّـــة  الــــــصــــــورة  ـــــهـــــا 
ّ
إن إذاً، 

الــروســيّــات،  للفتيات  الــنــمــطــيّــة 
أو  عـــمـــومـــا،  ــيّـــات  الـــســـلافـ أو 
»الــصــقــالــبــة« كــمــا أســمــاهــم 

أقرب  حالة  قديما.  العرب 
رافقت  »الهستيريا«  إلــى 
انـــــتـــــشـــــار »مــــــــاشــــــــا« فـــي 
الـــعـــالـــم. شــعــبــيّــة الــفــتــاة 
الـــصـــغـــيـــرة، فـــي إيــطــالــيــا 
عات، 

ّ
 التوق

ّ
، فاقت كل

ً
مثلا

ــال خـــبـــراء  ــغــ ــشــ إلــــــى حــــــدّ انــ
في  نفس  وعلماء  وسياسيّن 
معرفة  أرادوا  حلقاته.  تحليل 
أسباب نجاحه الدولي، وولع 

الأطفال به، وكذلك البحث عما إذا كان يتضمّن 
ــة«. الــصــحــيــفــة  ــيّـ ــفـ »رمــــــــوزاً ســــريّــــة ومـــعـــانـــي خـ
الإيطاليّة تختم معترفة بأن »ماشا« استطاعت 
ــار الـــوجـــه الإنـــســـانـــي لـــروســـيـــا، وهــــي قد  ــهـ »إظـ
ــعــة لــظــهــور الــســتــار 

ّ
ــصــبــح عــقــبــة غــيــر مــتــوق

ُ
ت

الحديدي الجديد«. 
 
ّ
بث الكرتونيّة،  الصغيرة،  الفتاة  أعادت  هكذا، 

مِن  الــبــاردة«  »الــحــرب  الحياة في مصطلحات 
 لسان 

ّ
جديد، ولو في مجال مختلف. اللافت أن

»مـــاشـــا« وصــديــقــهــا الـــــــدُبّ، وكـــذلـــك رفــاقــهــمــا 
ــســلــســل، ينطق 

ُ
)الـــحـــيـــوانـــات الأخــــــرى( فـــي الم

ــســتــخــدم الــلــغــة 
ُ
ــة«. لا ت ــلـ ــيـ ــيّــــة »أصـ بــلــغــة روســ

المألوف،  عكس  على  الحوارات،  في  الإنكليزيّة 
ــرار واضــــح عــلــى »الـــهـــويّـــة«. قد  ــ وفـــي هـــذا إصـ
ــك تستطيع أن 

ّ
تكون الإشــارة الأهــم في ذلــك أن

مِــن غير استخدام  العالميّة، وبــقــوّة،  إلــى  تصل 
ليست  هذه  )الإنكليزيّة(.  الإمبراطوريّة«  »لغة 
الــروســيّــة،  الفتاة  مسألة عــابــرة. هــكــذا، دخــلــت 
بــعــد نــحــو ســبــع ســنــوات عــلــى انــطــلاقــهــا، إلــى 
ـــشـــاهـــديـــن، صـــغـــاراً وكـــبـــاراً، فـــي 120 

ُ
بــيــوت الم

دولــــــة. فـــاقـــت بـــذلـــك بـــنـــدقـــيّـــة »كــلاشــنــيــكــوف« 
الــروســيّــة الــشــهــيــرة، الــتــي لــم تــشــتــرهــا إلا 90 
قناة  الشكل والمضمون طبعا.  فــارق  دولــة، مع 
»يــــورونــــيــــوز« الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
ــا، كــاشــفــة  ــم تــســتــطــع تــجــاهــل »مــــاشــــا« أيـــضـ لـ
 مــحــافــظــا عــلــى النطق 

ّ
ـــــــ وإن ظـــل ــســلــســل 

ُ
الم أن 

ــيّـــة(  ــى 25 لــغــة )أســـاسـ ــم إلــ ــرجـ ـ
ُ
ـــ ت بـــالـــروســـيّـــة ــ

حــول الــعــالــم. أسهبت قناة الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي الــحــديــث عـــن الــجــانــب الــفــنــي لــلــمُــســلــســل، 
المــصــنــوع بــتــقــنــيّــة ثــلاثــيّــة الأبـــعـــاد، مِـــن الــنــوع 
 عن العضو المنتدب 

ً
كلف جدّاً، نقلا

ُ
المتقدّم والم

لــإعــلام فــي شركة »أنيما أكـــورد« )الــروســيّــة( 
للعمل. المنتجة 

 عــن 
ً
ــلا مَــــشــــاهــــد الـــعـــمـــل مـــريـــحـــة لـــلـــعـــن. فــــضــ

الطبيعة البريّة، من شجر وماء وشمس وثلج، 

فإن وجوه الشخصيّات واضحة إلى حد قدرة 
ــشــاهــد على عــدّ أســنــان »المــدفــيــد« )ميشكا(. 

ُ
الم

لم تكتف »ماشا« ورفاقها بالشاشة، فانتقلت 
إلى محال بيع الألعاب، وفق ما رصدت القناة 
الفتاة، كدمية، تقف خلف  الأوروبيّة. أصبحت 
60 في المئة مِــن إيـــرادات محال ألعاب الأطفال. 
تــجــدهــا، فــي مختلف المــحــال الــتــجــاريّــة أيــضــا، 
باتت  وبالتالي   ،

ً
مثلا أكياس شــاي  على شكل 

»سلعة« عالميّة شاملة.
سلسل مِــن مشاهد العنف 

ُ
الــواقــع، يخلو الم في 

أعمال  بعض  طريقة  على  والرخيص،  ب، 
ّ
عل

ُ
الم

ــة. ربّـــمـــا كــــان هــــذا أحــد  ــيّـ ــركـ ــيـ ــكــــرتــــون« الأمـ »الــ
أسباب انتشاره. في نهاية الأمر، يبدو أن المزاج 
التي  الدمويّة  العنف  ـ رغم مهرجانات  العالمي 
تجول كوكبنا ـ لا يزال يجنح إلى »اللطف«. كما 
يبدو أن الأهــل لا يزالون يجهدون في اختيار 
»الـــكـــرتـــون« الــصــالــح لأطــفــالــهــم. فـــي الـــولايـــات 
إنسايدر«  »بيزنس  عرضت  وبعدما  المتحدة، 
ه 

ّ
أن بدا  الروسي،  سلسل 

ُ
الم وغيرها تقارير عن 

ت. عنونوا 
ّ

لا بدّ مِن احتواء »ماشا« بعدما تفش
بــوضــوح: »عــاصــفــة الــكــرتــون الــروســي تضرب 
ــالــــم«. لــلأمــيــركــيــن شــخــصــيّــة كـــارتـــونـــيّـــة  ــعــ الــ
شهيرة، في أيامنا هذه، تدعى »دورا«. مغامرات 
هــذه الــفــتــاة الأمــيــركــيّــة، الــتــي بــدأ عرضها قبل 
نحو 17 عاما، جرى زج »ماشا« فيها بطريقة 

سخيفة. أظــهــر الأمــيــركــيّــون الــفــتــاة الــروســيّــة 
دائــمــا  حـــاضـــرة  »دورا«  وأن  كــغــبــيّــة، 

ــا »المــــــصّــــــاصــــــة« لــكــي  ــهــ ــائــ ــطــ لإعــ
الأبشع  ما 

ّ
إن البكاء.  عن   

ّ
تكف

مِــــــــــن هــــــــــذا كــــــــــان تــــحــــويــــل 
الــشــخــصــيّــات »الــبــريــئــة« 
ــــوز »أكــــلــــة لــحــوم  ــــى رمــ إلـ
الــبــشــر«. كــذلــك حــوّلــوهــا 
إلــــــى هـــيـــئـــة »مـــصـــاصـــي 
دماء«. لا شيء ينجو مِن 

 
ّ

أعادت الفتاة الصغيرة بث

الحياة في مصطلحات 

»الحرب الباردة«

ة »أنيميشين 
ّ
وصفت مجل

ماغازين« الأميركية »ماشا 

وميشكا« كأحد أعمال 

ات المستقبل«
ّ

»كلاسيكي

مرآة الغرب

عاصفة الكرتون الروسي تضرب العالم
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تفاهة أفلام الرعب »الهوليوديّة«. كسروا لطف 
»ماشا« بإدخال المنشار الكهربائي في مشاهد 
ــذا مـــوجّـــه  ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــاء، وكــ ــ ــدمـ ــ ــة، وكــــذلــــك الـ ــ ــيّ ــرامــ إجــ

لــلأطــفــال! كــارثــة أن تـــدع طفلك يُــشــاهــد أشــيــاء 
كهذه. لم يكن أمام العقل الأميركي إلا هذا الحل 
 
ّ
 شــيء، فإن

ّ
لتشويه »مــاشــا«. عموما، ورغــم كــل

ر مُسلسل »الميشكا الكبير« فاق مؤشرات 
ّ

مؤش
ــزنــــي« وكـــذلـــك »نـــكـــلـــوديـــن«.  أعـــمـــال »والــــــت ديــ

الحديث عن داخل الولايات المتحدة نفسها.
ــوّة، في  ــقــ ــداه، وبــ ــ ــد صــ ــســلــســل الـــروســـي وجــ

ُ
الم

بــريــطــانــيــا بــعــد إيــطــالــيــا. أصـــبـــح »الـــكـــرتـــون« 
القطار،  »تــومــاس«  مثل  الإنكليزي،  التاريخي 
عــاجــزاً عــن جـــذب الأطــفــال كــمــا تفعل »مــاشــا«. 
ــغــنــيّــة الــبــريــطــانــيّــة، أديـــــل، وأغــنــيــتــهــا 

ُ
حــتــى الم

»هــالــو« الــشــهــيــرة، خــســرت أمـــام حلقة واحـــدة 
مِن »ماشا« في عدد المشاهدين على الإنترنت. 
 هــــذا ويـــفـــركـــون أيــديــهــم 

ّ
الـــــروس يــتــابــعــون كــــل

ســـــــروراً. مِــــن نــاحــيــة أخــــــرى، وبـــعـــيـــداً عـــن هــذا 
يُقلق في   ما 

ّ
فــإن العالمي،  »الكرتوني«  الصراع 

الأمــــر أن يــكــون الأطـــفـــال ســاحــة لــهــذه الألــعــاب 
ـــة يــنــتــبــهــون إلــــى الآثــــــار الــتــي 

ّ
ــل الـــســـيـــاســـيّـــة. قـ

تتركها هذه الأعمال على الصغار، أو يبحثون 
أن يُصبحوا عليها  يُمكن  التي  »النفسيّة«  عن 
شاهدة. ثمّة دراسات صادمة حول هذا. 

ُ
بفعل الم

ه يُصبح لا شيء أمام السياسة.
ّ
ما كل

ّ
إن

الحلقات،  إحــدى  في  الصغيرة،  »ماشا«  ظهر 
َ
ت

إلــــى جــانــب لــعــبــة »مــاتــرويــشــكــا« الــروســيّــة 
ــشــبــهــهــا جــــدّاً. لا سائح 

ُ
الــتــراثــيّــة، الــتــي ت

قصد روسيا، قديما وحديثا، إلا ورأى 
هذه اللعبة الخشبيّة. »ماترويشكا« 
التي عرفها العالم، على نحو واسع، 
فـــي حــقــبــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
فخت 

ُ
يــبــدو الــيــوم أن الـــروح قــد ن

فــيــهــا. أصــبــحــت مــتــحــرّكــة، حــيّــة، 
ما على هيئة »ماشا«... والدُبّ.

ّ
إن
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خبر
صورة
و

احتشـد الآلاف فـي باريـس أخيـراً للاسـتمتاع بعـرض Hit Parade الـذي أعـاد إلـى المسـرح عبـر تقنيـة الهولوغـرام أسـماء بـارزة فـي عالـم الفـن، 

ـ 1987/  غادرتنـا قبـل سـنوات طويلـة. فـي قصـر المؤتمـرات في العاصمة الفرنسـية، شـاهد الناس مشـاهير راحلين، على رأسـهم داليـدا )1933 ـ

ـ أ ف ب( ــ 2004(. )كريسـتوف أرشـامبول ـ ــ 1978(، وساشـا ديسـتيل )1933 ـ الصـورة(، وكلـود فرانسـوا )1939 ـ

ندى أبو فرحات

»حبلي« على المسرح

تستعد ندى أبو فرحات 
)الصورة( لاستقبال مولودها 

الأوّل من زوجها إيلي كمال. 
وفي الانتظار، تؤدي الممثلة 

اللبنانية بطولة مسرحية 
»حبلي En cinq« )كتابة 

وإخراج غبريال يمين( مع 
زينب عسّاف وأسامة العلي 

وجويس أبو جودة، بدءاً من 22 
كانون الثاني )يناير( الحالي 

في »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. العمل كوميديا سوداء 

تلقي الضوء على حياة كل 
فتاة وُلدت، ونشأت، ودرست، 

وعملت، وتزوّجت، وحملت، ولا 
تدري حتى الآن إذا ما عاشت 

حياتها أم لا.

»حبلي En cinq«: بدءاً من 
الأحد 22 كانون الثاني ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام:76/309363

يمنى سابا

»عبالها تغني«

تلتقي المغنية والمؤلفة اللبنانية 
يمنى سابا )الصورة( الجمهور 

غداً الأحد في »أونوماتوبيا 
- الملتقى الموسيقي«. هناك، 
ستحيي حفلة تقدّم خلالها 
تجربتها المنفردة في كتابة 

الأغاني، والبنى السردية، 
واقتراح قراءات بديلة للوقت 

والاستمرارية، مستخدمة 
الصوت وآلتي الغيتار والعود 

اللتين تعزف عليهما. بدأت 
سابا مسيرتها الفنية في 

صدر  بعد 
ُ
عام 2006، قبل أن ت

عامين ألبومها الأوّل »من عفش 
البيت«، ثم »هالبنت عبالها 
تغني« عام 2011، فـ »نجوم« 

 .)2015(

حفلة يمنى سابا: غداً الأحد ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»أونوماتوبيا - الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

»لوبام جاز« 

 في »دار النمر«

تحيي فرقة »لوبام« لموسيقى 
الجاز الأربعاء المقبل حفلة 

في »دار النمر للفن والثقافة« 
ها أحدث فرقة 

ّ
)بيروت(. إن

موسيقية طوّرتها وتديرها 
»جمعية الفرقة اللبنانية لنشر 

الموسيقى« )لوبام( منذ عام 
2008. هي عبارة عن برنامج 

مجتمعي متكامل لتعليم 
الجاز، غير تجاري ومتاح 

شبه مجاناً للجميع. الإنضمام 
إلى »لوبام جاز« يعتمد 

على تجربة الأداء والإلتزام 
بالتدريبات والأنشطة، فيما 

تمكّن التمارين الأسبوعية 
م مجموعة 

ّ
المشاركين من تعل

من المهارات المرتبطة بهذا 
النوع من الموسيقى.

حفلة »لوبام جاز«: 18 كانون الثاني 
)يناير( الحالي ــ »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013
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ب ثورته
ّ

إبراهيم عبد المجيد يرت
في »ميدان التحرير«، رأى إبراهيم عبد المجيد )1947( مصر في مكانها التاريخي الحقيقي، مع اسقاط سنوات مبارك الثلاثين. بالتزامن مع ذكرى »ثورة 25 يناير« 

السادسة، ينزل الروائي والقاصّ المصري إلى الميدان مجدداً في روايته الجديدة »قطط العام الفائت« التي صدرت أخيراً عن »الدار المصرية اللبنانية«. يثبت عبد 
 له في القاهرة ما له في مدينته الإسكندرية التي بعثت معظم نتاجه الروائي والقصصي أبرزها »ثلاثية الإسكندرية«. إنه يحتفظ بتفاصيل ولحظات 

ّ
المجيد أن

فلتت من سياقها الزمني هناك. إحساسه بإخفاقات الثورة، حاول إخماده بعزلة أبطاله في رواية »أداجيو« )2015( الذين يواجهون أوبئة سرطانية مختلفة. وحين 
كان الأدب في مصر يواجه تحديات كبيرة، خرجت روايته »برج العذراء« )2004(. مع ذلك، وجد الكاتب الذي انضمّ إلى »مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي«، 

طاقة للإنصراف إلى الواقع والتاريخ كلياً حين رصد في كتابه »لكل أرض ميلاد ــ أيام التحرير« )2011(، تجربة المصريين مع الاحتجاجات منذ كانون الثاني )يناير( عام 
 إلى »يناير« 2011. لكن مجريات »25 يناير« في مصر، تتلقفها أجواء أسطورية في »قطط العام الفائت«، فالثورة حطّت في بلد خيالي يدعى »لاوند«. 

ً
1977 وصولا

ب عبد المجيد ثورته. نعود إلى الماضي بالقدرات الخارقة التي يتمتع بها بطله الحاكم 
ّ
بين الفانتازيا والوقائع المتمثلة في تبنيه التاريخ الحقيقي لأحداث مصر، يرت

»أمير أبو العساكر«. سعاد حسني تهبّ لمناصرة المتظاهرين الذي تواجههم سلطات عدّة. لعل الفانتازيا هنا استعارة كبيرة للتطورّات الدرامية في البلاد. هناك 
»مدير المحن والأزمات«، و»السر عسكر«، وطبعاً جماعة »النصيحة والهدى« التي تستغل الدين لغايات سياسية.
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حوار

عت الأدب
ّ
رشيد بوجدرة... الجوائز الخليجيــة سل

الجزائر ــ محمود أبوبكر

¶عـــشـــت مـــســـيـــرة الـــكـــتـــابـــة خـــــال نــصــف 
العالم،  التحولات في  الكثير من  قرن شهد 
وأضـــحـــى كــثــيــرون يــتــحــدثــون عـــن أنــمــاط 
الفنية  للمتغيرات  ها تنتصر 

ّ
إن حديثة قيل 

ــددات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، هــل  ــ ــحـ ــ أكـــثـــر مــــن المـ
يتعايش الــروائــي رشــيــد بــوجــدرة مــع هذه 

التحولات؟
ــرح، كـــأن  ــ ــطـ ــ ــذا الـ ــ ــيـــراً هــ ــثـ أســـتـــغـــرب كـ
يــخــرج عــلــيــنــا كــاتــب مــغــمــور لــيــقــول: 
ــا تـــــجـــــاوزت الــــهــــم الأيـــديـــولـــوجـــي  ــ أنــ
هذا  فقط!  الفنية  القيم  على  واعتمد 
 هــذا الكاتب لا يعرف 

ّ
أمــر غــريــب، لأن

ــا. هــــي تــعــنــي  ــيــ مـــعـــنـــى الأيــــديــــولــــوجــ
مــجــمــوعــة الأفــــكــــار المــتــعــلــقــة بـــرؤيـــة 
الوجود. هل يمكن لكاتب أن يتجاوز 
ذلـــك؟! وفــي مــاذا يكتب أســاســا إذا لم 
يــكــن مــعــنــيــا بـــالأفـــكـــار الـــكـــبـــرى الــتــي 
تدعو إلى العدالة الاجتماعية، وحياة 
أفضل؟! الرواية ليست محض خيال، 
بــل هــي دفــاع عــن الإنــســان. هــل يمكن 
الفني عن  فــي عمله  يــدافــع  أن  لكاتب 
ــروب، هــذا  ــحــ الاســـتـــغـــال والــظــلــم والــ
أمـــر يــنــاقــض فــعــل الــكــتــابــة الــواعــيــة؟ 
بـــــوعـــــي أو  فــــــي الأســــــــــــاس -  هــــــــــؤلاء 
ــزء مــــن حــمــلــة دافـــعـــت  ــ ــه - جـ ــ مــــن دونــ
ــمـــار  ــتـــعـ ــن الاسـ ــ ــي فــــتــــرة ســـابـــقـــة عـ ــ فـ
ــات  ــا عــــن أطــــروحــ ــقــ الأوروبـــــــــــي، ولاحــ
التاريخ. هي مقولات مغلوطة  نهاية 
تـــدافـــع عـــن أيــديــولــوجــيــا الاســتــغــال 
لــيــس إلا. أمـــا مــن يكتب مــن أجـــل هــمٍّ 
كوني إنساني، فا يمكن قولبته في 
تــعــريــفــات تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــزيــف 
كــوصــفــه بـــ »الــكــاتــب الأيــديــولــوجــي«. 
المرافعين  أعتبر نفسي من  شخصيا، 
كتاباتي  في  الاجتماعية  العدالة  عن 
ــيــــاراتــــي  ومــــواقــــفــــي الـــســـيـــاســـيـــة وخــ
. لا أخفي ذلك، 

ً
الثقافية والفكرية كافة

لــكــنــي لا أكـــتـــب انــطــاقــا مـــن »مــوقــف 
ــن الـــهـــمّ  ــل مــ ــــي«، بــ ــزبـ ــ ســـيـــاســـي أو حـ
الــذي يتعلق بالإنسان  الأعــم والأكبر 
والــــحــــريــــة. لا أفـــــــرض وصــــايــــة عــلــى 
ــن يـــدعـــون  ــذيــ الـــــقـــــارئ، كـــمـــا يــفــعــل الــ
مـــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، بينما  الـــتـــحـــرر 
الأسئلة  هــذه  كتاباتهم  فــي  يغيّبون 
أو آخــر عن  الكبرى ويدافعون بشكل 
ــقـــوة! مَـــن يقرأ  أيــديــولــوجــيــا المــــال والـ
 شخوصي 

ّ
أن يعرف جيداً  روايــاتــي، 
متحررون من هذه العقدة.

¶ يـــبـــدو أن الــــروايــــة تــحــولــت إلــــى »ديـــــوان 

العرب« بعدما كان الشعر يوصف سابقاً بـ 
قيم التجارب الروائية 

ُ
»ديوان العرب«. كيف ت

العربية، في زمن يوصف بـ »زمن الانفجار 
الـــروائـــي«؟ هــل هــي قــفــزة كمية فقط أم أنّ 

هناك تطوراً نوعياً واكب المسيرة؟
ــكــــمــــي فـــــي كـــتـــابـــة  ــا الــــتــــطــــور الــ ــمـ ــتـ حـ
الرواية، يقود إلى فرز نوعي، ونضوج 
فـــي الـــتـــجـــارب. أنـــا أقــــرأ لــكــل الأجــيــال 
لاحظ 

ُ
الروائية إن صحت التسمية، وأ

هــذا الاخــتــاف فــي الأدوات والأفــكــار. 
ــيــــة، لم  عــنــدمــا بـــــدأت الــكــتــابــة الــــروائــ
كان  التجارب.  من  الكثير  أمامي  يكن 
هناك في الجزائر محمد ديب، مولود 
فرعون، مولود معمري، وكاتب ياسين 
ولم  بالفرنسية،  يكتبون  وجميعهم 
ــاتـــب يــــاســــين وروايــــتــــه  ــكـ أتــــأثــــر إلا بـ
بينما  مختلفة  روايــة  كانت  »نجمة«. 
الآخرون كانوا تقليديين بالنسبة إليّ. 
اليوم، لدينا أجيال من الكُتاب، الجيل 
الـــــــذي تــــانــــا مـــثـــل واســـيـــنـــي الأعـــــرج 
الــذي بدأ يكتب بطريقة مختلفة منذ 
أكثر من عشر سنوات، وأمــين الــزاوي 
أتــى جيل آخر  العياشي، ثم  وحميدة 
مــن الــشــبــاب، مــثــل ســــارة حــيــدر التي 
أسئلة  وتــطــرح  مميزة  بطريقة  تكتب 
 
ّ
ــالات عـــمـــيـــقـــة، وتــــبــــدو لــــي أن ــ ــكــ ــ وإشــ
إذا  أكــبــر  لــنــضــوج  تجربتها مــرشــحــة 
وعــوالمــهــا،  شخوصها  عــلــى  اشتغلت 
وكذلك على عمق التجارب الإنسانية. 
 لــديــنــا أجـــيـــالًا روائــيــة 

ّ
لــذلــك أقــــول إن

واعــــدة فــي الــجــزائــر، وهــنــا لا أتــحــدث 
عــــن الــــروائــــيــــين الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
الخارج ويكتبون بالفرنسية كبوعام 
صنصال وياسمينة خضرا والراحلة 

آسيا جبار.

¶ لمــاذا استثنيت من يعيشون في الخارج 
ويــكــتــبــون بــالــفــرنــســيــة مــن الــقــائــمــة؟ علماً 
ــي الـــــخـــــارج وتــكــتــب  ــ ــرة فـ ــتــ ــــــــك عـــشـــت فــ

ّ
أن

العربية؟  إلــى  بالإضافة  أيضاً،  بالفرنسية 
الكتابية  هواجسهم  في  مختلفون  هم  هل 

أو الحياتية برأيك؟
إقصاء،  يعني  لا  هنا  استثناؤهم  لا، 
ليست  للمنتوج.  فـــرز  عملية  هــي  بــل 
لـــــديّ مــشــكــلــة فـــي أن يــعــيــش الــكــاتــب 
أينما أراد، ويكتب بأي لغة أراد. هذه 
خــيــارات، لكن لــديّ مشكلة مــع بعض 
الكتاب الذين يعيشون عقدة حقيقية 
الــجــزائــري، هم يعيشون  مع مناخهم 
أو  فــرنــســا، ويــكــتــبــون كفرنسيين  فــي 
لم تعش في  آسيا جبار  مستشرقين. 
ها لم تزر الجزائر إلا 

ّ
الجزائر، حتى إن

إدانته في الواقع.

¶ اشتهرت أيضاً بتوجيه نقد لاذع لروائيين 
في  الأدبــي  تحقيق حضورهم  من  تمكنوا 
المحيط العربي كالروائية الأكثر جماهيرية 
ــي واســيــنــي  ــ ــروائـ ــ أحـــــام مــســتــغــانــمــي، والـ

الأعرج الذي نال عدداً من الجوائز الأدبية؟
نــتــحــدث  هـــل  ــرّق:  ــفــ نــ أن  عــلــيــنــا  أولًا، 
عــــن الــقــيــمــة الأدبــــيــــة أم عــــن الــشــهــرة 
فــكــل منهما  ــة والـــدعـــائـــيـــة،  ــيـ الإعـــامـ
أو  القيمة المضافة  مختلف ســواء في 
الــهــدف.  لبلوغ  المستخدمة  الــوســائــل 
لصنع  أداة  إلــــى  تـــحـــول  الآن  الإعـــــام 
آلـــيـــة  ــلـــك  يـــمـ ــن  ــ ــ ومـ مـــــن ورق،  نــــجــــوم 
الــتــأثــيــر ســـــواء بـــالمـــال أو الـــعـــاقـــات، 
لكنها  معينة  مكانة  يتبوّأ  أن  يمكنه 
مــكــانــة زائــفــة بـــرأيـــي. الــروائــيــة أحــام 
مــســتــغــانــمــي مــتــوســطــة المــســتــوى في 
الكتابة وأسلوبها صحافي، كما أنها 
ــا فـــي الــنــشــر  ــهـ تــســتــغــل عـــاقـــات زوجـ
ــــم عــاقــتــي  ــذا رغـ ــ ــــول هـ ــع. أقــ ــتــــوزيــ والــ
الشخصية الطيبة معها ومع زوجها 
ــراســـي. لــكــن وصـــف »الأكــثــر  جــــورج الـ

والدها.  مــرة واحــدة لحضور تشييع 
فرنسيا  كــان  لــو  كما  يكتب  صنصال 
لا تــســكــنــه الـــجـــزائـــر وأحـــيـــانـــا هـــؤلاء 
الأصل.  أوطانهم  من  انتقاما  يكتبون 
لذلك أضع هؤلاء في خانة مختلفة لا 
أقصيهم ولكن لا أضعهم مع الآخرين.

ــــاس، لا سيما  قـ هــــذا حــكــم  أنّ  تــــرى  ألا   ¶
ــدور في  أنّ مـــن ذكــــرت مــعــظــم روايـــاتـــهـــم تــ
يتنصلوا من هويتهم  ولم  الجزائري  المناخ 
كتبوا  ولــو  والعربية  الجزائرية  وخلفيتهم 

بالفرنسية؟
يــفــعــلــون ذلـــــك لــجــهــة انــــعــــدام عـــوالـــم 
ــا. لــن  ــهـ ــولـ ــــرى يــكــتــبــون عــنــهــا وحـ أخــ
العوالم  عــن  كتبوا  إذا  أحـــد،  يتقبلهم 
. لذلك، هم محتفى بهم 

ً
الفرنسية مثا

الطريقة  بــتــلــك  الــجــزائــر  عــن  ليكتبوا 
وهــذا  الاستعائية.  أو  الاستشراقية 
لــيــس لـــه عـــاقـــة بــالــلــغــة، فـــأنـــا كتبت 
ومولود  يــاســين،  وكــاتــب  بالفرنسية، 
فـــرعـــون، ومــالــك حــــداد، ومــحــمــد ديــب 
دون  مــن  بالفرنسية  كــتــبــوا  وغــيــرهــم 

أي عقدة!

الجزائر  فــي  يعيشون  الــذيــن  حتى  لكن   ¶
ويكتبون بالفرنسية، تلقوا منك نقداً لاذعاً، 
وبــــدا مــوقــفــك مـــن أزمــــة روايـــــة كــمــال داود 
»مــيــرســو... تحقيق مــضــاد« )انــتــقــلــت إلــى 
الــعــربــيــة بــعــنــوان »مــعــارضــة الــغــريــب«، دار 
ه تماهى مع 

ّ
الجديد، 2015( غريباً، لجهة أن

طـــرح الإســامــيــين. فــفــي الــوقــت الـــذي توقع 
الــدفــاع عن  الجميع أن تصطف فــي خــنــدق 
داود، كنت من مهاجميه، كيف تفسّر ذلك؟

لم يكن تماهيا مع الإساميين.  لا لا، 
موقفي لا يخضع لحسابات من يقف 
مع أو ضد من. لديّ خصومة معروفة 
مــع الــتــيــار الإســـامـــوي الــوهــابــي في 
لا  والأيــديــولــوجــيــا،  والفكر  السياسة 
بالنسبة  لكن  معه.  أتخندق  أن  يمكن 
رأيــــي  قـــلـــت  كـــمـــال داود،  إلـــــى روايــــــــة 
إلا  يملك  لا  داود  أولًا،  صـــراحـــة.  بــكــل 
الــلــغــة، والــــروايــــة لــيــســت لــغــة مــجــردة 
وفــضــفــاضــة مـــن دون عـــوالـــم وفــكــرة 
واشتغال فني وحبكة. ثانيا اختياره 
كــامــو وتــمــجــيــده وتضخيمه،  لألــبــيــر 
ــادة كــتــابــة روايـــــة كــامــو بطريقة  ــ وإعــ
أخــــــرى، كـــانـــت لــعــبــة واضـــحـــة لجلب 
ــــوه، فـــهـــو مـــجـــرد  ــــحـ ــــرب نـ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــظـ ــ أنـ
ظــاهــرة عــابــرة ولــيــس روائــيــا عميقا. 
لــذلــك انــتــقــدت الـــروايـــة بــمــوضــوعــيــة، 
إبــاحــة دمـــه، أو  لكني ضــد تكفيره أو 
 على 

ً
ــة الــخــيــالــيــة دلـــيـــا جــعــل الــــروايــ

ــر مــثــيــر لــلــســخــريــة،  ــ جـــمـــاهـــيـــريـــة« أمـ
فالأدب ليس مباراة كرة قدم تنال من 
خــلــفــه الــشــهــرة والــجــمــاهــيــريــة. الأدب 
العمق،  فــي  ينحت  واع  نخبوي  عمل 
لنوع  والتهافت  الجماهيرية  وحتما 
ــه مـــن ذلــك  ــ ـ

ّ
مــعــين مـــن الأدب، يـــؤكـــد أن

الــنــوع الــــذي يــدغــدغ مــشــاعــر الــعــامــة، 
أو  »الجماهيرية«  الــروايــة  النخب.  لا 
الأكـــثـــر رواجــــــا إن صـــحّـــت الــتــســمــيــة، 
وبساطته  المنتوج  مستوى  عن  تعبر 
بــحــيــث لا يــتــطــلــب مـــن الـــقـــارئ جــهــداً 
القارئ  يشرك  لا  أو  كبيراً لاستيعابه 
كالوجبات  فــهــو  التفكير،  عملية  فــي 
الأثــر،  قليلة  الكلفة  رخيصة  الجاهزة 
لكنها قد تكون خطيرة على الصحة 
الــعــامــة! أمــا فــي مــا يتعلق بالصديق 
واســيــنــي الأعــــرج، فــقــد قــلــت لــه أخــيــراً 
التي  عجبت بتجاربه الأخيرة، 

ُ
أ ني 

ّ
إن

 فــيــهــا نـــوعـــا مـــن الــنــضــوج 
ّ
اتـــضـــح أن

الــفــكــري، لكنها لــم تــحــدث شــرخــا في 
العمل الأدبي في الجزائر. وعليه أن لا 
يبقى مفتونا بحصد الجوائز الأدبية 
والــكــتــابــة وفـــق شــــروط تــلــك الــجــوائــز 

رغم توافر 

كل الشروط 

الموضوعية 

لقيام ثورات 

 
ّ

حقيقية، إلا أن

مسار الأحداث 

 المنطقة 
ّ

أكد أن

قد تعرضت 

لمؤامرة كبرى

الطويلة  مسيرته  أيضاً  يطابق  الأشهر،  روايته  عنوان  العنيد«  »الحلزون 

الصارخة  بكتاباته  استثنائياً  روائــيــاً  النقاد  يعتبره  والنضال.  الكتابة  مع 

إبداعي  مجال  من  أكثر  في  يكتبون  الذين  القلائل  من  لأنه  أيضاً  لكن  للجدل،  والمثيرة 

ينقسم  بلد  في  والفرنسي،  بالعربية  يكتبون  الذين  أولئك  من  هو  فريد.  لغوي  وبتماس 

عربيين«، وثمة حروب ضروس تجري على تلك المساحة 
ُ

كتابه بين »الفرنكوفونيين« و»الم

المفترضة بين ثقافتين وطرحين أيديولوجيين على طرفي نقيض. رشيد بوجدرة )1941 

وعيه  ح 
ّ

يتفت أن  مقدراً  كان  الكبار(،  الكتاب  )عرين  قسنطينة  في  طفولته  أمضى  الذي   )

باكراً: انطلقت الثورة ضد الاستعمار الفرنسي وهو لما يبلغ الـ 13، ليجد نفسه أمام هذا التيار 

الوطني الجارف الذي أعاد تعريف الأشياء... هو الطفل المأخوذ برواية »نجمة« لكاتب ياسين 

)1929-1989(. »كنت على سطح بيتي في قسنطينة، أفكر أن أكون مثله، بل أحسن منه، 

 لا؟« يقول مستعيداً علاقته بـ »نجمة«.  هذه العبارة تفسر علاقته بالكثير من المبدعين 
َ

لم

السابقين واللاحقين في مسيرة الأدب الجزائري. إذ اتسمت بالحدة، وبمفاهيم »قتل الأب« 

في الأدب. بدأ رحلته بمجموعة شعرية حملت عنوان »لنغلق أبواب الحلم« )1965(، قبل 

الرواية بإصداره الأول »التطليق« )1969(، ثم »ألف عام  أن يعود إلى مقارعة ياسين في 

مسيرة الخمسة عقود محل 

احتفاء للمرة الأولى في الجزائر

باريس ـ عثمان تزغارت

الــذي يقول  يشكل رشيد بوجدرة خير نموذج للشطط 
ه يطبع »الشخصية الجزائرية«. شخصية اتخذت من 

ّ
إن

شجرة الصبار في روايته »التين البربري«، تورية رمزية 
لتوصيف مزاياها وعيوبها: صبورة وجامدة. غير قادرة 
على الحركة، لكن لو اقتربت منها، ستلسعك على الفور 

بأشواكها! 
تلك هي حال صاحب »الحلزون العنيد« منذ نصف قرن. 
 عــن لسع مــن حــولــه، ســـواء كــانــوا خصوماً 

ّ
هــو لا يــكــف

السجالي،  السليط وقلمه  لسانه  بأشواك  رفــاق درب،  أو 
مما جعله يتقلب بين المعارك المشرفة )مرافعته الشهيرة 
»يـــومـــيـــات فلسطينية«  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  عـــن 

المتطرفة  الدينية  للأصولية  الشجاع  وتصديه   ،)1972(
ــمـــرده  وتـ  ،)1992( ــلــحــقــد«  ل ــيـــة  ــامـ الإسـ »الـــجـــبـــهـــة  فــــي 
الغربي في »رسائل  الثقافة  الإستبلشمنت  المــدوي على 
والمــعــارك  العقيمة  الــســجــالات  وبــين  جــزائــريــة«/ 1995(، 
المــجــانــيــة والـــخـــاســـرة )تــحــامــلــه غــيــر المـــبـــرر عــلــى كــاتــب 
معه  التضامن  عــوض  »الرجعية«،  بـ  إيــاه  متهماً  ياسين، 
في مواجهة الرقابة والآلية الدعائية الرسمية، التي كانت 
تسعى لتشويهه بكل الوسائل )1986(، معاركه الطفولية 
التي دامــت 20  الطاهر وطــار،  النزقة مع صديق طفولته 
 الى هجومه 

ً
سنة، حتى وفاة الأخير عام 2010، وصولا

»معارضة  رائعته  أنّ  بحجة  داود،  كمال  على  المضحك 
ــة صــغــيــرة )152 صــفــحــة(، وبــالــتــالــي لا  ــ الــغــريــب« روايـ

تستحق تلك الحفاوة العالمية(.

الجمود  من  بــوجــدرة  معارك  تخل  لم  الصبار،  كشجرة 
والنمطية وعدم القدرة على الحركة )الفكرية(. لكن كلما 
طرح جانباً أشواك النميمة والغيرة والخصومات العقيمة، 
وجلس مجدداً الى طاولة التأليف الأدبي، تتكشف سماته 
»الصبارية« الأبرز: الصبر والمثابرة وطول النفس والقدرة 
الدائمة على تجديد أدواته الفنية لنحت روائع أدبية مبهرة 
الشخصية،  انفصام  من  )ولــذيــذ(  تنم عن شكل غريب 
لأن هذه الروائع أبعد ما تكون عن النزق والنمطية اللتين 

يتصف بهما مؤلفها! 
بعد كل سقطة أو معركة يعتقد القرّاء والنقاد أنّ الشطط 
والحقد )المجانيين( قضيا نهائياً على جذوة الإبداع لدى 
الــوجــه الصحيح«،  بــوجــدرة. لكن صــاحــب »الــحــيــاة على 
سرعان ما ينبعث كالعنقاء من رمــاده. بعد غياب أربع 

ســـنـــوات، لــم يــنــتــج خــالــهــا شــيــئــاً بــعــد روايـــتـــه الملحمية 
فيها مآسي سنوات  استعاد  التي   ،)2003( »الجنازات« 
»فندق  عــاد وحقق في  التسعينيات،  في  الجزائرية  الــدم 
ســـان جــــورج« )2007( رائــعــة أدبــيــة تــكــاد تــضــاهــي في 
الفنية  القطيعة  تلك  المــبــهــرة،  ولغتها  التجديدية  بنيتها 
التي شكلتها باكورته »التطليق« )1969(. الأخيرة عدها 
النقاد بمثابة شهادة مياد الحداثة الروائية المغاربية، بعد 

عقود من هيمنة كاسيكية الآباء المؤسسين. 
لكن بوجدرة لم يلبث أن غرق في مستنقعات السجال، 
وأهــدر أربــع سنوات أخــرى في المعارك الجوفاء، قبل أن 
يــعــود إلــى الــكــتــابــة، محققاً فــي »ربــيــع« )2014( روايــتــه 
الفكري  فــي عمقها  ، إذ شكلت 

ً
الأكــثــر نضجاً واكــتــمــالا

واشتغالها على التراث الإسامي، امتداداً – تأخر قرابة 

بطل سيزيفي أم محارب دونكيشوتي؟



3 كلمات
السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

عت الأدب
ّ
رشيد بوجدرة... الجوائز الخليجيــة سل

حــتــى يــحــفــر اســمــه وســــط الــروائــيــن 
ــة فــي  ــ ــــحـ ــــوا بـــصـــمـــة واضـ ــركـ ــ ــــن تـ ــذيـ ــ الـ

مسيرة الرواية الجزائرية والعربية.

من  عاماً  والخمسين  الزمن  لدلالة  نعود   ¶
الكتابة بمختلف أشكالها، وقد تم تكريمك 
في الجزائر للمرة الأولى على هامش الدورة 
في  العربي«  الفيلم  »مهرجان  من  الأخــيــرة 

وهران؟
اعترافاً  يعتبر  إلــيّ  بالنسبة  التكريم 
بــقــيــمــة الـــكـــتـــابـــة. فـــقـــد ســـبـــق أن نــلــت 
جوائز دولية في عواصم غربية عدة، 
ــــال فيها  ــــرة الأولـــــى الـــتـــي أنـ لــكــنــهــا المـ
ــر. كــذلــك،  ــزائـ ــجـ تــكــريــمــاً فـــي بـــــادي الـ
هـــــذا الـــتـــكـــريـــم يـــعـــد خــــاصــــاً ومـــمـــيـــزاً 
ـــه تــم مــن قبل الــشــبــاب الذين 

ّ
لجهة أن

نــظــمــوا المــهــرجــان، وهـــم جــيــل جــديــد، 
وأنــــا رجـــل يــهــتــم جـــداً بــالــتــواصــل مع 
الجديدة. بعد خمسن عاماً  الأجــيــال 
 أن ألفت 

ٌ
من المكابدة مع الكتابة، جميل

نظر هــؤلاء الشباب الذين ولــدوا بعد 
انشغالي بالكتابة الروائية، والكتابة 
للصحافة.  وكذلك  والمــســرح  للسينما 

لــذلــك، شــعــرت بالغبطة لأنــي مــا زلت 
ــقـــديـــراً مــــن جـــيـــل مــخــتــلــف، لــه  أنــــــال تـ
أدواته ورؤاه المختلفة عن جيل الرواد 

في الكتابة الجزائرية. 

¶ ومــاذا عن الذكرى بحدّ ذاتها؟ 50 عاماً 
من الكتابة، ماذا تعني لرشيد بوجدرة الذي 
يـــوم قــبــل خمسة عــقــود مضت  وقـــف ذات 
أن يكون  في بيته في قسنطينة وفكر في 
كــاتــبــاً؟ كيف تــبــدو لــك المــســيــرة الــيــوم، بعد 
في مضمار  وأيضاً حققته  كابدته  ما  كل 
الكتابة الأدبية ومعاركها وربما خسائرها؟

لــســت متيقناً بشكل كــاف  الــواقــع  فــي 
الطويلة.  الــفــتــرة  هــذه  فــي  فعلته  مما 
ـــنـــي أصـــــدرت أكــثــر مـــن 40 

ّ
صــحــيــح أن

كــتــابــاً بـــن الـــروايـــة والــفــكــر والمــســرح 
هــذه  فــي  لكنني  للسينما،  والــكــتــابــة 
اللحظة أبــدو كالطفل الــذي كــان على 
يــفــكــر في  فــي قسنطينة  بــيــتــه  ســطــح 
ياسن  كاتب  برواية  مأخوذاً  الكتابة 
»نـــجـــمـــة«، ويـــريـــد أن يـــكـــون مــثــلــه أو 
أحــســن مــنــه. لا يـــزال هــاجــس الكتابة 
يسكنني، كتلك اللحظة الأولى تماماً، 
فــي ما  قــد نجحت  كــنــت  إن  أدري  ولا 
كتبت أم لا. الذي يملك اليقن في هذا 
الجانب، لا يمكنه أن يتقدم إلى الأمام. 
لــــذلــــك، عـــنـــدمـــا اتــــصــــل بــــي الـــصـــديـــق 
المهرجان(  )محافظ  صديقي  ابراهيم 
عــارضــاً عــلــيّ فــكــرة الــتــكــريــم، قــلــت لــه: 
ــتـــزل الــكــتــابــة،  كــــــرم، فـــأنـــا لـــم أعـ

ُ
ــاذا أ ــ لمـ

ــــاش«. وهــل  ــعـ ــ ولــــم أعـــلـــن دخـــولـــي »المـ
ما كتبت؟  تكريماً على   

ً
أستحق فعا

هي أمــور ملتبسة بالنسبة إلــيّ، وقد 
تـــكـــون مـــنـــاقـــضـــة لــبــعــض هــواجــســي 
وأفـــكـــاري! الــتــكــريــم يــوحــي فــي درجــة 
ـــــه يــتــعــلــق بــمــن شــــاخ ومــن 

ّ
مــعــيــنــة أن

اكــتــمــلــت تــجــربــتــه! شــخــصــيــاً، لا أرى 
ذلــك فــي نفسي. مــا زلــت كما قلت في 
الــطــفــل الصغير  الــتــكــريــم، »ذلـــك  كلمة 
الذي يحلم بكتابة مختلفة«. والمبدع 
بطفولته  يحتفظ  الــذي  هو  الحقيقي 
رغــم تــقــدم الــعــمــر، فــالأيــام والــســنــوات 
مجرد عداد، والكتابة لا تعترف بهذا 

العداد. 

¶ كيف تبدو هذه الطفولة التي يحتفظ بها 
بوجدرة في دواخله؟

وإبداعية. طفولة  هي طفولة معرفية 
تــلــقــائــيــة لا أتــقــصــد إبـــقـــاءهـــا بـــل هي 
شيءٌ غريزي. طفولة تتعلق بالأسئلة 
الـــكـــبـــرى حـــــول الـــــوجـــــود، والإنــــســــان 
والــعــدالــة، وغــيــرهــا مــن الأســئــلــة التي 

حاول مقاربتها بالكتابة. لذلك أقول 
ُ
أ

قدرتي  مــن  كــاف  بشكل  متيقناً  لست 
عــلــى الإجـــابـــة عــلــى كـــل هــــذا الــكــم من 
ــك أيــضــاً  ــذلــ ــة الــــوجــــوديــــة، ولــ ــلـ ــئـ الأسـ

تجدني دوماً على استعداد للكتابة.

¶ لمن تقرأ من الروائيين الجدد أو من الجيل 
الذي تلاك، وكيف تقيّم التجارب القائمة؟

أقرأ لكل الأسماء الروائية في الجزائر 
 هناك طفرة نوعية 

ّ
بالذات، ولا أرى أن

عنا.  ومختلفة  جديدة  تجربة  تحقق 
هناك قفزات بن فترة وأخــرى، لكنها 
 كأحميدة العياشي، 

ً
لا تستمر طويا

وســــارة حــيــدر وغــيــرهــمــا. أقــــرأ أيضاً 
مفتي  فــوضــيــل، وبشير  بــن  لمصطفى 

الـــذي اعــتــبــره أكــثــرهــم إلمــامــاً وتحكماً 
الفلسفية،  الفنية ومرجعيته  بأدواته 
العالي  النضج  وقــد لاحظت مستوى 

في رواياته الأخيرة.

¶ لا يمكن الــحــديــث عــن مــســارات الــروايــة 
ــــوقــــوف عــنــد »ظـــاهـــرة  الــعــربــيــة مـــن دون ال
الـــتـــي أضـــحـــت تنتشر  ــة  ــيــ الـــجـــوائـــز« الأدبــ
بشكل كبير في العالم العربي، خاصة في 
منطقة الخليج العربي. ما أثر هذه الجوائز 

برأيك في تطور التجارب الروائية؟
يفترض  هــذا موضوع شائك ومقلق. 
عــلــى  ــزاً  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ مـ الـــــجـــــوائـــــز  تـــــكـــــون  أن 

الإبـــــــداع، لــكــن هـــا هـــي تــتــحــوّل الــيــوم 
ــرة« مــثــيــرة لــلــقــلــق، لجهة  ــاهــ إلــــى »ظــ
ارتـــبـــاطـــهـــا بــــالأجــــنــــدات الــســيــاســيــة 
»تسليع«  ولجهة  لها،  الراعية  للدول 
الــتــي  الـــجـــهـــات   

ّ
أن بـــخـــاصـــة  الأدب، 

ترعاها، لا تملك رصيداً ذا مصداقية 
فــي مــجــالات الــنــزاهــة، أو حتى كفاءة 
الفني.  النمط  تــذوق هــذا  حقيقية في 
الــــروايــــة فـــن مـــدنـــي حـــديـــث، لا يمكن 
إيكال أمره لتلك الجهات التي ترصد 

مـــيـــزانـــيـــات بــاهــظــة فـــي دول مــعــيــنــة، 
التجربة  حديثة  وهــي  الأدب،  لتقييم 
ــأن. لـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة،  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
هـــــذا لـــيـــس خـــطـــأ تـــلـــك الـــــــــدول، ولــعــل 
ذلــك يسهم فــي إيــقــاظ الـــدول الأخــرى 
الـــضـــالـــعـــة- بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا الــعــريــقــة 
ــذا الــنــمــط،  وتـــجـــارب كــتــابــهــا - فـــي هــ
لإعـــــادة بــعــث جـــوائـــز ذات مــصــداقــيــة 
الــكــفــاءة والــنــزاهــة.  عبر لــجــان تمتلك 
 المـــؤســـســـات الــراعــيــة 

ّ
ــر أن ــ ــر الآخـ ــ الأمـ

لتلك الجوائز تسهم بشكل واضح في 
إفساد المترجم الأجنبي بما تقدمه من 
مبالغ كبيرة في سبيل ترجمة ونشر 
الــروايــات الــفــائــزة. لــذلــك، فالمؤسسات 
التي كانت تنتظر رواياتنا  الأجنبية 
بـــفـــارغ الــصــبــر، لــتــرجــمــتــهــا ونــشــرهــا 
والمــاديــة  الأدبــيــة  الحقوق  تقديم  بعد 
بفضل  الآن  تحولت  للكاتب،  الكاملة 
المــتــدفــق نــحــوهــا إلــى  المـــال الخليجي 
مؤسسات تحصل على آلاف الدولارات 
من أجل ترجمة رواية عربية! والأنكى 
يــضــعــون  ــوا  ــحــ ــبــ أصــ ـــــاب« 

ّ
»الـــــكـــــت  

ّ
أن

أمامهم »دفــتــر شــروط الــجــوائــز« قبل 
الــشــروع فــي أي كتابة روائــيــة. أعــرف 
بـ »صائدي  يمكن تسميتهم  روائين 
ــز الـــخـــلـــيـــجـــيـــة« لـــيـــس لــجــهــة  الــــجــــوائــ
التام  أعمالهم، بل لانصياعها  جــودة 
مع  مشكلتي  المسبق!  الــشــروط  لدفتر 
ــنــي لا أعــتــرف أساساً 

ّ
عــمــوم هـــؤلاء أن

بالهيئات المنظمة لهذه الجوائز وكل 
لشروطها،  أنتبه  ولا  عنها،  ينتج  مــا 
ولا أعتقد أنني بحاجة إلى شهادتها 
بــعــد نــصــف قــــرن مـــن الـــكـــتـــابـــة، ربــمــا 
على  للحصول  إمـــا  بــهــا  يهتم  غــيــري 

الاعتراف أو لجني المال.

الأهــم »نوبل«؟  الدولية  الجائزة  مــاذا عن   ¶
ــاذا لــم يظفر أي أديـــب عــربــي مــنــذ نجيب  لمـ
بعض  ترشح  رغــم  الجائزة،  بهذه  محفوظ 

الأسماء لأكثر من مرة؟ 
- لا أود الــحــديــث عــن هـــذا الأمــــر لأنــه 
جلب لي الكثير من المتاعب منذ نهاية 

الثمانينيات عندما كتبت حوله.

¶ ألا يطمح رشيد بوجدرة إلى نيل »نوبل« 
بعد مسيرة الخمسة عقود؟ 

لا أطـــمـــح بــالــطــبــع )يـــضـــحـــك(، لأنــنــي 
أعـــرف مــواصــفــات هــذه الــجــائــزة التي 
فــقــط، بل  لا تخضع للشروط الأدبــيــة 
هـــنـــاك مـــقـــاربـــات ســيــاســيــة مــعــروفــة. 
وهنا لا أريــد أن أشكك فــي مكانة من 
حازوها، كما هي الحال بالنسبة إلى 

نــجــيــب مــحــفــوظ، فــهــو لا شـــك روائـــي 
فــذ وعــمــيــق، لكن لــم يكن ذلــك الشرط 
ــد لنيله الــجــائــزة فــي اعــتــقــادي.  الأوحـ
ولو أنه رفض اتفاقيات كامب ديفيد 
ربـــمـــا، لمـــا أســـنـــدت الــجــائــزة لـــه. حتى 
صــديــقــي الــشــاعــر الـــســـوري أدونــيــس 
يتم إيهامه في كل مرة بإمكانية الفوز 
مــن خـــال تــســريــب اســمــه فــي وســائــل 
الإعــام، ثم تمنح الجائزة لاســم آخر. 
مقصودان  والإيــهــام  التسريبات  تلك 
لأنــهــمــا يــضــعــان الــعــرب ضــمــن قائمة 
هناك   

ّ
بــأن للعامة  ويوحيان  التقرب، 

 الأدب العربي 
ّ
دوماً مرشحاً عربياً وأن

غير مستبعد، وهذه حيلة عفى عليها 
الـــزمـــن وعــلــى الأدبــــــاء أن يــفــيــقــوا من 

أحام »نوبل«.

¶ »ربيع« آخر رواياتك الصادرة عام 2014، 
أثارت أسئلة كثيرة حول موقفك السياسي، 
ألا  الــعــربــي«.  الربيع  »ثـــورات  بـــ  مما يسمى 
تراها صادمة، لا سيما أنّ هناك من يربط 
بـــين طــرحــهــا وأطــــروحــــات بــعــض الأنــظــمــة 

العربية المستبدة؟
في الواقع، لم أتابع مثل هذه الأسئلة 
حــول روايــتــي، ولا أعــرف من طرحها، 
ــبــنــى 

ُ
ولا أهـــتـــم كــثــيــراً بــــــالآراء الـــتـــي ت

ــمــــال الإبـــداعـــيـــة انـــطـــاقـــاً من  عـــن الأعــ
تفسيرات وتأويات الطرح السياسي 
إلي،  بالنسبة  المتوقع  السؤال  القائم. 
هو: هل ثمة تناقض بن أفكار وأجواء 
ــة ومـــــواقـــــف وتـــوجـــهـــات  ــ ــروايــ ــ ــلـــك الــ تـ
بـــوجـــدرة المـــعـــروفـــة الــتــي تــنــطــلــق من 
الانـــتـــصـــار لـــلـــحـــريـــة، ولــاســتــقــالــيــة 
ــة الاســـتـــعـــمـــار  ــاهـــضـ ــنـ الــــوطــــنــــيــــة، ومـ
والـــوصـــايـــة بــكــل أشـــكـــالـــهـــا؟ بــالــرغــم 
مـــن اســتــقــالــيــتــهــا الــفــنــيــة عـــن المــبــدع 
والتزامها بالخط الفني، فهذه الرواية 
بــوجــدرة  مــع حقيقة  تــمــامــاً  متطابقة 
وأفــــكــــاره الــتــي ذكــرتــهــا آنـــفـــاً. كــمــا أن 
الرواية الصادرة عام 2014 في أعقاب 
أحداث »الخريف الدموي«، قد تنبأت 
اليوم.  إليه الأوضـــاع  آلــت  مسبقاً بما 
 
ً
ربما سؤالك كان سيبدو أكثر منطقية

ــع ســـنـــوات. الآن، لم  لـــو طـــرح قــبــل أربــ
يعد أحد يشك أن كل ما حدث في هذه 
من  تلقائياً  أو  بريئاً  يكن  لــم  المنطقة 
قــبــل الــشــعــوب. حــتــى لــو اتــفــقــنــا على 
لقيام  الموضوعية  الــشــروط  كل  توافر 
ثــورات حقيقية، إلا أن مسار الأحداث 
ــل قــــد تــعــرضــت  ــكـ  المـــنـــطـــقـــة كـ

ّ
ــد أن ــ أكــ

ــا ســنــظــل نــدفــع  ــمـ ــبــــرى. ربـ لمــــؤامــــرة كــ
تكاليفها لأجيال قادمة.

واسيني الأعرج لم يحدث شرخاً في 

مسيرة الرواية، وكمال داود ظاهرة 

عابرة، وبشير مفتي الأكثر نضجاً

 مشكلة مع بعض 
ّ
لدي

الكتاب الذين يعيشون في 

فرنسا، ويكتبون عن بلدهم 

كالمستشرقين!

الفرنسية  باللغة  الذي ظل يكتب  المفترق في تجربة بوجدرة  أن  إلا  الحنين« )1979(.  من 

تحوله  هو  معمري،  ومولود  ديب  ومحمد  فرعون،  ومولود  ياسين،  كاتب  كأسلافه 

لدى  سيما  الجدل،  أثــارت  روايــة  الثمانينيات.  في  »التفكك«  أصــدر  عندما  بالعربية،  للكتابة 

تهديداً  مساحتهم  إلى  ولوجه  اعتبروا  ممن  وغيره  وطار  كالطاهر  المعربيين  الروائيين 

لتلك الثنائية المتقابلة. معارك بوجدرة/ وطار وصلت إلى حد الاتهام بالسرقات الأدبية، مما 

تتوقف  لم  بوجدرة  معارك  العبث.  من  ضرباً  الجزائر  في  روائيين  أهم  بين  التواصل  جعل 

وبوعلام  خضرا،  وياسمينة  الأعــرج،  واسيني  مثل  آخرين  تجاه  الجبهات  يفتح  ظل  بل  هنا، 

الاختلاف  ناتجة من  الخصومات كانت  تلك  صنصال، وآسيا جبار، وأخيراً كمال داود. معظم 

الأيديولوجي أكثر منها الـ »الغيرة الأدبية«. فـ »الحلزون العنيد« لا يمانع وصفه بـ »الشيوعي 

المسحوقين،  وحقوق  الاجتماعية  »العدالة  لـ  يرافع  لا  الذي  الكاتب   
ّ

أن يعتبر  بل  الأخير«، 

 في الرواية، والسيناريو، والمسرح، والفكر 
ً

مجرد راص للكلمات«. في جعبته حوالى 40 عملا

ــ  وترجمت إلى العربية بعنوان »صقيع الربيع«   2014  Grasset( »والسياسة، آخرها »ربيع

عن »دار البرزخ« في الجزائر 2015( التي رثى فيها حال المنطقة بعد »الربيع العربي«. حوارنا 

معه اليوم يأتي في مناسبة تكريمه للمرة الأولى في الجزائر.

ربــع قــرن – لــلاجــتــهــادات الــتــراثــيــة الــتــي تــصــدى لها في 
طـــارق«،  جبل  »ســقــوط  »الــتــفــكــيــك«،  الثمانينية:  ثلاثيته 

و»ألف عام وعام من الحنين«.
تكاد »ربيع« تلخص كل إنجازات بوجدرة الأدبية: البنية 
الــتــجــريــبــيــة المـــجـــددة )مــقــاربــة نــفــســيــة تــخــضــع الحبكة 
السردية لتداعيات متداخلة تتلاعب بإتقان بالشخوص 
والأمــاكــن والأزمــنــة(، جــرأة المضمون )قصة حــب مثلية 
الجزائر(،  لاكتشاف  تأتي  إسبانية  بزائرة  »ثلج«  تجمع 
التي  التراثية  الأبحاث  اتخاذ  في  الفكرية  الرؤية  وصفاء 
خلال  الشخصية،  بفجائعها  مدفوعة  بطلته،  بها  تقوم 
»الجراد  ضد  للمرافعة  منطلقاً  الجزائرية،  الــدم  سنوات 
الأسود« الذي فرّخته انتفاضات »الربيع العربي« بتواطؤ 

الغرب ومباركته. 

لكن الفرحة لم تعمّر، فسرعان ما غرق بوجدرة مجدداً 
ــوأ مــعــاركــه الــســجــالــيــة، حـــين حـــل ضيفاً  فـــي إحــــدى أســ
قناة  على  »المحاكمة«  بعنوان  للجدل  مثير  برنامج  على 
»الــشــروق« المعروفة بــالإثــارة والإســفــاف، وجــاهــر طــوال 
ساعة كاملة بـ »كفره وإلحاده«. عاد وخيّب المئات ممن 
أيدوه، من منطلق دعم حرية المعتقد، ضد الحملة السلفية 
التي شنت ضده، بتحريض من قناة »الشروق« ذاتها. إذ 
سارع، على غير عادته، إلى الانحناء للعاصفة، وتراجع 
بل  ملحداً،  »لست  »الخبر«:  لجريدة  أقواله، مصرحاً  عن 

وقعت في مصيدة )»الشروق«( كالأبله«.
أثــار  لــبــوجــدرة، فــقــد  تــلــك أول سقطة سياسية  تــكــن  لــم 
الجنرالات  ى فيها نظام 

ّ
التي زك الجدل سابقاً بشهادته 

الــجــزائــري عـــام  2005، خــلال المحاكمة الــتــي جــرت في 

بــاريــس بــين الــجــنــرال خــالــد نـــزار ومــؤلــف كــتــاب »الــحــرب 
أثار  بسنوات،  وقبلها  المــلازم حبيب سوايدية.  الــقــذرة«، 
لنظام  بتزكيته  والاســتــغــراب  النقد  مــن  عــارمــة  مــوجــات 
 
ً
الرئيس الشاذلي بن جديد، خلال الثمانينيات، متجاهلا
الرئيس بن  أنه )أي  ما اتسم به من فساد وظلم، بحجة 
جديد( ليس غبياً، كما يعتقد الجزائريون، بل هو رجل 

مثقف »يفهم في الفنون التشكيلية«!  
الى  أضيفت  الــتــي  والــســيــاســيــة،  الفكرية  السقطات  تلك 
خــصــومــاتــه الــشــخــصــيــة الـــنـــزقـــة، قــــوّت شــوكــة خــصــوم 
ــتــي لـــم تــفــارقــه منذ  ــع الـــجـــدل، ال ــ بـــوجـــدرة. فـــي ظـــل زوابـ
أن بوجدرة مجرد محارب  اعتبر كثيرون  قــرن،  نصف 
دونــكــيــشــوتــي يــقــارع طــواحــين الـــهـــواء، بحثاً عــن بطولة 
سقط بأيدي المدافعين عنه 

ُ
وهمية أو شهرة زائفة، فيما أ

ه أشبه بالبطل السيزيفي 
ّ
أن يــرون، بالعكس،  ممن كانوا 

كانت  مهما  الحقيقة،  بجمرة  الإمساك  على  الــذي يصرّ 
 عن رشق المستنقعات الآسنة التي تسبح 

ّ
حارقة، ولا يكل

 في 
ً
أمــلا النقد،  بــلاده بحصى  في  الثقافية  الحياة  فيها 
إيقاظ الضمائر والتأسيس لـ »وعي وطني متجدد«.

ــثــر، يأملون 
ُ
رغــم كــل ذلـــك، فــإن محبي بــوجــدرة، وهــم ك

لها،  تــعــرض  الــتــي  التكفيرية  الحملة  لــضــراوة  يــكــون  أن 
وأرغمته على التراجع والمهادنة، مفعول إيجابي في كبح 
المعارك  من  المزيد  العنيد« عن خــوض  »الحلزون  جموح 
الإبداعي.  عمله  عن  تشغله  التي  العقيمة،  والخصومات 
الأدبية،  المزيد من روائعه  الى  الجزائرية تحتاج  فالثقافة 
أكثر من حاجتها الى شططه اللفظي وسجالاته المجانية 

والخاسرة.
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ترجمة

طة
ْ
ل

َ
الغابة في ب

ــيّ ومــع  ــي حَــ
ّ
ــو لــكــن

ّ
 ثــمّــة مَـــن مـــات لــلــت

ذلك لمْ تعدْ لي روح لم يعدْ لي سوى 
ترتمي حمائم  بــداخــلــه  ــاف 

ّ
جسد شــف

به  مسك 
ُ
ت اف 

ّ
شف نجر 

َ
خ على  افة 

ّ
شف

عــايــن الجهد فــي منتهى 
ُ
ــافــة. أ

ّ
يــدُ شــف

جماله، الجهد الواقعيّ الذي لا إمكان 
جمة 

ّ
الن لتقييمه بالأرقام، قبل ظهور 

مثلما  أسكنه  الـــذي  الجسم  الأخــيــرة. 
د ســلــفــا يمقت  ــدَّ كــــوخ وبــمــقــابــل مُــــحــ
ــرّوح الــتــي كـــانـــتْ لـــي والـــتـــي تطفو  ــ ــ ال
 الانــتــهــاء من 

ُ
ــهــا ســاعــة

ّ
فــي البعيد. إن

ــنــائــيّــة الــتــي كــثــيــراً مــا انــصــبَّ 
ّ
هـــذه الــث

من 
ّ
عليّ اللوم بسببها. لقد انتهى الز

الــذي كــانــتْ فيه عيون مــن دون ضوء 
ــكَــــدر مـــن بِــــرَك  ـــحُ الــ

َ
وبــــا خـــواتـــم تـــمـــت

ــلــــون. لـــم يَـــعـــد هــنــالــك لا أحـــمـــر ولا  الــ
عليه  ــجْــمَــع 

ُ
الم الأزرق  ـــ  ـ الأحــمــر  أزرق. 

يتاشى بدوره مثلما واحد من طيور 
اء داخل سياج الإهمال. ثمّة 

ّ
أبي الحن

وّ، - ليس أنــتَ ولا أنا ولا 
ّ
من مات للت

أنا   
ّ

إلا  جميعا، 
ُ
لكن نحن هُــم تحديداً 

الـــذي أستبقي رمــقــا مــن حــيــاة بطرق 
ــال، مـــا أزال  ــثـ كــثــيــرة: فــعــلــى ســبــيــل المـ
أشعُر بالبرد. كَفى. هاتوا ناراً! ناراً! أو 
بعها، 

ْ
ت

َ
فلِقها، أو عصافيرَ لأ

َ
أحجاراً لأ

بِــشــدّة على خصور  ها 
ّ
ألف مِــشــدّاتٍ  أو 

سوة الميّتات، فينبعثن، ويُحْبِبنني، 
ّ
الن

 المتعَبَة! 
ّ
 المتعِبة ونظراتهن

ّ
عورهن

ُ
بِش

ــاراً، كــي لا نــمــوت مــن أجـــل خــوخــات  نــ
مــنــقــوعــة فـــي مـــشـــروب كـــحـــولـــيّ، نـــاراً 
 الإيــطــالــيّــة 

ّ
ـــبّـــعـــة الـــقـــش

ُ
 تـــكـــون ق

ّ
لـــئـــا

آلــو،  ضير! 
َ

الخ آلـــو،  مسرحيّة!  مُــجــرّدَ 
ــس الـــاواقـــعـــيّ لــهــذه 

َ
ــف

ّ
ــي الــن ــ

ّ
ـــطـــر! إن

َ
الم

اج الأسود الموضوع على 
ّ
الحديقة. الت

ه 
ّ
رأسي هو صرخة غربان مهاجرة لأن

 مدفونين 
ّ

ى الآن إلا
ّ
لم يكن هنالك حت

أحياء، قليلي العدد ولا شكّ، وها أنا 
 لــي جــســداً كيْ 

ّ
 مُــهــوّىً مــيــت. لــكــن

ُ
أوّل

واحف 
ّ
الز جبِر 

ُ
أ عا، وكي 

ْ
لا أهجره قط

ــدان دامـــيـــتـــان،  ــ ــــي. يــ ــاب بـ ــجــ عـــلـــى الإعــ
عينا نبتة هَـــدَال، فــمُ ورقــة ميّتة ومن 
تــتــحــرّك تحت  المــيــتــة  )الأوراق  زجــــاج 
ها ليست حمراءَ إلى الحدّ 

ّ
جاج؛ إن

ّ
الز

حْسب، حين تعرض الامبالاة 
َ
الذي ن

لاقتطافك،  يـــدان  المــفــتــرســة(،  طرائقها 
 جبلِ 

َ
ســعــتــرَ أحــامــي الــدّقــيــق، إكــلــيــل

 أيضا. 
ٌّ

شحوبي الأشدّ. لم يعد لي ظل
ــي الــعــزيــز. عــلــيّ أن 

ّ
ــي، يــا ظِــل

ّ
آه يــا ظِــل

الــذي   
ّ

ــل
ّ
الــظ أكتب رســالــة طويلة لهذا 

ي 
ّ
ــي الــعــزيــز. ظِل

ّ
ــه. ســأبــدأ بِ: ظِــل

ُ
فــقــدت

شمس.  هنالك  تعد  لم  ا. 
ّ
حق الحبيب. 

 واحــد مــن المــدارَيــن. 
ّ

لــم يعد هنالك إلا
 ألف. 

ِّ
 من بين كل

ٌ
 رجل

ّ
لم يعد هنالك إلا

 وســط غياب 
ٌ
امــــرأة  

ّ
إلا لــم تعد هنالك 

الــفــكــر الـــذي يَــسِــم بـــالأسْـــود الخالص 
هذه الحقبة اللعينة. هذه المرأة تمسك 
 دَمي.

ُ
 من زهورِ الخالدة لها شكل

ً
باقة

فعل الكينونة

العريضة.  اليأس في خطوطه  أعــرف 
لـــلـــيـــأس، وهــــو لا يجلس   

َ
أجـــنـــحـــة لا 

 في المساءات إلى مائدة رُفِعتْ 
ً
ضرورة

ــاق، عــلــى رصـــيـــفِ مقهى  ــبـ عــنــهــا الأطـ
ـــه الــيــأس وليس 

ّ
 على الــبــحــر. إن

ّ
مُــطِــل

 كمٍّ من الأحداث الصّغيرة مثلما 
َ
عودة

ــلــمــا 
َ
ــــغــــادر مـــع حـــلـــول الــلــيــل ث

ُ
ــزور ت ــ بـ

 على 
ً
ــحــلــبــة

ُ
ــه لــيــس ط ــ

ّ
ــر. إن ــوبَ آخــ صــ

ــه 
ّ
ــربــهــا. إن

ُ
حــجــر ولا كــأســا ينبغي ش

ــلــج، إن لاءمــكــم هذا 
ّ
ــرّقــه الــث

َ
مركب يُــخ

ـــهـــوي ولــيــس 
َ
ــعــبــيــر، مــثــل طــيــور ت

ّ
الــت

ــا أدنـــــى كـــثـــافـــة. أعـــــرف الــيــأس  ــهـ ــدَمـ لِـ
 شديد 

ٌ
الــعــريــضــة. شــكــل فــي خطوطه 

عر. عِقدُ لآلئَ 
َّ

يٌ لِلش
ْ
ه حِل ر يَحدُّ

َ
غ الصِّ

لــن يمكننا أن نــعــثــرَ لــه عــلــى مِــغــاق 
قا 

ّ
وْهــــى مــن أن يــكــون معل

َ
ــــودُه أ ووجـ

ى 
ّ
بخيط واهن، هذا هو اليأس. ما تبق

انتهينا   عنه. لن نكون قد 
ُ
لا نتحدّث

 نيأس إذا مــا بــدأنــا. أنــا أيْــأس 
ْ
مــن أن

من الأباجورة نحو الرّابعة، أيأس من 

أيــأسُ  الليل،  المــروحــة زهــاء منتصف 
مــن ســيــجــارة المــحــكــوم عليهم. أعــرف 
ليس  العريضة.  خطوطه  فــي  الــيــأس 
لــلــيــأس قــلــب، الــيــد تــبــقــى دائـــمـــا عند 
اليأس  الأنــفــاس، عند  الــيــأس مبهورِ 
ــداً عــمّــا إن  ــنــمّ لــنــا مــرايــاه أبـ

َ
الـــذي لا ت

كان قد قضى نحبه. أعيش على هذا 
ــبّ هــذه  حــ

ُ
الــيــأس الـــذي يخلب لــبّــي. أ

رقاء التي تطير في السّماء 
ّ
بابة الز

ّ
الذ

ــجــوم. أعـــرف في 
ّ
فــي ســاعــة دنــدنــة الــن

خــطــوطــه الــعــريــضــة الـــيـــأس المــرفــوق 
ـــويـــلـــة واهــــيــــة، 

َ
ــــاش ط ــدهـ ــ بــــحــــالات انـ

نــــفــــة، الـــيـــأس الـــذي 
َ
الـــيـــأس بـــدافـــع الأ

 يوم 
ِّ

يُسبّبه الغضب. أستيقظ في كل
 ذراعــيّ على 

ّ
مــط

َ
اس وأ

ّ
مثل سائر الن

هور، 
ّ
بالز ن  يَّ

َ
مُز حائطيّ  ورقٍ  امتداد 

 
ُ

ولا أتذكّر شيئا ودائما بيأس أكتشف
 الــــجــــذور. 

َ
ــة ــقـــطـــوعـ أشــــجــــارَ الـــلـــيـــل المـ

هـــــواء الـــغـــرفـــة جــمــيــل مــثــل مِــقــرعــتــي 
اليأسَ  قسٍ. أعــرف 

َ
قسُ ط

َ
ــه ط

ّ
إن طبل. 

فـــي خــطــوطــه الــعــريــضــة. فــهــو كــريــح 
انة. هل ثمّة 

ّ
مدّ لي الز

َ
السّتارة التي ت

ار! 
ّ
تصوّر ليأس كهذا! هيّا لإخماد الن

ــجــدة! 
ّ
ــدّداً... الــن ــهــم ســيــأتــون مُـــجـ

ّ
آه، إن

رَج... وتسقط  ها هم يسقطون في الــدَّ
الإشهار  ويافطات  الصّحف  إعانات 
 
َ
ــوئــيّــة على امــتــداد الــقــنــال. كومة

ّ
الــض

 الرّمل! 
َ
الرّمل، اغرُبْ من هنا، يا كومة

لليأس  ليس  العريضة،  خطوطه  فــي 
 لأشجارٍ ستكوّن 

ّ
ه عمل شاق

ّ
أهمّية. إن

 لنجوم 
ّ

 شاق
ٌ

ه عمل
ّ
 من جديد، إن

ً
غابة

 
ّ

 شاق
ُ

ــه عمل
ّ
، إن

ّ
سيؤدّي إلــى يــومٍ أقــل

 عنه مُجدّداً حياتي.
ُ
نشأ

َ
 ست

ّ
لأيّام أقل

قسمان من كتاب بروتون 

:
ّ
عري

ّ
الش

وبان«:
ّ

»سمكة قابلة للذ
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ــذه المـــــرأة، تــعــرّفــتُ بــهــا فـــي بــســتــانِ  هـ

ــــامــــا قبل  عـــنـــبٍ مـــتـــرامـــي الأطـــــــراف، أيّ
ــهــا ذات مــســاء 

ُ
ــقِـــطـــاف وتــبــعــت بــــدء الـ

ــداد  ــ ــتْ فــــي حِـ ــانــ حَــــــول جــــــدار دَيْــــــــر. كــ
مقاومة  عــن  بالعجز  وشــعــرتُ  عظيم 
 الغربان الــذي كــان قد شكّله لي 

ّ
عُــش

 وجـــهـــهـــا، قـــبـــل لـــحـــظـــات، إذ 
ُ

ــيــــض وَمــ
ارتــقــاء ثياب  إلــى  كنتُ خلفها أسعى 
فيها  تتهزهز  الــتــي  الــحــمــراء  الأوراق 
ــاءتْ ومــا  ــ رعـــشـــاتٌ لــيــلــيّــة. مـــن أيـــن جـ
 يُذكّرني به بستان أشجار 

َ
الــذي كــان

العنب القائم وسط مدينة، في موقع 
 
ً
رْتُ. لم تكن قد التفتتْ مرّة المسرح، فكَّ

أخــــرى نـــحـــوي، ولــــولا الــتــمــاعــة رَبــلــة 
ساقها المفاجئة، والتي كانتْ من حين 
يئستُ  لكنتُ  ريق، 

ّ
الط لي  بيّن 

ُ
ت لآخــر 

 كنتُ 
ً
مُطلقا مــن الــلــحــاق بــهــا. وفــعــا

 
ً
ية

ّ
حاق بها حين استدارت كل

ّ
 لل

ُ
أتهيّأ

 
ً
مُظهرة ما معطفها  إلى حدّ  وفتحتْ 

لي عريها الــذي يسلبُ اللبَّ أكثرَ من 
ـــفـــتْ، وكــانــت 

ّ
ـــيـــور. كـــانـــت قـــد تـــوق

ّ
الـــط

بإشارةٍ من يدها تطالبني بالابتعاد، 
ــســبــة 

ّ
ــق بــالــن

ّ
ــر يــتــعــل ــ  الأمــ

ّ
كـــمـــا لــــو أن

إلـــــيّ بـــالـــوصـــول إلــــى قــمــم مــجــهــولــة، 
ــاع. لــمْ  ــ ــفـ ــ بــبــلــوغ ثـــلـــوج شـــديـــدة الارتـ
 عــلــى أيّ حـــال مــن الاســتــفــادة 

ْ
أتــمــكّــن

مـــن فــتــنــة تــلــك الــلــحــظــة ولــــم أســتــطــع 
الــكــلــمــات التي   بــوضــوح 

َ
ـــفـــظ

ْ
أل  أن 

ّ
إلا

المرء  يحاول  العجائب حين  تسمعها 
 
ّ
القضاء على نفسه أو حين يحكم بأن

 ينتظر، بعْدُ، نفسَه. 
ّ

الأوان قد آن لئا
ائر 

ّ
الــتــي كــانــت تشبه الط هــذه المـــرأة 

الــذي يُسمّونه أرمــلــة حــدّ إمــكــان عدم 
بِــحــركــةٍ في  قــامــتْ  ــمــيــيــز بينهما، 

ّ
الــت

بَــهِــيّــا،  ــا منحنيا 
ّ
 خــط

ً
ــبــعــة

ّ
الـــهـــواء مــت

وكــان خِمارُها يتجرجر على الأرض 
فيما كانتْ ترتفع.

 الأنـــاة ستكون مُــضِــرّة بي 
ّ
 مُــدرِكــا أن

إلى حدّ بعيد، عدلتُ عنها في الوقت 
المائم وأمسكتُ الخمار من زاويــة له 
كــنــتُ قـــد وضـــعـــتُ عــلــيــهــا قـــدمِـــي وقــد 
ــبــيــهِ 

ّ
ـــه، الــش

ّ
ــل ــنــي مـــن المــعــطــف كـ

ْ
ــنــت مــكَّ

ه قدْ صِيد. 
ّ
م حين يشعر أن

ُ
بنظرة القاق

كان ذلك الخمار خفيفا إلى أقصى حدّ 
فرغم  مميّزة،   

ٌ
لقماشه خاصّية وكــان 

 
ّ
افا ولا بطانة له بتاتا، فإن

ّ
ه كان شف

ّ
أن

كانت  الخارجيّة  الصّغيرة  نخاريبه 
ــوداً، فــيــمــا بــقــيــت مــثــيــاتــهــا الــتــي  ــ ــ سُـ
جهة نحو اللحم في لون هذا 

ّ
كانت مت

الأخير. رفعتُ باطن القماش الذي كان 
ــراً إلــى شــفــتــيّ، وكــمــا لو 

ّ
دافــئــا ومُــعَــط

 
َ
ع من هذا الــرّداء لذائذ

ّ
ــي كنتُ أتوق

ّ
أن

ــه إلـــى بيتي 
ُ
، فــقــد أخــذت

ً
تـــدوم طــويــا

ثيرة. 
ُ
الم بخاصّياته  الاستمتاع  قصْدَ 

 
ً
 المـــــــرأة الأشـــــــدّ إثــــــارة

ُ
ــة ــكـ ـــحـ

َ
كـــانـــت ض

أكــان ذلك  ي في داخلي – 
ّ
ن

َ
غ

ُ
ت للرّغبة 

فــي الــخــمــار، أكـــان فــي ذاكـــرتـــي؟ على 
ها 

َ
 تــركــتْ غِاف

ْ
ــهــا مــا إن

ّ
أيّ حـــال، فــإن

 أوليَ بعدَ 
ّ

ى اختفتْ وقد قرّرتُ ألا
ّ
حت

ــيّــبــا لــأمــل لمعجزةِ 
َ

هـــذا اهــتــمــامــا مــخ
 أنتميَ بكاملي إلى 

ْ
بستانِ العنب وأن

 والرّائع. 
ً
المعطف الموجود فعا

 كـــنـــتُ قـــد وضـــعـــتُ عــلــى كــتــفــيّ ذلــك 
 غيرَ الممكن لمــسُــه، والـــذي كانت 

َّ
ــل

ّ
الــظ

 وحْــدهــا 
ً
الأحـــاســـيـــس الأكـــثـــر عـــذوبـــة

تمنحه شبهة حياة. لذائذ! كان الأمر 
 رمتني بنظرة حافلةٍ 

ً
 امرأة

ّ
كما لو أن

ــــــي بــقــيــتُ 
ّ
ــو أن  الــــوعــــود وكـــمـــا لــ

ّ
بـــكـــل

 
َ
 ضغطة

ّ
ظرة، كما لو أن

ّ
 تلك الن

َ
سَجين

ــــواطــــؤات الــغــريــبــة 
ّ
ــت  الــ

ّ
ــل ــتْ كــ ــفـ ــدٍ أخـ يــ

 
ُ

ــــي تـــتـــعـــجّـــل ــتـ ــ ـ
ّ
لـــنـــبـــاتـــات الــــغــــابــــات ال

ــرار. وضــعــتُ الخمار  ــفـ ــا الاصـ ــهـ ـ
ُ
أوراق

عــلــى ســـريـــري فــعَــلــتْ مــنــه مــوســيــقــى 
أجــمــل ألــف مـــرّة مــن موسيقى الــحُــبّ. 
ــدّمــه 

َ
ــق

ُ
 مــوســيــقــيّــا ت

ً
كــنــتُ أشــهــد حــفــا

مــع  ــا  ــهــ ــالــ ــكــ أشــ فــــــي  مـــتـــمـــاثـــلـــة  آلات 
أن تكون   

ٌ
 ممكن

ْ
الكثيرات غيرها لكن

 تــلــك 
ّ
لــــو أن ــا  ــمـ ــا ســــــــــوداء، كـ ــ ــارهــ ــ أوتــ

ــاج ســريــع  ــ ــتــلــتْ مـــن زجـ
ُ
الأوتــــــار قـــد ف

الخِمار  هور سريع الاختفاء. كان 
ّ
الظ

 ولـــه تــمــوّجــات مماثلة 
ً
يــتــحــرّك قــلــيــا

تي لِنهر في الليل، لكن لنهرٍ نحزِر 
ّ
لل

ـــــه صـــافـــي المــيــاه 
ّ
أن نـــــراه  مـــن دون أن 

بشكلٍ رهيب. كانت للخمار ثنية على 
قنواتِ  هَويساتِ  تفتح  السّرير  حافة 
ــارٍ مــبــاغــتــة، فــكــنــتُ في  ــ حــلــيــب أو أزهـ

الــوقــت نفسه أمــام مــروحــة مــن جــذور 
ل. وكانت جــدران الحجرة 

ّ
وأمــام شــا

تنفصل  ر حين 
ّ

تتبخ بدموع  ى 
ّ
تتغط

الأرضيّة  أن تلمس  قبل  عن مواقعها 
وكــــان مـــا يــشــدّهــا إلـــى تــلــك الـــجـــدران 
ه 

ّ
ر حَدّ أن

َ
غ هو قوس قزحٍ شديد الصِّ

بسهولة.  عليه  الاستياءُ  ممكنا  كان 
حــين كــنــت ألمـــس الــخــمــار كـــان يتنهّد 
ما رَميتُ به مجدّداً على 

ّ
بوضوح وكل

 
ْ
ه كان ينزِع إلى أن

ّ
السّرير، لحظتُ أن

يُـــوَجّـــه صــوبــي جــانــبــه الــفــاتــح الـــذي 
جوم 

ّ
 الن

ّ
 كل

ْ
كان مع ذلك مصنوعا مِن

وحينما  عِـــدّة  مـــرّاتٍ  ه 
ُ
أحْببْت الممكنة. 

من  تكتمل  لم  بعد ساعةٍ  ت، 
ْ
اسْتيقظ

حَر، لم يكن بإمكاني أن  وم في السَّ
ّ
الن

ر 
ّ

 المتأخ
ّ

ــل
ّ
أضــع يــدي ســوى على الــظ

لمصباحٍ ذي أباجورة خضراء كنتُ قد 
طفِئه.

ُ
نسيتُ أن أ

ــيــتُ 
ّ
ــهــا، تــســل

َ
يـــتُ لــحــظــت

ّ
ـــفِـــد الـــز

َ
 وإذ ن

ــرة  ــيــ ـــســـمّـــع لــــاخــــتــــاجــــات الأخــ
ّ
بـــالـــت

ــانـــت تــتــبــاعــد أكــثــر  ــد كـ ــ ــعــلــة، وقـ
ّ

لــلــش
امّ الذي رافقه 

ّ
ى الانطفاء الت

ّ
فأكثر حت

صــوتٌ لن أنساه أبــداً، صــوتٌ كان هو 
مثلما  غادرني،  الخِمار حين   

َ
ضِحكة

.
ّ

غادرتني تلك التي كان لها ظِل

25

ــن يـــمـــضـــي؟ مــــاذا  ــ ــى أيــ ــ هــــو مــــــــاذا؟ إلــ
ــتُ مــن  ــمــ ــصّــ ــاذا أصــــبــــح الــ ــ ــ أصــــبــــح؟ مـ
ــويــان، 

ّ
حــولــه، وهـــذان الــجــوربــان الــط

، هذان 
ً
ــة

ّ
عِــف أفــكــارَه الأكثرَ  اللذان كانا 

ــان؟ مــــا الــــذي  ــ ــريّـ ــ ــريـ ــ ــحَـ ــ الــــجــــوربــــان الـ
ــدة، بعينيه  ــديــ ــلـــده المــ جِـ فــعــلــه بــبــقــع 
الــلــتــين مــن نــفــط مــجــنــون، بشائعاتِه 
ــرُق بــشــريّ، ما الــذي حدث 

ُ
كمفترق ط

الدّوائر  ثاته ودوائـــره؟ كانت 
ّ
بين مثل

ــاء الـــتـــي تـــصـــل إلـــى  ــــوضــ
ّ

ر الــــض
ِّ
ــذ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

ــثــات كــانــتْ هــي أصناف 
ّ
أذنــيــه، والمــثــل

ــبــر لــلــحــصــول 
َ
كُــــب )1( الـــتـــي يُــخــت ــرُّ الــ

 
ُ
عليها مــن أجـــل أن يــذهــبَ إلـــى حيث

ـــه 
ّ
لا يـــذهـــبُ الـــحـــكـــمـــاء، حـــين يُـــقـــال إن

 
ٍّ

 ذو ظل
ٌ

وم، حين يأتي رســول
َّ
وقت الن

وم. أيّة ريح 
ّ
ه وقت الن

ّ
أبيض ويقول إن

وءَ 
ّ

ط عليه الض
ِّ
سل

ُ
ت الذي  تدفعه، هو 

المناسبة؟  ســالــم  عبر  لسانه   
ُ
شمعة

لعينيه،  التي  معدانات 
ّ

الش وأقـــراص 
مـــن أيّ طــــراز تــبــدو لــكــم فـــي مــعــرض 
م؟ ومظاهر مُراعاته 

َ
خردة حديد العال

ــم بــهــا، حـــين كــان 
ُ
لــكــم، مـــا الــــذي فــعــلــت

مس 
ّ

بواً طيّبا وكانت الش
َ
ى لكمْ ق

ّ
يتمن

قدّ مداخن الآجُــرّ الـــورديّ، التي كان 
َ
ت

بْسُه 
َ
ى لحمه؟ وق

َ
انها من موسيق

َ
دخ

»أورك«،  قنال   
َ
ناحية منكم،  الكهرباء 

جات 
ّ
ثل

ُ
الم عربة  بإبعاد  خليقا  أليس 

ــرةِ، الـــتـــي كـــانـــتْ  ــيــ ــغــ ــصّــ ــــوغــــا، الــ
ُّ
والــــن

يعبرها  التي  القنطرة  تحت   
ً
فة

ّ
متوق

ــفــاهــم؟ 
ّ
ــتـــرو؟ وهــــو، ألــــمْ يــرفــض الــت المـ

ــريــق الــتــي تختفي 
ّ
ألـــم يــمــضِ فــي الــط

ءاً من 
ْ
 جُــــز

ْ
فــي كــهــف الــفِــكْــرة، ألـــمْ يــكــن

ــيــنــة المــــوت؟ هـــذا الـــرّجـــل ذو 
ّ
بــقــبــقــةِ قــن

ــبـــردِ  الـ تــنــتــهــي وذو  ــتـــي لا  الـ المــــآخــــذ 
ــقـــارس جـــــدّاً، مـــا الــــذي كـــان يــريــدنــا  الـ
ى 

ّ
أن نفعل بعشيقته، حين كان يتخل

ــيــــف؟ خـــــال هـــذه  ــصّــ عـــنـــهـــا لِـــعـــقـــب الــ
 أحــجــار القمر 

ْ
مْــســيــة الــتــي هــي مِـــن

َ
الأ

يَــرجّ خالها كأسا نصف  والتي كــان 
فــارغــةٍ على طــاولــةٍ مــن ريــح، مــا الــذي 
كان يُصيخ إليه على حدّ الهواء، كما 
الــهــنــديّ؟ لــســتُ أقــــوى مــنــه، لــيــس لي 
 
ْ
لن ــظــام، 

ّ
الــن  

ُ
أعـــرف لا  بسترتي،  أزرارٌ 

باق إلى دخــول المدينة ذات  أكــون السَّ
ني دمُ 

َ
، فليُعْط

ْ
شبِيّة. لكن

َ
الأمواج الخ

ولتجتمع  كذبتُ  إذا  أبيض  سنجاب 
 
ّ
: إن

ً
احة

ّ
شر تف

ْ
ق

َ
ي حين أ

ّ
الغيوم في كف

 
ُ

ــل ــكِّ
َ

ــش
ُ
ت هــاتــه  البيضاء  الــقــمــاش  قطع 

 في 
ّ

، وهذه الكلمات التي تجف
ً
قنديا

أتــركــه يموت  لــن   
ً
شكّل قنديا

ُ
ت ـــرج 

َ
الم

ــــديّ المــرفــوعــتــين  ــــاج يـ لــنــقــصٍ فـــي زجـ
نحو السّماء.

ــــب: جــمــع »ركــــــاب«، والمــقــصــود 
ُ
ك ــرُّ ــ )1( ـــــ ال

ــجــرى لمــمــارســي ريــاضــة 
ُ
هــنــا اخــتــبــارات ت

نعت بـ: »الركاب البُرونزيّ«، 
ُ
ركوب الخيل، ت

هبيّ«.
ّ
ي«، و»الرّكاب الذ

ّ
و»الركاب الفض

ر )نصوص شعرية(
َ

غ
ِّ

 الص
ُ

حٍ شديد
َ
ز

ُ
 ق

ُ
قوس

قناع من الجص لوجه أندريه بروتون

أندريه 

بروتون

ترجمة: 

مبارك 

وساط

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر



5 كلمات
السبت  14  كانون الثاني  2017  العدد  3079

نصوص

قصة

زينة عازار *

ــئـــا حــن  ــيـ  شـ
َ

لـــــي أن أقــــــــــول  يـــخـــطـــر 
يــغــادر الـــسّـــاهـــرون. بــعــد أن يــأخــذوا 
 
َ
ف. أن أحتفظ

ّ
حاضِرَهم الذي لا يتوق

بـــصـــوتٍ مــجــهــولٍ لـــيـــومٍ قـــــادمٍ واحـــد 
مَ 

َّ
 الأشياء. أن أتعل

ُّ
ني كل

َ
بعد أن تفارق

 الانحسارِ في جزءٍ محدّدٍ من 
َ
كيفيّة

ــــوت. أن  أجـــل تــمــريــنٍ بــســيــطٍ عــلــى المـ
 

ّ
صَ من هاجس إعطاءِ شكلٍ لكل

َّ
أتخل

 
ً
ما لا شكل له، كالألم. أن أخترع هيئة
 
ً
مساحة الوقتُ  يصيرُ  حيث  للحياة 
 
ّ
أن أدركَ  أن  المــتــاحــف.  لــلــعــرض، مثل 

 شــيء 
َّ

 كــــل
ّ
الــعــالــم لــيــس بـــبـــريء وأن

ينتهي في ما هو دائم.
ى أن يترك أحدهم 

ّ
يخطرُ لي أن أتمن

 هذا 
َ

كمل
ُ
نوراً خافتا حن ينام، لكي أ

 المزمن.
َ
الفراغ

 لا أحد. 
َ
كي أكون

¶ ¶ ¶
اقتربتُ من حجرتي تضاعفت  ما 

ّ
كل

بيننا المسافة.
 التفاصيل 

ُ
مــن حــولــي يــقــبــعُ تــشــبّــث

 
ً
لحظة  

ّ
كــأن المضطربة.  الطاولة  على 

ــب الـــدفـــاتـــر وتــحــرّك 
ّ
ــقــل

ُ
مـــن صــوتــك ت

الستارة على مهل، كي تستمرّ الأيام. 
ــفــــرن يــكــاد  الأرنـــــــب المــــوضــــوع فــــي الــ
يكون أنــا. ألـــوان المــائــدة تــتــراوح بن 

الأحمر والاستغراب.
الغرابة حن  كم يصير المكان شديد 

تحاول استرجاعه بالكلمات.
لــم أعــد أحـــبّ تلك الــســتــارة ولا طهو 
قاب 

ّ
الث عــود  حتى  بيذ. 

ّ
بالن الأرانـــب 

ه من محلٍ لبيع الآلات 
ُ
الــذي اشتريت

الموسيقيّة، لم يعد يعني الكثير.
الحيرة الوحيدة في الخارج متروكة 

للانتظار.
ــظــرات 

ّ
ــظــرات. الــن

ّ
ــغــيّــر لونها مــع الــن

ُ
ت

تميم هنيدي *

لم يكن الليل حنونا على المدينة؛ كان 
ق أحــشــاء الــســمــاء، والمــطــر 

ّ
الــرعــد يــمــز

يهطل بهمجيّة منتقما من الذين طالما 
أما  جنونه.  وانتظروا  الشتاء  عشقوا 
 

ّ
الرياح، فكانت تضرب النوافذ وتخض

مـــال بعضها بخنوع.  الــتــي  الأشــجــار 
ه مع بداية الصباح، تماما 

ّ
تبدّل هذا كل

حــن أخـــذت الــســمــاء ذاك الــلــون باهت 
الشمس حتى  الــزرقــة، وطغى حضور 
 

ّ
خــف وجــهــهــا. حينها  ــظــهــر 

ُ
ت أن  دون 

الــريــح، وغــدت نسائمه حبالًا  هيجان 
المطر  الوجوه. توقف   تلاطف 

ً
حريريّة

ذا  »لــيــنــدا« طفلها  أيــقــظــت  إذاً، وهــنــا 
الاثنيّ عشر ربيعا. 

¶ ¶ ¶
نظرة واحــدة من النافذة كانت تكفيه 
حــتــى يــعــي مــا فــاتــه مــن جــنــون المــطــر. 
كــــان نــائــمــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي نــدهــتــه 
أحب  كما  بطبيعتها  ليمتزج  الأرض 
ــى لـــو خــرج 

ّ
ــم تــمــن ــا أن يــفــعــل. كـ ــمـ دائـ

ورثها  التي  عجلته  بصحبة  مندفعا 
عــن »تــراكــتــور« خــالــه، لــيــطــوف الــحــيّ 
مسابقا حبات المطر، ومتحديا الرعد 
ما خلعه. 

ّ
لة ونعله الذي قل

ّ
بسترته المبل

 شيئا من هذا لم يحدث. فغضِب 
ّ
لكن

؛ لام 
ً
لما فاته. وكما يفعل الأطفال عادة

بــدورهــا بالابتسام  اكتفت  الــتــي  ــه،  أمّـ
وتحضير شطيرة الصباح. 

¶ ¶ ¶
ينتظر  وجــلــس  الجبنة  شطيرة  أخــذ 
كوب الحليب. في هذه الأثناء، عبرت 
ــيـــوم  ــقـــطـــات مــــن الـ ــلـ ــه بـــعـــض الـ ــالـ ــيـ خـ
الظل،  خفيفة  كسحابة  مـــرّت  الــفــائــت. 
 وتابعت 

ً
اســتــقــرّت فــوق رأســـه هنيهة

طريقها. كانت المــرّة الأولــى التي يرى 
أن يحرّك  قــال دون  كــهــذا،  فيها شيئا 

ى عنها 
ّ
ل بعدما تخل

ّ
التي بدأت تتحل

العالم.
هنا لا يحتاجُ المرء إلى التذكّر. هذه 

الأشكال عقوبتي. 
¶ ¶ ¶

تتفرّجُ من فوقِ جسرٍ افتراضيٍّ
من فوقِ العجْزِ والانقضاءِ

 ابتكارَ شيءٍ مختلفٍ، لكن
ُ

تحاول
ه شفتان في باطن 

ْ
الجرحَ الذي ترَكَت

كَ
ِّ
كف

ن،
َ
 زمن

َ
عند انفِطاركَ بن

ب
ّ
بمثابة وداعٍ لطيفٍ ومهذ

لمجملِ الأشياء.
¶ ¶ ¶

ـــل مــن 
ّ
ــــذي تـــســـل ـــاحـــب الــ

ّ
الــــضــــوء الـــش

 الــنــظــرات 
ّ

ــه يحمل كـــل
ّ
كــل مــكــان، كــأن

ــوات   الأصــ
ّ

ــل ــتــعَــبــة فـــي الــعــالــم، وكــ
ُ
الم

 
ُ

الــخــافــتــة والـــروائـــح الــعــتــيــقــة، يخلق
 مُلحّة للذهاب إلى السوق 

ً
لديّ رغبة

لــلــمــطــبــخ.  أوانٍ جـــديـــد  طــقــم  لـــشـــراء 
ــحّـــة وغـــيـــر مـــفـــهـــومـــة، بـــأن  ــلـ رغـــبـــة مُـ
أفــــــــــرش المـــــــائـــــــدة بــــشــــرشــــف جـــديـــد 
وصحون وفناجن قهوة وعلبة خبز 
مختلفة عن التي كانت في الخريف 
دائما  الــذي يمعن  الخريف  المــاضــي. 

في استهلاك الأشياء.
علاقة الضوء والنظرة وهذا الخفوت 
ــة الــبــيــوت  الـــــذي أشـــكـــو مــنــه ورائــــحــ
ــبـــات الــبــســيــطــة،  ــالـــرغـ والأســـــــــــواق، بـ
كالإلحاح لشراء أوانٍ للمطبخ، مظهرٌ 
خـــاص جـــداً ومُـــزمـــن مـــن مــظــاهــر ما 

يُسمّى بالحنن.
الحنن العذب الــذي يأكل معي على 

مائدة واحدة وصحن واحد.
الحنن الذي يأكلني.

 مــــن وجــــــود كــلــمــةٍ 
ً
ــأكّــــدة ــتــ ــتُ مــ ــنـ  - كـ

محدّدة،
ـــغـــة 

ّ
ــقــــول الـــل  أضـــعـــتـــهـــا فــــي حــ

ٌ
ــة ــمـ ــلـ كـ

»جــــــاد«  كــــــره  لـــطـــالمـــا  وااو!  شـــفـــتـــيـــه: 
 شـــيء واجـــبٌ 

ّ
المـــدرســـة، فــهــي قــبــل كـــل

يؤدّيه مرغما، دونما معرفةٍ بالسبب. 
ثمَّ كيف لا يكره المدرسة؟ وقد رأى يوم 
أمـــس روعـــة الــحــيــاة مــن دونــهــا، ومــن 
والتوبيخ  ــدروس  ــ والـ الــوظــائــف  دون 

المتكرر على الخط الرديء. 
¶ ¶ ¶

فرغ من فطوره ونهض، كانت والدته 
قــد هــيّــأت لــه كـــوب الــحــلــيــب الــســاخــن 
ـــام بـــاب  ــ ــاح أمـ ــبـ  صـ

ّ
ــل ــ ـــذي يـــشـــربـــه كـ ـــ ال

التي  العادة الوحيدة  البيت. تلك هي 
ــه 

ّ
ــــذي لـــم يـــــرَه، لــكــن ورثـــهـــا عـــن أبـــيـــه الـ

واظـــــــب عــلــيــهــا مــــذ ســـمـــع أمّـــــــه تــقــول 
 صباح 

ّ
لجارتها: »كان المرحوم في كل

يشرب قهوته أمام باب البيت«. 
أخذ كرسيّا بلاستيكيّا وخرج مرتديا 
 من ذات 

ً
 صوفيّة

ً
 حمراء وقبعة

ً
سترة

الــلــون، جلس ينظر إلــى الــزقــاق الــذي 
مــــرّت بـــه الــعــاصــفــة ولـــم يــهــتــز، فبقي 

شاحبا كعجوزٍ يحتضر. 
التي تراقصت  العصافير  جاء صوت 
الشجر  أوراق  رائـــحـــة  تــتــشــمّــم  فـــوقـــه، 
ــــة. حـــيـــنـــهـــا ابــــتــــســــم، وأشــــعــــل 

ّ
المــــبــــتــــل

سيجارة مصّها بتلذذ. 
¶ ¶ ¶

استيقاظه  ينتظر  الضخم  كلبه  كــان 
بفارغ الصبر. فما أن شعر بأن الحياة 
ــل، حــتــى وقــف  ــداخــ ــدبّ فـــي الــ ــ ــدأت تـ ــ بـ
ـــب، يــلــطــم جــانــبــيّ 

ّ
ــا عــنــقــه بـــتـــرق ــاطـ مـ

جسده بذيله الأســود ولعابه يتطاير 
الليل صعبا على  يمينا ويساراً. كان 
في  نباحه هستيريا  وسُــمــع  »كــاكــا«، 
أوقاتٍ متفرّقة، محاولًا - ربما - إخافة 
الرعد كي يبتعد. لم يبد على »جــاد« 
ه استعدّ للاستقبال الذي خصّه به 

ّ
أن

أرضــا مستسلما  الــوفــيّ، فسقط  كلبه 

والقواميس المكدّسة أمامي
 صـــوتِـــكَ أو 

َ
ــــدة تــقــول لــــون كــلــمــة واحـ

ــى مــن وَقــعِــه بعد 
ّ
رائــحــتــه أو مــا تــبــق

ــارّة في  ــ  المـ
ّ

ــلــقــي الـــسّـــلام عــلــى كـــل
ُ
أن ت

حياتِكَ...
 

ُ
لــن تــذكــر بالطبع كيف كــنــتُ أحـــاول

لمسَهُ حيث تتركُه على الطاولة
ة وقطعة  ــرَّ ــ ـ

ُ
ــيْ قــهــوتــنــا الم

َ
بــن فــنــجــان

ــتــــي كـــنـــتُ  ــلــــوى بـــالـــزنـــجـــبـــيـــل الــ الــــحــ
تها على مهل،

ّ
أفت

 لا أريدُها أن تنتهي،
ٌ
ها قصيدة

ّ
َكأن

ي كنتُ أريدُ أن أحفظ
ّ
كأن

ــونِ  ــلـ ــــك لـ ـ ــبَّ ــ ــى يـــــــديّ وحـ ــلـ ــكَ عـ ــ ـ
َ
ــرَت ــ ــــظـ نـ

أظافري
ــرُ لحفظِ فــتــاتِ صــوتِــكَ 

ّ
ــي أتــحــض

ّ
كــأن

الذي
 في الوقت

ً
لا

ّ
بدأتُ أفقدُه متحل

في شغور تلك الطاولة والكراسي،
قيل

ّ
قدي الث

َ
تماما مثل ف

ل.
ّ
وكبريائي المغف

¶ ¶ ¶
في هذا الموسم

 الـــقـــطـــنِ في 
َ

ــدائــــف يــصــنــعُ الــــحَــــورُ نــ
بلدتي

تتطايرُ عَكسَ الجذبِ
 في مكانٍ

ُّ
بيضاءَ لا تغط

من هذه الحياة. 
سمَعَ

ُ
 أو ت

َ
لتقط

ُ
من العَبثِ أن ت
كَ

ُ
ني سمعت

ّ
لكن

في غابةِ الحورِ القريبة
أو ربّما تخيّلتكَ

نا أنفاسَهُ:
ُ
 وقت

َ
ظ

ُ
قبل أن يَلف

 من جؤجؤِ طائرٍ
ُّ

قلبُكِ أرق
في موسم القطن.

هل تذكرُ الآن قلبي،
ذاك المنسوجُ أيضا من نباتٍ خفيف

 من الغشيان،
ّ

الأخف
يُـــــصـــــدِرْ صـــوتـــا حــن  ذاك الــــــذي لــــم 

الــذي انهمر على  اللعاب  اشٍ من 
ّ

لرش
 لأشواق »كاكا« المكبوتة 

ً
وجهه نتيجة

منذ اليوم الفائت. 
¶ ¶ ¶

كان من الممكن أن تستمرّ هذه الجلسة 
بن  تحرق  وأن  لــســاعــات،  الصباحيّة 
ه 

ّ
لكن الأخـــرى،  تلو  السيجارة  شفتيه 

ــم الـــضـــرر الــــذي قـــد تــجــلــبــه هــكــذا 
ّ
تــعــل

ــذه الــســاعــات -  ــأن يــفــوّت هـ حــمــاقــة، كـ
الــحــســاســة - مـــن الــصــبــاح فـــي شــرب 
الحليب. نهض جسده الصغير وخرج 
صـــوتـــه نــاعــمــا مــصــبــوغــا بــالــطــفــولــة، 
الدائمة لجعله  المــحــاولات  بالرغم من 
أكــثــر غِــلــظــة : »مـــع الــســلامــة يــا إمـــي«. 
ــت والـــدتـــه بــرأســهــا، 

ّ
وســـرعـــان مــا أطــل

وردت: »الله معك«. 
¶ ¶ ¶

 مسيطراً على 
ّ

ه ظــل
ّ
لكن أخــيــراً،  خــرج 

ــرّج بــه  ــعــ ــه، فـــقـــط إلـــــى حـــيـــث تــ ــتـ ــرعـ سـ
الــطــريــق وغــــاب عــن نــطــاق رؤيــــة أمّـــه، 
ــرّع خــطــاه بــعــدهــا وعـــلا لــهــاثــه. لم  ســ
يكن متأكداً إن كان هذا هو الموعد أم 
تحوّلت  وقــد  بحقيبته  شعر  ه 

ّ
لكن لا، 

ة وتسرّع من 
ّ
إلى أجنحةٍ تحمله بخف

الشجرة  عند  وقــف  للطريق.  التهامه 
ــرة، ولــــــم يـــفـــعـــل شـــيـــئـــا ســـوى  ــيــ ــبــ ــكــ الــ

الانتظار. 
¶ ¶ ¶

اليوم سوى نهار آخر بالنسبة  ليس 
أبــداً،  . يجب ألا يتأخر 

ً
لــه، تأخر قليلا

ــم، حــن يــبــدو له  فــهــذا الــوقــت هــو الأهـ
رى المدينة 

ُ
ه خليّة نحل. لا ت

ّ
العالم كأن

بهذه الحيوية إلا من الساعة السابعة 
صـــبـــاحـــا حـــتـــى الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف 
تــــقــــريــــبــــا. أكـــــمـــــل الـــــطـــــريـــــق، وبـــقـــيـــت 
بدت  حتى  خــطــاه،  تلاحق  العصافير 
كــأنــهــا تــغــيــظــه بــالمــطــر الــــذي شــهــدتــه 

تطاير؟ 
¶ ¶ ¶

 هــــذه الــشــتــلــة في 
ّ
لـــم أكــــن أعـــــرف أن

إصبعي
 زيتونٍ

َ
ستصبحُ شجرة

 في السّوادِ والمرارة.
ً
متمادية

¶ ¶ ¶
ش عن صورةٍ للغلاف

ّ
ُأفت

 أعيش
ُ
لغلافِ هذه المساحةِ حيث

 مِــــتــــراً مـــربّـــعـــا مــن 
َ
لمـــئـــتـــن وتـــســـعـــن

الفراغ.
هنا وُهبتُ لونا لعينيّ

رهُ،
َ
لم أخت

أثناء نومه. 
¶ ¶ ¶

نظر حوله ولم يرَ أية إشارة. وقبل أن 
يمضي مطأطئ الرأس، سمع الصوت 
البداية،  في  خافتا  الخلف،  من  يأتيه 
ــان الــضــجــيــج  ــ ــا كـــســـهـــم. كـ ــمّ واضــــحــ ــ ثـ
يصدر من عجلات العربة التي شاهد 
يوم أمس، نعم، يجرّها الطفل اللطيف 
ذاتــه الــذي أهـــداه كــوز الـــذرة المحمّص 
الـــذره(، دون أن يدفع ثمنه.  )عرنوس 
حن التقت عيناهما، تبادلا الابتسام 
بلطف. تمنى »جــاد« لو أن ذا السترة 
، ربــمــا يسمح 

ً
الــحــمــراء يــتــوقــف قــلــيــلا

الــوقــت. كانت  العربة لبعض  لــه بــجــرّ 
ه واثق من قدرته على جرّها 

ّ
كبيرة، لكن

بذات البراعة التي لا بد اكتسبها هذا 
الــطــفــل مــن المــمــارســة. شــعــر بــالــغــيــرة، 
فــهــو ســيــمــضــي بــعــد دقـــائـــق إلـــى ذاك 
الــســجــن المــكــتــظ، فــي حــن سيستمتع 

تي.
َ

وزوايا كثيرة لا تصِلها ريش
ــل هــــــــذا الــــــجــــــدار،  ــثــ  مــ

ُ
ــي أبــــــيــــــض ــمــ ٌفــ

مستوحش
ه هنا

ُّ
الباقي كل

 الــجــاذبــيّــة، 
ُ

ــل ــقـ الـــصّـــيـــف الـــقـــاســـي، ثِـ
 شيءٍ،

ِّ
 لكل

ُ
سعة

ّ
 المت

ُ
النوافذ

لذاكرةِ الطرقات.
للمارّةِ   

ُ
افذة

ّ
الن  

ُ
تقول  ،

ٌ
لطيف مشهدٌ 

على رصيفِ الحياة.
مشهدٌ مُقنعٌ

قل، ما يُقال.
ِّ
لو كان هناكَ، خارج الث

* شاعرة لبنانية

أكواز  تزيّنها  عربةٍ  بجرّ  الغريب  هذا 
الذرة الذهبية، والتي يستطيع أكل أيّ 
ــاء. ابــتــســم وســـع وجهه  منها مــتــى شـ
 الـــطـــفـــل الــــقــــادم صــوبــه 

ّ
ــن ــكـ مــــجــــدداً، لـ

ــه مــيّــزه على الإطـــلاق. لم 
ّ
لــم يبدُ وكــأن

 منتظراً طلبا 
ً
ف قليلا

ّ
ه توق

ّ
يعرفه، لكن

اليوم.  هــذا  رزق  ليفتتح  الصغير  مــن 
وحن لم تأته سوى الخيبة والنظرات 
ــاراً عــربــتــه  ــ الــبــلــهــاء، تـــابـــع طــريــقــه، جـ
بــالــيــد الــيــســرى وبــاحــثــا بــيــمــنــاه عن 

علبة السجائر. 
تسمّر جــاد في مكانه. كــان ينظر إلى 
الــطــفــل الـــــذي مــــرّ بـــه دونـــمـــا الــتــفــات، 
بــســتــرتــه الـــحـــمـــراء الــبــالــيــة، والـــحـــذاء 
الذي لا بد أن يتسبب يوما ما بتجمّد 
أصابع أقدامه. راقبه يبتعد، وسرعان 

ما خرج الصوت حاداً:
»عاااارَنييس... عاااارَنييس«.

* كاتب من سوريا

قال
ُ

قل، ما ي
ِّ
، خارج الث

َ
لو كان هناك

وجهان لهذا الصباح

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة وترجمات 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
ّ

وصور فني

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 

شرح أر تبرير أو مراجعة.

من دون 

عنوان لآني 

كوركدجيان 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

100×120 سنتم 

ــ 2013(
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إعداد  زياد منى

منذر سليمان: خمس سنوات رسائل في السياسة والأمن 

والاستراتيجية من واشنطن. الفرات، بيروت 2017. 422 

صفحة من الحجم الكبير.

سياسة

كـــل مــتــابــع لــبــرامــج قــنــاة »المــيــاديــن« 
المختلفة، والإخبارية منها على وجه 
التخصيص، يعرف مدير مكتبها في 
سليمان.  منذر  الأكــاديــمــي  واشنطن 
ــتــــرونــــي  ــكــ ــــب المـــــوقـــــع الإلــ ــــاحـ هـــــو صـ
»مركز الدراسات الأميركية العربية« 
 Center for American Arab Studies(
الـــذي أســســه عــام 2005،   )– CASAA
 Think Tank والمــعــروف أيــضــا بــاســم
 ،Monitor - thinktankmonitor.org
قدم فيه مختلف المعلومات باللغتين 
الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة »انــطــاقــا من 
ــد المـــؤســـســـات  ــ ــيـــة رصــ ــمـ إدراكــــــــــه لأهـ
والعناصر الأساس التي ترفد وتؤثر 
في بلورة صياغة السياسة الأميركية 
فيها  وتــؤثــر  العربية  القضايا  نحو 
وتوفر أدق المعلومات الموثقة للمراكز 
الأمــيــركــيــة حـــول تــداعــيــات السياسة 
الأمــيــركــيــة وتــجــلــيــاتــهــا فـــي مــنــظــور 
الشعب العربي«. ومن الجدير بالذكر 
 المــــركــــز يـــصـــدر نـــشـــرة أســبــوعــيــة 

ّ
أن

ترصد متغيرات السياسة الخارجية 
ــا،  ــتــــحــــدة ومــــؤشــــراتــــهــ لــــلــــولايــــات المــ
آلــيــة صنع  وتــؤســس لمعرفة أدق فــي 

القرار في واشنطن.
ــــذه المـــقـــدمـــة عــــن المــــركــــز، ضـــروريـــة  هـ
لمــعــرفــة مـــؤهـــات الـــكـــاتـــب ومــؤســس 
المـــركـــز ومـــديـــره وخــبــراتــه فـــي مــجــال 
عمله لفترة تزيد عن ربــع قــرن، عمل 
 فـــي »هــيــئــة الإذاعـــــة 

ً
خــالــهــا مــحــلــا

ــم«،  ــالــ ــعــ ــوات »الــ ــ ــنـ ــ ــيـــة« وقـ ــبـــريـــطـــانـ الـ
و»أبــي ظبي«، و»دبـــي«، و»الجزيرة« 
بي  و»إل  الـــســـوريـــة«،  و»الــفــضــائــيــة 

المصرية  و»الــنــيــل«  اللبنانية،  ســي« 
ــارلــــو«، وقـــنـــوات أخـــرى  و»مـــونـــتـــي كــ
ــزائــــر والـــســـعـــوديـــة  فــــي الـــيـــمـــن والــــجــ
ــذا الاهـــتـــمـــام الـــواســـع  وأســـتـــرالـــيـــا. هــ
بالاستماع إلى آرائه العلمية الرزان، 
في مجال تخصصه الواسع أتى نتاج 
خــبــرة واســعــة فــي مــجــال التحليات 
والاستراتيجية  والأمــنــيــة  السياسة 
ــربـــي. كل  ــعـ الـ بــالــعــالــم  الـــعـــاقـــة  ذات 
وتحلياته  تقاريره  إلــى  مــن يصغي 
ــاديـــن«، يــســمــع صــوتــا  ــيـ فـــي قــنــاة »المـ
ــا يــعــكــس ثـــقـــة بــالــنــفــس وبــمــا  هــــادئــ
أخبار وتحليات،  من  وينقله  يقوله 
بــعــيــداً مــن الــصــراخ والــحــمــاس الــذي 
يغلب على كثير من البرامج العربية 

المشابهة. 
ــمـــي مـــنـــذر ســلــيــمــان  ــاديـ يــعــلــمــنــا الأكـ
كيفية الاخــتــصــار المــفــيــد، بــعــيــداً من 
في  والاستطالة  والتكرار  الشعارات 
ــــآراء المختلفة  لـ الـــكـــام، مـــع احـــتـــرام 

معها.
 »مـــركـــز الـــــدراســـــات« آنــف 

ّ
ذكـــرنـــا أن

الــذكــر يــصــدر تــقــاريــر أســبــوعــيــة عن 
أهــم الأحـــداث والــتــطــورات المفصلية، 
بــالــتــفــصــيــل المــــهــــم. لـــكـــن بـــعـــيـــداً مــن 
 »خمس 

ّ
الاســتــطــالــة الإنــشــائــيــة، فـــإن

السياسة والأمن  سنوات رسائل في 
ــنــــطــــن«  ــــن واشــ والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــ
)الــــفــــرات(، الــــذي يــجــمــع فــيــه تــقــاريــر 
قبل  مــن  لــم ينشر  ـــ بعضها  مختارة 
ـــ يــحــوي كــمــا كــبــيــراً مـــن المــعــلــومــات  ـــ ـ
بما  وتاريخيا،  كرونولوجيا  المرتبة 
يــســهــل عــلــى الـــقـــارئ مــتــابــعــة صحة 
آراء الكاتب والتحليات التي أطلقها 
الــحــديــث فــي قناة  إمــا كتابة أو عند 
تعكس  جميعها  المــــواد  »المـــيـــاديـــن«. 
ــة  ــ مـــعـــرفـــة عــمــيــقــة بـــالمـــواضـــيـــع ورؤيـ
واضـــحـــة لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة في 
بــادنــا، بــالــعــاقــة مــع واشــنــطــن وتــل 
أبيب على نحو رئيس، رغم تركيزها 
هذا  )نستخدم  المــتــوســط  شــرق  على 
 
ً
بديا المتوسط«  المصطلح و»جنوب 
ــن المـــصـــطـــلـــحـــين الاســــتــــعــــمــــاريــــين  ــ مــ
الاســــتــــشــــراقــــيــــين »الـــــشـــــرق الأوســــــط 

والشرق الأدنى«(.
ــة  ــه إلــــــــى ثـــاثـ ــفــ ــؤلــ ــــب مــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــســ قــ
ــزاء هـــي: »الــســيــاســة«، و»الأمـــــن«،  ــ أجـ
و»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« تـــضـــم عـــشـــرات 
ــالات الإخــــبــــاريــــة والــتــحــلــيــلــيــة،  ــ ــقـ ــ المـ
»الــســيــاســة  الأول  الــقــســم  لكنه خــص 
عـــربـــيـــا« بـــالـــحـــديـــث فــــي الـــتـــطـــورات 
العربية والأحداث ذات الصلة، ضمن 
المــذكــورة في عنوان  الخمس  السنين 
المنهج  وفــق   .)2016 ـــ   2011( المــؤلــف 
المصطلحات  شــرح  ظر، 

َ
المنت العلمي 

وكيفية  ضبطها  وضــــرورة  المــوظــفــة 
ــر كـــثـــيـــر مــــا يــغــيــب  ــ اســـتـــعـــمـــالـــهـــا. أمــ
عـــن الـــكـــتـــابـــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
الصحافية بل وحتى العِلمية. كذلك، 
الأمن  المفيد  بالتحليل  المؤلف  تناول 
ــنـــاه وكــيــفــيــة  ــقـــومـــي الـــعـــربـــي ومـــعـ الـ
اســـتـــحـــالـــتـــه، مــــع ضــــــــرورة مـــراجـــعـــة 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة مــثــل »الــجــامــعــة 
ــة« الــــتــــي أثــــبــــتــــت الأحــــــــداث  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــــهــــا تــســتــخــدم 

ّ
عــــــدم جـــــدواهـــــا بــــل إن

مـــطـــيـــة لــــفــــرض ســـيـــاســـات الــهــيــمــنــة 
الاســتــعــمــاريــة عــلــى مـــقـــدرات أمــتــنــا. 
ــثـــانـــي، تـــجـــدر الإشـــــارة  فـــي الـــجـــزء الـ
النخب  بالتحليل  الكاتب  تناول  إلى 
الــعــســكــريــة الــعــربــيــة وأدوارهـــــــــا في 
الانـــقـــابـــات وأوضـــاعـــهـــا فـــي الــــدول 
منهيا  العربية،  والتجربة  المستقرة 
كما  في مستقبلها.  بالحديث  الجزء 
ركــــز هــــذا الــقــســم بــنــحــو خــــاص على 

الجيش المصري والإصاح.
بـــحـــث الـــكـــاتـــب فــــي هـــــذا الـــقـــســـم فــي 
عسكرية  انقابات  انـــدلاع  إمكانيات 
ــعـــاون أيــــا كــان  ــتـ فـــي دول مــجــلــس الـ
شكلها، أي انقابات القصر، المعروفة 
جيداً في دول الخليج، بــدءاً من قطر 
مــــــروراً بــــآل ســـعـــود وفــــي مــشــيــخــات 
ــارات والــبــحــريــن والــكــويــت. كما  ــ الإمــ
بـــحـــث فــــي الـــــــدور المـــمـــكـــن لــلــمــرتــزقــة 
لدعم  الـــدول  تلك  استقدمتهم  الــذيــن 
ــة فــي  ــريــ ــر ـــــــ حــــجــ ــعــــصــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــمـ ــظـ أنـ

مواجهة أي تحركات شعبية معادية 
لسلطة شيوخ الأعراب الحاكمين.

ومن المواد الأخرى التي يحويها هذا 
القسم هي أحداث ليبيا ومستقبلها 
بــعــد الــــعــــدوان الــعــســكــري الـــنـــاتـــوي ــ 
الأعــــرابــــي عــلــيــهــا ومــــا ســـتـــؤول إلــيــه 

الباد، التي كانت دولة.
أورده  الـــــــذي  والـــتـــحـــلـــيـــل  ــيـــق  ــتـــوثـ الـ
الــكــاتــب فـــي تــقــاريــره عـــام 2013 عن 
المـــــأســـــاة الــــســــوريــــة والـــــحـــــرب فــيــهــا 
الإقليمية  الأطــــراف  وأدوار  وعليها، 
ــرة ثـــاقـــبـــة  ــ ــظـ ــ والــــــدولــــــيــــــة، تـــعـــكـــس نـ
ــن الأوهـــــــــــــام والأغـــــــــاط  ــ ــــررة مــ ــــحـ ــتـ ــ مـ
نسمعها  مــا  كثيراً  الــتــي  والتمنيات 
ــادر أخـــــــرى. كــمــا  ــن مــــصــ ونــــقــــرأهــــا مــ
قـــــــرأ الــــكــــاتــــب بــــالــــعــــاقــــة فـــــي الــــعــــام 
ذاتـــه إخــفــاقــات ســيــاســات واشــنــطــن، 
ــام انــتــهــاء  ــ مــمــا أفـــســـح فـــي المـــجـــال أمـ
عــالــم الــقــطــب الـــواحـــد والانــتــقــال إلــى 

التعددية القطبية.
ومــــن المــــــواد الأخــــــرى الـــتـــي تــنــاولــهــا 
الافتراق  المعمق  والتحليل  بالحديث 
ـــ الـــســـعـــودي والــــعــــدوان  ـــ ـــ الأمـــيـــركـــي ـ
ــك الــــعــــدوان  ــ عـــلـــى الـــيـــمـــن ومـــــــآلات ذلـ
السعودي،  ــــ  الصهيوني  ــــ  الأمــيــركــي 
والاتفاق النووي الأميركي ــ الإيراني 
وتأثيراته في حاضر شرق المتوسط 

ومستقبله، عالميا وإقليميا.
ــؤلــــف  ــــي خـــصـــصـــه المــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــزء الـ ــ ــجــ ــ الــ
لـــلـــحـــديـــث فــــي مــــجــــال »الـــســـيـــاســـة«، 
الــكــاتــب وتحلياته  مـــقـــالات  يــحــوي 
بـــدءاً مــن عـــام 2011، وينطلق  دولــيــا 
مــن تحليل مــواقــف روســيــا والــصــين 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وطــــبــــيــــعــــتــــهــــا الاسـ
التكتيكية، مع العروج على الدورين 
الأردنــــي والــتــركــي فــي الـــعـــدوان على 
ــا، ومــــــا ســـيـــؤول  ــهــ ــيــ ــا ومــــآســ ــ ــوريـ ــ سـ
إلــيــه ذلــك الــتــدخــل، موضحا فــي ذلك 
الوقت المبكر أن نهاية الأزمة سيكون 
نـــراه فــي أيامنا هــذه بعد تمكن  كما 
السوري وحلفائه من حسم  الجيش 

معركة إعادة توحيد حلب.
قـــــرار المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الــــخــــروج من 
بتغطية  ــي، يحظى  ــ الأوروبـ الاتــحــاد 
والأبــعــاد  الكاتب  تقارير  فــي  خــاصــة 
ــة  ــاســ ــيــ ــســ الأمـــــنـــــيـــــة والـــــقـــــومـــــيـــــة والــ
والاقتصادية لذلك القرار. من ناحية 
أخــرى، يتوقف عند الأحــداث الأمنية 
الــخــطــيــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة ابــــــــتــــــــداءً مــــــن مــــظــــاهــــرات 
في  والمــواجــهــة  وفيرغسن  وسكنسن 
مزرعة بندي وعسكرة أجهزة الشرطة 
ــنــــزعــــات الـــعـــنـــصـــريـــة فــي  وتــــأصــــل الــ
المجتمع الأميركي، علما بأن كثيراً من 
المنتخب  الــرئــيــس  يــصــفــون  المحللين 
ترامب بأنه عنصري وفاشي. يتناول 
المسلحة  الأميركية  المليشيات  كذلك 
الاجتماعية،  الــنــزاعــات  فــي  ودورهــــا 
ودور  التعذيب  ممارسة  إلــى  إضافة 
الموضوعة  الصهيوني  الــعــدو  خبرة 
فـــي خـــدمـــة واشــنــطــن الـــتـــي تــمــارســه 
بــحــق مــواطــنــيــهــا أيـــضـــا، إلـــى جــانــب 
الــعــنــف الـــداخـــلـــي الــــذي صــــار يــعــرف 
باسم Black Lives Matter، أي »حياة 
الــبــشــر الأفــــــرو ـــــ أمــريــكــيــين مــهــمــة«، 
وانتهاءً بغابة الساح في تلك الدولة 
التي لا تزال تودي بحيوات الأبرياء، 
ــة بــولــيــســة. ثمة  ــ وتــحــولــهــا إلــــى دولـ
ــذا الــــجــــزء عــن  ــ مـــداخـــلـــة مــهــمــة فــــي هـ
أسطورة الصوت اليهودي ودوره في 
حسم نتائج الانتخابات في الولايات 
إذ  الوقائع،  أثبتته  ما  المتحدة، وهــو 
ــب الــــصــــوت الـــيـــهـــودي لــهــيــاري  ــ ذهـ
كلينتون، لكنها خسرت الانتخابات.

الــقــســم الــثــانــي مـــن المـــؤلـــف خصصه 
الكاتب للحديث في »الاستراتيجية« 
نــظــرة  إذ ضـــم  عــــام 2012،  مـــن  بـــــدءاً 
فاحصة على قوات العدو الصهيوني 
ــيــــاتــــهــــا  ــكــ الـــــــخـــــــاصـــــــة وأبـــــــــــــــــرز تــــشــ
ر القارئ  بالتفاصيل المهمة. كما يُذكِّ
الحديدة  القبة  نظام  مــن  كــل  بخرافة 
وبــتــفــوق جــنــود الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
في  تــهــا  رداء ثبتت  التي  وأسلحتهم 
المـــيـــاديـــن أكـــــان ذلــــك فـــي لــبــنــان ضد 
قــوات »حــزب الله«، أو في قطاع غزة 

المحاصر »إسرائيليا« ومصريا.
ــة الأخـــــــــرى الـــتـــي  ــمـ ــهـ ــــن الأمـــــــــور المـ  مـ
يــتــنــاولــهــا الــكــاتــب بــالــتــحــلــيــل، قـــرار 
ــــش،  أوبــــامــــا الــــكــــاذب بـــمـــواجـــهـــة داعـ
مما ســيــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلى 
حصد واشــنــطــن الــحــيــرة والارتــبــاك، 
وإخـــفـــاق ســيــاســة أوبـــامـــا عــلــى نحو 
كامل في شرق المتوسط، بعدما لقي 
حــزبــه وإدارتـــــه هــزيــمــة مــفــجــعــة. كما 
يــفــضــح الــكــاتــب عـــدم صــحــة الادعــــاء 
بقرار عدم خوض أي حروب جديدة، 
ــقـــاريـــر لــلــحــديــث فــي  إذ يــخــصــص تـ
بوساطة  تمارسها  التي  الاغتيالات 
الـــدرون، وهــي سياسة  المسيرات، أي 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــيــة الـــدائـــمـــة، دومـــا 
وفـــق مــنــذر. كــمــا يــعــرج الــكــاتــب على 
وسياساتها  داعـــش  ظــاهــرة  تحليل 
الــتــجــنــيــديــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــجــنــس 
وتحويل المــرأة »الــعــورة« إلــى غنيمة 
حـــــــرب، وبــــالــــتــــالــــي إلــــــى ســـلـــعـــة، مــع 
للحديث في  تخصيص قسم خــاص 

»دليل نكاح السبايا«!
الــقــســم الأخــيــر مــن الــكــتــاب خصصه 
ــمــــي مـــنـــذر ســلــيــمــان لمــســألــة  ــاديــ الأكــ
ــة بــالــنــظــم  الأمــــــن والأخـــــطـــــار المـــحـــدقـ
في  الإلكترونية  للهجمات  المعرضة 
التحتية  البنية  مثل  المتوسط  شــرق 
لاستخراج النفط وتصنيعه، إضافة 
وقطاعات  الكهربائية  الشبكات  إلــى 

الاتصالات والنظم المصرفية.
ــيــــع الأخــــــــرى الــــتــــي عــمــل  مــــن المــــواضــ
في  وتحليلها  عرضها  على  الكاتب 
كــتــابــاتــه فــي عـــام 2014 هــي الــصــراع 
ــن ومـــوســـكـــو،  ــطــ ــنــ ــارد بـــــين واشــ ــ ــبــ ــ ــ ال
خصوصا بالعاقة مع أزمة أوكرانيا 
وتــأثــيــر ذلــــك فـــي بــــدء تــحــلــل المــوقــف 
الأوروبــــي المــوحــد المــوالــي لواشنطن 

وسياساتها.
كــمــا يــســتــعــرض الــكــاتــب فــي مــقــالات 
تــعــود إلــى عــام 2015 تأثير الإرهـــاب 
ــا الــــذي يــســاء اســتــخــدامــه،  ــ فــي أوروبـ
بذريعة تقويض الحريات الشخصية 
ــة والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــدولــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
التأثيرات تجديد  أبــرز هــذه  الأمنية. 
واشــنــطــن الــعــمــل بــقــانــون التجسس 
وتسييس المراقبة والترصد وتحويل 
لدعم  الغرب  الحاكمة في  المؤسسات 
اســتــحــالــة خــيــار الــدولــة الأمــنــيــة إلــى 
مقالاته  الكاتب  مطلقة. ختم  أولــويــة 
للحديث  خصصه  بملحق  المــخــتــارة 
إمبراطورية ميردوخ الإعامية/  عن 
التضليلية، المهددة بالسقوط، ودور 
ــــام والــســلــطــة  مــثــلــث الــنــفــوذ أي الإعـ

والمال.
قـــــراءة تــقــاريــر الــكــاتــب المــرتــبــة وفــق 
ــ  الموضوع وتسلسلها الزمني تثبت 
في ظننا ـــ وضوح رؤياه في مختلف 
المــواضــيــع الــتــي تــنــاولــهــا. عــلــمــا بــأن 
ــر ومــــقــــالات  ــاريــ ــقــ المـــــؤلـــــف يــــحــــوي تــ
تقاريره  مجمل  مــن  بعناية  مختارة 
ومقالاته التي تجاوز عددها الثاث 
برؤيتها  يوما  نحظى  وليتنا  آلاف، 
تـــصـــدر فـــي مـــؤلـــف واحـــــد نـــظـــراً إلــى 
أهميتها، وليت كثيراً من »المحللين« 
ــفــــكــــريــــن« و»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين«  و»المــ
ــذيـــن يــمــأ صـــراخـــهـــم وتــحــالــيــلــهــم  الـ
خطابات  مــن  أكــثــر  )لــيــســت  العقيمة 
أو  بـــــادهـــــم  ــلــــطــــات  ســ لآراء  صـــــــدى 
الخاضعة  أو  ومشغليهم  مموليهم 
لأحكام أيديولوجية مسبقة الصنع!( 
ــــن الـــحـــديـــث  ــذر فـ ــنــ ــــن مــ يـــتـــعـــلـــمـــون مـ

المختصر المفيد والهادئ.
ـــه كــان ينوي 

ّ
أخــيــراً، أخــبــرنــا مــنــذر أن

ــدعــــوة الـــحـــضـــور إلـــى  ــابـــة لــ ــتـــجـ الاسـ
في  الدولي  العربي  الكتاب  »معرض 
بيروت« الأخير لتوقيع مؤلفه الثمين، 
لكن الأطــبــاء منعوه مــن ذلــك حرصا 
عــلــى صــحــتــه بــعــد خــضــوعــه للعاج 
الــكــيــمــيــائــي المـــرتـــبـــط بـــذلـــك المــــرض 
الـــلـــعـــين. ونــتــمــنــى، كــمــا كـــل مــحــبــيــه، 
لـــه الــشــفــاء الــعــاجــل والاســـتـــمـــرار في 
ــراء مــعــارفــنــا بــالــقــضــايــا  ــ ــه وإثــ إبـــداعـ
التي تقض مضاجع كل عربي يسعى 
ــى الــــحــــريــــة الــحــقــيــقــيــة والــــعــــدالــــة  ــ إلــ

الاجتماعية.
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تاريخ

أوروبية أخرى منها هولندا والنمسا 
وسويسرا والسويد.

لــذا، فــإن إطــاق صفة العنصرية على 
كــل مــن يحتج عــلــى أوضــــاع قــســم من 
ــر غــيــر مــقــبــول  الــجــالــيــات المــســلــمــة أمــ
إطــاقــا. الــكــل فــي ألمــانــيــا، وفـــق مقدمة 
ــبـــوري، يــعــتــرفــون  ــمـ الــكــاتــبــة تــانــيــا كـ
بحقيقة أن القسم الأكبر من المسلمين 
ــوا أم عـــربـــا ـ انـــدمـــجـــوا  ــانــ ــا كــ ــ ــراكـ ــ ـــ أتـ ــ ـ
ــارســـون حــيــواتــهــم  ــمـ فـــي المــجــتــمــع ويـ
عــلــى نــحــو عــــادي، يــمــارســون مهنهم 
ويــــدفــــعــــون الــــضــــرائــــب ويـــحـــتـــرمـــون 
عادات الألمان وتقاليدهم. وهناك أيضا 
اندمج منهم في المجتمع الألماني  من 
عــلــى نــحــو كــامــل، وثــمــة أمــثــلــة كثيرة 
على ذلــك نــراهــا فــي صعود »أجــانــب« 
أتــــراك وعــــرب مسلمين فــي حــقــل الفن 
 كــثــراً منهم 

ّ
عــلــى سبيل المـــثـــال. بــل إن

الاســم  اســتــبــدل  وبعضهم  يتنصرون 
ــراً مــنــهــم  ــيـ ــثـ الـــاتـــيـــنـــي بـــالـــعـــربـــي، وكـ
ظــهــر عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة يعلنون 

انتماءاتهم الجديدة.
لكن في الوقت ذاتــه، ثمة فئة ــ أغلبها 
مع  التماشي  ترفض  ـــ  »الغلمان«  مــن 
واجـــبـــات المــواطــنــة واحـــتـــرام المجتمع 
الذي رحب بها وقبل منحها إمكانية 
الـــعـــيـــش بــــكــــرامــــة، وســـــــاوى قــانــونــيــا 
بينها وبين أهل الباد. أما تلك الفئات 
من المسلمين العرب والأتراك، فأغلبها 
والريفية  المتعلمة  غير  الطبقات  مــن 
ــادرة عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم، آخـــذيـــن  ــ ــقـ ــ غـــيـــر الـ
 كثيراً مــن المهاجرين 

ّ
أن فــي الاعــتــبــار 

بعاداتهم  قــرى، متسلحين  يأتون من 
وتقاليدهم القرونوسطية.

التي نرفضها، كما  التقاليد،  تلك  من 
مختلف المجتمعات الأوروبية، إجبار 
ــرأة فـــي كــثــيــر مـــن المــجــتــمــعــات على  ــ المـ
الخضوع للرجل، في مجتمع أوروبي 

و»ثقافة الترحيب«. يشدّد الكاتب هنا 
على أن هدف السياسيين ليس خدمة 
الباد وإنما السلطة، التي هي أخطر 
أنـــواع المــخــدرات وأشــدهــا فتكا، لأنها 
تسمح لفئة من الناس بالسيطرة على 
الشعب. هــذا تلخيص مكثف لمحتوى 
ــا الــتــفــاصــيــل، فــتــقــســم إلــى  المـــؤلـــف. أمــ
جزءين أولهما نهب الحلفاء ألمانيا بعد 
الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي  هزيمتها 
ومــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى الألمــــان كــأمــة، 
تشرتشل  وينستون  بذلك  صــرح  كما 
وفرانكلِين دي روزفلت. إذ ينقل عنهما 
ــدار  ــان اجــتــمــاعــهــمــا فـــي الــ ــ قــولــهــمــا إبـ
 هدفهما ليس 

ّ
إن المغرب  البيضاء في 

الانــتــصــار على ألمــانــيــا وإنــمــا القضاء 
عــلــيــهــا، وفـــق »خــطــة الــيــهــودي هنري 
مــورغــنــتــاو هــيــرشــهــورن، ابــــن هــنــري 
واشـــنـــطـــن  قـــنـــصـــل  الأب  ــتــــاو  ــنــ مــــورغــ
التي تطالب  العثمانية«،  الــدولــة  لــدى 
ــة زراعــــيــــة.  ــ ــــى دولــ بــتــحــويــل ألمـــانـــيـــا إلـ
أي أن هـــدف الــحــلــفــاء بــعــد الـــحـــرب لم 
يكن مساعدة الألمـــان فــي التغلب على 
الماضي وإنما القضاء على مستقبلها. 
ــا الــجــزء الــثــانــي، فــيــتــنــاول بالسرد  أمـ
والتحليل استمرار عملية النهب بعد 
عام 1990 رغم توقيع بروتوكول القوى 
4+2 الــــذي أعــــاد إلـــى الـــدولـــة الألمــانــيــة 
ســيــادتــهــا الــكــامــلــة )عــلــى الــــورق فقط، 

دوما وفق الكاتب(.
هـــذا كــلــه يعني ضــــرورة إعــــادة النظر 
الرسمي لألمانيا منذ عام  التاريخ  في 
تــحــديــداً، إذ  الــغــربــيــة  1945، وألمــانــيــا 
رفــــض الـــكـــاتـــب الانـــصـــيـــاع لمـــا يسمى 
»الاســـتـــقـــامـــة الـــســـيـــاســـيـــة/ الـــصـــواب 
السياسي«، بمعنى التأريخ الذي يأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار مــشــاعــر الآخــــريــــن، رغــم 

تقديمه بعض الآراء الإشكالية.
يسرد الكاتب باختصار أوضاع ألمانيا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والــتــصــنــيــعــيــة 

لا يقبل ذلــــك، بــل إنـــه يقبل أن تــقــوده 
امرأة كما هي الحال في ألمانيا والمملكة 
المــتــحــدة. لــكــن عــلــى الــجــمــيــع تــذكــر أن 
الدكتور نجاح العطار هي نائب رئيس 
العربية  الجمهورية  فــي  الجمهورية 
 الــســيــدة هــديــة عــبــاس 

ّ
الــســوريــة وأن

السوري،  الشعب  رئيسة مجلس  هي 
وأن الــعــراقــيــة نــزيــهــة الــدلــيــمــي كانت 
أول وزيرة عربية، وكان ذلك إبان عهد 
الرئيس المغدور عبد الكريم قاسم، وأن 
هناك نساء عربيات مسلمات يتسلمن 
مناصب وزارية في دول أوروبية عدّة، 
بل إن المسلمة سيفيل شهيدة رشحت 

لرئاسة وزارة دولة رومانيا. 
هذا الوضع المعادي للمرأة الذي عانته 
بالارتباط  الأصــل،  اليونانية  الكاتبة، 
مع بعض الغلمان الصغار والبالغين، 
الذي  مؤلفها  بنشر  قيامها  استدعى 
يـــحـــوي قــصــص مــعــانــاتــهــا كشرطية 
امــرأة مع فئات محددة من المهاجرين 
»المـــســـلـــمـــين« الـــذيـــن لا يــقــبــلــون حتى 
الــحــديــث مـــع امــــــرأة، فــكــيــف بــضــرورة 
ــا تــمــثــل  ــا كـــونـــهـ ــ ــرهــ ــ الــــخــــضــــوع لأوامــ

القانون المدني في الباد؟!
ــــول يــونــانــيــة، هــاجــر  الــكــاتــبــة مـــن أصـ
والداها إلى ألمانيا وولدت هناك، لكن 
اسمها بقي يونانيا، مع أنها اندمجت 
فــي المجتمع الألمـــانـــي، رغـــم الاخــتــاف 
المجتمعين. وهـــي تشدد  بــين  الــديــنــي 
هــنــا عــلــى أصــولــهــا تــفــاديــا لاتهامها 

بالعنصرية.
السبب وراء إصدار الكاتبة هذا المؤلف 
ــادرة على  هــو شــعــورهــا بــأنــهــا غــيــر قــ
تحمل المــزيــد مــن إهــانــات أفــــراد، عربا 
كانوا أم أتراكا، يشتبه بأنهم خارجون 
عن القانون. كما أنها ليست مستعدّة 
النظر عن أعمالهم تهيبا من  لصرف 
اتــهــامــهــا بــالــعــنــصــريــة. وفــيــمــا تعمل 

تانيا كمبوري في منطقة بوخوم التي 
تــحــوي الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المــهــاجــريــن 
ــمــــدت إلــــــى كــتــابــة  ــا عــ ــهـ ــإنـ الأتــــــــــــراك، فـ
»نقابة  صحيفة  فــي  نشرتها  رســالــة 
الــشــرطــة« عـــام 2013، أوضــحــت فيها 
مؤلفها  أن  الكاتبة  أدركـــت  معاناتها. 
الــذيــن  العنصريين  بــعــض  قــد يشجع 
على صحة  بــرهــانــا  قــد يستخدمونه 
أحــكــامــهــم المــســبــقــة، لـــذا فــإنــهــا شــددت 
عــلــى أنـــهـــا لـــن تــخــضــع لأي مــحــاولــة 

استغال حركات اليمين المتطرف له.
وتأكيداً على كــون ســردهــا لتفاصيل 
معاناتها هو إطاقها لناقوس الخطر، 
 القسم الأكبر من 

ّ
فإنها تشدد على أن

الــدولارات إلى الــدول المنتصرة ومنها 
اليهود  عــن  التعويض  إجــبــارهــا على 
الذين قتلتهم رومانيا التي كانت دولة 

مستقلة ذات سيادة.
يضاف إلى ذلك كله دفع الجيل الجديد 
ــــان مــئــات المــايــين لـــ »المنظمة  مــن الألمـ
ــة الــــعــــالمــــيــــة«، لا لــضــحــايــا  ــهــــوديــ ــيــ الــ
ــقــــال أو أقـــربـــائـــهـــم،  ــتــ مـــعـــســـكـــرات الاعــ
إضافة إلى مئة وعشرين مليار مارك، 
دفعت لكيان العدو الصهيوني، تحت 
بــأن  محتجا  مختلقة،  جــديــدة  حــجــج 
معظم الألمــــان ولــــدوا بــعــد الــحــرب ولا 
يـــحـــق لأحــــــد المـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــضــات 
عــن قتلى الــيــهــود... لكن الــدفــع لا يــزال 

مستمراً.

قــــبــــل الـــــحـــــرب وتــــفــــوقــــهــــا عــــلــــى بــقــيــة 
ــيــــة. ينتقل بــعــدهــا إلــى  الــــدول الأوروبــ
ســيــاســات مــعــســكــر »الـــحـــلـــفـــاء« تــجــاه 
ألمــانــيــا بــعــد الـــحـــرب، ومـــن ضــمــن ذلــك 
ــا يــســمــى »مــــشــــروع مــــارشــــال«. رغــم  مـ
بعض التفاصيل المهمة التي يوردها، 
ـــ  ــــ فــي ظننا   بعض آرائـــه تفتقد 

ّ
إلا أن

إلــــى تـــوثـــيـــق. مـــن ضــمــن الأمــــــور الــتــي 
 ألمانيا كانت 

ّ
ينفي الكاتب صحتها أن

الحرب.  انتهاء  عند  محطمة صناعيا 
وزيــر التسليح في الرايخ الثالث عمد 
الثقيلة من  المــعــدات  إلــى نقل مصانع 
أمكانها حيث بقي معظمها يعمل عند 
انتهاء الحرب، يضاف إلى ذلك توافر 
المـــاهـــرة والــخــبــرات العلمية،  الــعــمــالــة 
التي تم نهبها بعد الحرب. بذلك، فإنه 
ــأن »مـــشـــروع  ــ يــنــفــي صــحــة الادعــــــــاء بـ
مـــــارشـــــال« قـــــاد إلـــــى تـــحـــديـــث ألمــانــيــا 
الــخــروج مــن الحرب،  ومساعدتها فــي 
 كافة دول أوروبــا الغربية 

ّ
لافتا إلى أن

حــصــلــت عــلــى حــصــة مـــن »المــــشــــروع«، 
لــم تتمكن مــن تحقيق مستوى  لكنها 

نمو يقارب مثيله في ألمانيا.
ــرفــــض الـــكـــاتـــب  ــه، يــ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
»ثـــقـــافـــة الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب« وتــحــمــيــل 
الأجيال الشابة التي ولدت بعد الحرب 
مـــســـؤولـــيـــة جــــرائــــم الـــنـــظـــام الــــنــــازي، 
ــتــــســــاءل عــــن أســــبــــاب عـــــدم شــعــور  ويــ
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  شعوب 
بالذنب  المثال،  على سبيل  وإسبانيا، 
حكامهم  ارتكبها  التي  الجرائم  تجاه 
وفيتنام،  ونــاغــازاكــي  هيروشيما  فــي 

وفي بقية أنحاء العالم، عبر قرون!
ــا إلــــــى عـــرض  ــعـــدهـ يــنــتــقــل الــــكــــاتــــب بـ
عمليات النهب التي مارسها الحلفاء 
سواء عبر نقل مصانع بأكملها إضافة 
بــراءات  العلماء وسرقة  إلــى اختطاف 
الاخــتــراع الألمانية والمــاركــات المسجلة 
عــالمــيــا، وإجــبــارهــا على دفـــع مليارات 

المـــهـــاجـــريـــن أو مـــن خــلــفــيــة مــهــاجــرة، 
ــــون يـــعـــمـــلـــون بـــجـــديـــة وأمــــانــــة  ــادحـ ــ كـ
ــراف في  ــ ويــخــضــعــون لــلــقــوانــين والأعــ
ها تشدد على تمسكها 

ّ
أن ألمانيا. كما 

بخلفيتها اليونانية، لكنها في الوقت 
أيضا، وأن  ألمانية  بأنها  نفسه تشدد 

ألمانيا وطنها كما اليونان.
الكاتبة تكمن في  التي تراها  المشكلة 
أن قسما ليس صغيراً من المهاجرين 
ضــرورة  قبول  يرفضون  »المسلمين«، 
الالتزام بقوانين الباد، وتسرد أحداثا 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا هـــــي وزمـــــــاؤهـــــــا مــن 
رجــال الشرطة، من قبل من يرفضون 
الانـــصـــيـــاع لــقــوانــين الـــدولـــة الألمــانــيــة 
ولعادات الألمان وتقاليدهم. هذه الفئة، 
ـــ كــمــا تـــرى الــكــاتــبــة، وأوافــقــهــا  أقــامــت ـ
الطويلة  تجربتي  مــن  انــطــاقــا  تماما 
ــــ مجتمعات مــوازيــة،  فــي تــلــك الــبــاد 
تفرض فيها أقلية من صغار الغلمان 
البالية  وكبارهم، عاداتها وتقاليدها 
المعادية للفهم الحضاري، على الغير 
وعــلــى الـــدولـــة، وفـــي المــقــدمــة مـــن ذلــك 
ــا الــحــلــول الــتــي  المـــوقـــف مـــن المــــــرأة. أمــ
تراها الكاتبة، فهي في اتباع سياسة 
حكيمة تهدف إلى دمج المهاجرين من 
خلفية حضارية مختلفة، لأنه من غير 
الممكن ترك حلول المشكلة للشرطة في 
بــأن مؤلفها  الكاتبة  الــشــارع. تعترف 
باليأس،  وإحــســاســهــا  نــتــاج غضبها 
لــكــنــهــا عــمــلــت عــلــى تــحــويــل غضبها 
إلـــى مــقــتــرحــات إيــجــابــيــة عــلــى قــاعــدة 
احترام قوانين الدولة وعادات الشعب 
بتأكيد  هــذا  وتقاليده. ننهي عرضنا 
قــنــاعــتــنــا وقــنــاعــة الــكــاتــبــة بـــأن مـــن لا 
ــوانـــين الــــدولــــة ودســـتـــورهـــا  تــعــجــبــه قـ
وعــــــادات شــعــبــهــا وتــقــالــيــده أو ليس 
بقادر على الالتزام بها، فليغادرها إلى 

مكان مناسب له ولعقليته.

 رئيس »المنظمة 
ّ
يورد الكتاب حقيقة أن

غولدمان  نــاحــوم  العالمية«  اليهودية 
آنـــــذاك أمــلــى شـــروطـــه عــلــى المــســتــشــار 
الألماني كونراد أديــنــاور وحصل على 
80 مــلــيــار مـــــارك كــتــعــويــضــات، وهــو 
رقــم يساوي 1400% ما كــان يحلم به. 
مــن دون تــلــك »الــتــعــويــضــات« مــا كــان 
ــــى وضــعــه  ــول إلـ لــكــيــان الــــعــــدو الــــوصــ
الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي، فــســفــنــه ألمــانــيــة 
ألمانية  فيه  الكهرباء  توليد  ومحطات 
وقسم كبير من مصانعه ألمانية، وهذا 
غــيــض مــن فــيــض، إذ فــاقــت قيمة تلك 
»التعويضات« أحيانا ما دفعه أشكناز 
العالم للكيان الصهيوني بقيمة ثاثة 
أضعاف. هذا كله ــ دوما وفق الكاتب ـــ 
دفع حاييم لاندو إلى القول لصمويل 
 A glik hat uns بــالــيــديــشــيــة  دايـــــــان 
getrofen )بمعنى »لقد حالفنا الحظ«( 
بموت ستة مايين يهودي، إذ مكّنهم 

ذلك من الحصول على بعض الأموال!
ــة أخـــــــــرى عـــــن مـــــهـــــازل عــمــلــيــات  ــمـ ــلـ كـ
»الــتــعــويــضــات« الــتــي يــذكــرهــا الكاتب 
ــــق »اتــــفــــاق لـــوكـــســـمـــبـــورغ« فــــي 10  وفـ
أيلول )سبتمبر( 1952، وهــي مقياس 
لعمليات النهب التي مارسها الحلفاء 
تجاه ألمانيا المهزومة: هربرت ماركوزه 
وغيره نالوا تعويضات تصل قيمتها 
إلى ستة أرقام، لأنهم كانوا، في ظنهم، 
سيحصلون على منصب الأستذة لولا 

مجيء الحكم النازي.
بالقول  بهذا ونختتم عرضنا  نكتفي 
إن مّـــا يــجــري فــي ألمــانــيــا مــن تــغــيــرات 
فــكــريــة نـــتـــاج طــبــيــعــي لــلــمــهــانــة الــتــي 
تــعــرضــت لــهــا ألمــانــيــا بــعــد خــســارتــهــا 
الـــحـــرب، تــمــامــا كــمــا حـــدث فـــي أعــقــاب 
ــــى  الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الأولــ
)الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى(. تـــضـــاف إلــــى ذلــك 
الثالث«  »العالم  عــن  تعليمية  مناهج 

بالية وأحادية الجانب.

تانيا كامبوري: مكابدات شرطية مع المهاجرين

برونو باندولِت نهب ألمانيا الممنهج

تــنــامــي الــيــمــين المــتــطــرف فـــي الــغــرب، 
مضافا إليه معاداة الأجانب القادمين 
مما يسمى »العالم الثالث« أو »الدول 
الــنــامــيــة/ الــســائــرة فــي طــريــق النمو« 
عــلــى نــحــو عـــــام، ومــــعــــاداة المــســلــمــين 
والإسام، تستدعي الوقوف عند هذه 
المجتمعات  كافة  تهدد  التي  الظاهرة 
ذات الــصــلــة بــالمــشــكــلــة، و»ألمـــانـــيـــا في 
ـــ نــــــداء اســـتـــغـــاثـــة مــن  ــ دائــــــــرة الـــخـــطـــر ـ
ــا كُـــتـــب عن  ــم مـ ــد أهــ شــرطــيــة« هـــو أحــ

الموضوع.
لدى  قائمة  العنصرية  أن  الأمـــر  واقـــع 
الــعــالــم، مــع إمكانية  مختلف شــعــوب 
ــــى عــنــصــريــة  نـــمـــوهـــا أو تـــحـــولـــهـــا إلــ
مــمــوهــة. لــكــن مـــن المــهــم هــنــا الــتــذكــيــر 
بتحول 180 درجــة في المــزاج الشعبي 
المـــتـــعـــاطـــف مــــع طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء قبل 
أحـــــداث رأس الــســنــة المـــيـــاديـــة مــســاء 
نهاية شهر كانون الأول )يناير( عام 
بــأبــشــع صــورهــا  حــيــث تجلت   ،2014
ــزي  ــخــ وأكــــثــــرهــــا إثـــــــــارة لـــلـــخـــجـــل والــ
والاستنكار في الاعتداءات الجسدية/ 
الجنسية لبعض المهاجرين أو طالبي 
الــلــجــوء الــعــرب على الــنــســاء بــل حتى 
الرجال والأطفال في محطة القطارات 
في مدينة كولونيا الألمانية وفي دول 

ـــ نــهــب ألمــانــيــا  ــ ــــاد لــلــنــهــب ـ رســــالــــة »بــ
الممنهج منذ عــام 1945« تتلخص في 
والــروائــي  الكاتب  إلــى  المنسوب  القول 
الإنكليزي صمويل بتلر )1835 ـــ 1902(: 
ــرب نــفــســه لــيــس بـــمـــقـــدوره تغيير  ــ »الــ
الماضي، لكن المؤرخون بإمكانهم ذلك«.

ــدء: قــضــيــة قـــبـــول نحو  ــ ــودة عــلــى بــ ــ عــ
مليون لاجئ التي اتبعتها المستشارة 
ــام 2015  ــ الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل عـ
ــرت عــواطــف مــعــارضــة فــي ألمانية،  فــجَّ
خصوصا أن القسم الأكبر من طالبي 
اللجوء ينتمون إلى منظومة حضارية 
مختلفة تــمــامــا عــن تــلــك الــســائــدة في 
الغرب )مسلمون/ »عالم ثالث«(. ألمان 
ــذه الــهــجــمــة تــهــديــداً  ــ كـــثـــر رأوا فــــي هـ
ــيـــة  ــتـــهـــم وحــــضــــارتــــهــــم الـــغـــربـ ــقـــافـ ــثـ لـ
ــيـــاســـي  ــم الـــسـ ــهــ ــامــ ــظــ وثــــــرواتــــــهــــــم ونــ
والاجــتــمــاعــي. يــصــف الــكــاتــب بــرونــو 
بــانــدولِــت ألمــانــيــا بأنها بـــاد تتواجد 
فيها جنبا إلــى جنب كل من »المثالية 
والـــســـذاجـــة، وثــقــافــة الــشــعــور بالذنب 
وكراهية  بــالــذات  والفخر  والغطرسة، 
ــة لــلــجــرح  ــيـ ــلـ ــابـ ــقـ الــــــــــذات، والـــــقـــــوة والـ
فيها،  الحاكمة  الطبقة  أمــا  بسهولة«. 
فــتــدعــو إلــــى تــطــبــيــق حــقــوق الإنــســان 
عــالمــيــا، لكنها تــرى أن كــرامــة الإنــســان 
تــتــحــقــق مــــن خـــــال بـــطـــاقـــة الائـــتـــمـــان 

تدرك أن بعض 

العنصريين قد 

يستخدمون 

مؤلفها لدعم 

أحكامهم 

المسبقة

يتساءل عن سبب 

عدم شعور 

الأميركيين بالذنب 

تجاه جرائمهم 

في هيروشيما 

وناغازاكي
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

لمزيد من النقاش

ب 
ّ
الترق أختبر  لــم  الأوّل،  كتابي  صـــدور  لــدى 

اب، ولا الحبور لدى رؤيتي 
ّ
الذي يختبره الكت

نسخته الأولــــى؛ إذ إنــه كــان أطــروحــتــي التي 
نلتُ بها شهادة الدكتوراه. وباستثناء تنقية 
نــصّ هــذه الأطــروحــة مــن تــعــديــات اقترحها 
ــاتـــذة الــلــجــنــة المــعــيّــنــة لــنــقــاشــهــا، وكــتــابــة  أسـ
ذلك  لدى  أكثره من مرافعتي  استعرتُ  تقديم 
ــشــرت أطــروحــتــي كــامــلــة فــي كتاب 

ُ
الــنــقــاش، ن

النفسية  النساء  جــديــد »صــحــة  عــنــوان  تحت 
ــل الـــديـــن« )دار الــجــديــد،  بـــن أهـــل الــعــلــم وأهــ

  .)1998

اللبنانية«،  الشائع في »الجامعة  التقليد  في 
من/ المناقشن أن  تكاد مهمّة الأساتذة المحكِّ
التربّص بالكاتب/ الطالب عند  تقتصر على 
ولاقتراح  الأخطاء  لالتقاط  فقرة  كل  منعطف 
تعديات يرى لزاماً عليه تنفيذها. في حالتي 
تحديداً، كانت هذه التعديات وتلك الأخطاء 
ــــنــــاقــــش مــنــطــلــقــاتــي 

ُ
ــة. لــــم ت ــيـ ــلـ ــكـ ــة وشـ ــيـ ــزئـ جـ

للموضوع،  الجندرية  النسوية، ولا مقاربتي 
ولا المــنــهــج المــتــعــدّد المـــداخـــل الــــذي تــوسّــلــتــه. 
إلى  المناقشة  أعــضــاء لجنة  مــن  أيٌّ  يــشِــر  ولــم 
التي تخالف ما هو شائع ومعروف  النتائج 
في علم النفس الاجتماعي ـــ ميدان أطروحتي. 
خفي أنني سُررت بالتقييم الذي حظي به 

ُ
لا أ

عملي البحثي، لكن بدا لي أنني محتاجة إلى 
لــه. وكـــان استعداد  المــنــاقِــشــن  ــرة  توسيع دائـ
تعزيزاً  كاملة  الأطروحة  لنشر  الجديد«  »دار 
يُــقــرأ... وأن  أن  أكتبه يستحق  أن ما  لتقديري 

يُناقش.
الــذي  ــب 

ّ
والــتــرق القلق  الأوّل  كتابي  يبعث  لــم 

ــه فـــي كــتــبــي الـــاحـــقـــة، لأن قـــــرّاء خــبــراء 
ُ
عــرفــت

استحسنوا ما جاء فيه؛ وكان احتفال التوقيع 
ــدار الـــنـــاشـــرة فـــي »المـــعـــرض  ــ ــمــتــه الــ

ّ
ــذي نــظ ــ الـ

مناسبة  بيروت«  في  العربي  للكتاب  الدولي 
أهلي وعــدد من  فيها أصدقائي وبعض  عبّر 
اللبنانية«  »الــجــامــعــة  فــي  الأســاتــذة  زمــائــي 
ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ ومــــــــن زمـــــيـــــاتـــــي فــــــي »تــــجــــمــــع الــ
اللبنانيات« عــن مــودّتــهــم لــي وعــن ســرورهــم 
 أعدادهم الأكثر 

ُ
ه كثرة

ْ
ت

َ
لصدور كتابي، فجعل

مبيعاً فــي فــئــة »الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة«، وفــق 
إحــصــائــيــات الــقــائــمــن عــلــى المـــعـــرض. كــانــت 

المناسبة احتفالًا بحق. 

 حيازة الكتب وقراءتها

أكثرهم  لكن  الكتاب،  ر 
ُ
الكُث أصدقائي  اشترى 

ــهــا بسرعة 
ُ
أخــفــيــت يـــقـــرأوه. شــعــرتُ بخيبة  لــم 

ــــي بـــأن تــوقــعــاتــي مناقشة  تــنــاظــرت مــع إدراكـ
أفـــــــكـــــــاري ونــــتــــائــــجــــي الـــبـــحـــثـــيـــة مــــصــــدرهــــا 
ســـذاجـــتـــي فـــي إدراكـــــــي لمــعــنــى شـــــراء الــكــتــاب 
ــبّــــران، بـــالـــضـــرورة،  ــعــ يـــن لا يــ

َ
وحـــيـــازتـــه الـــلـــذ

ا  ــاء فـــيـــه، إنـــمـــا جـــاء عـــن فـــضـــول لمــعــرفــة مـــا جــ
فــي دعمي،  والرغبة  الــودّ تجاهي  عــن  تعبيراً 
شخصياً. كان عليّ أن أرضى باهتمام الإعام  
بوسائله المتاحة حينها، ودعوات متفرّقة من 
بــاحــثــن وأســـاتـــذة لــعــرض الــكــتــاب. إلـــى ذلــك، 
فإن المعنين المباشرين بالبحث المعروض في 
الكتاب، أي، زمائي وزمياتي في القسم الذي 
كنتُ أدرّس فيه، و»أمانة« منهم لتقليد سائد 

ة شرارة بيضون
ّ
عز

صحة النساء النفسية بين أهل العلم وأهل الدين

بدا لي أن معرفة »ماذا تريد النساء«، 

ها خارج خطاب
ُ

لا يجري صوغ

نسوي يجعل من الصحة النفسية 

من بعض همومه   

ــان الــتــجــاهــل نــصــيــبــه. ســـرعـــان ما  بــيــنــهــم، كــ
تنبّهت إلى أن البحث العلمي في المسائل التي 
تشغلنا، نحن النسويات، لم يكن مطلوباً، ولا 
رائـــجـــاً بــعــد. وأن الــطــلــب عــلــى نــقــاش أبــحــاث 
علمية حول هذه المسائل لا يأتي تلقائياً، بل 
محتاج إلى جهد أصبحتُ، لاحقاً، أكثر دراية 

باستدراجه وبخلق فسحاته.  
الأوّل  كــتــابــي  نــشــر  أن  كـــامـــي  مـــن  يــخــفــى  لا 
يُقرأ؛ هي رغبة  تضمّن رغبتي الأكيدة في أن 
أعلنها وأعجب من قولٍ يدّعي غير ذلك. على 
ــن الــرغــبــة  ــة عـ

ّ
ــذه الـــرغـــبـــة كـــانـــت مــســتــقــل أن هــ

بنقاش  القليل  فالاهتمام  والكتابة.  بالبحث 
كــتــابــي الأول، لــم يــكــن عــائــقــاً أمـــام الاســتــمــرار 
فــيــهــمــا. الــشــغــف بــالــبــحــث، لا فـــي وقــعــه على 

الآخرين، كان وقود الرغبة في إجرائه.

الرغبة في البحث     

جــــاءت رغــبــتــي فـــي الــبــحــث بــنــتــيــجــة فــضــول 
الرياضيات   - الأوّل  اختصاصي  يؤهّلني  لم 
وتــعــلــيــمــهــا- لإشــبــاعــه، بــل بـــدا لــي أن اتــســاق 

بنيان هذا الميدان و»بساطته« بمثابة تجاهل 
مــطــمــئــن لــتــعــقــيــد الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة. وكــــان 
تحويل اهتمامي إلى علم النفس الاجتماعي 
تــعــبــيــراً عــن خــيــار وجــــودي – نــســوي يتمثل 
بــقــرار الــعــمــل عــلــى  تــركــيــز طــاقــتــي فــي المــوقــع 

الأكثر إثارة لاهتماماتي الراشدة.  
الــذي حاولتُ الإجابة عنه في كتابي  السؤال 
كــان  الــجــامــعــيــة،  الـــدكـــتـــوراه  أطـــروحـــة  الأوّل- 
سياقاتها  فــي  النفسية  الصحة  ماهية  حــول 
ذات صــلــة  كـــانـــت  إذا  ــا  مــ وفـــــي  المــجــتــمــعــيــة، 
النفسية  الصحة  تعريف  كــان  ولمــا  بالجندر. 
يُنتج محلياً، في كل ثقافة اجتماعية، كان لي 
اعــتــبــرتــهــم مؤتمنن على  إلـــى مــن  أتــوجّــه  أن 
صحة النساء النفسية عندنا؛ أي الأشخاص 
ــهــم على 

َّ
ــن

َ
الــذيــن تلجأ الــنــســاء إلــيــهــم وتــأتــمِــن

صحتهن النفسية. هم المهنيون النفسانيون- 
لن ومرشدين، رجالًا 

ّ
أطباء ومعالجن ومحل

ونــســاء، مــن جــهــة، ورجــــال الــديــن والمــرشــدات 
الكتاب،  مقدّمة  في  ثانية.  من جهة  الدينيات 
ــرأ:  ــ ــكـــري لــــهــــؤلاء جــمــيــعــاً أقـ ــــي مـــعـــرض شـ وفـ

هــؤلاء  مــع  التواصل  اللقاء-  لحظات   
ّ

لعل  ...«
جــمــيــعــاً كـــانـــت أمـــتـــع حــلــقــة مـــن حــلــقــات هــذه 
اســـتـــمـــدّت متعتها  لــحــظــات  ــة«. هـــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
مــن دفء الاعـــتـــراف الــضــمــنــي المــتــبــادل بيني 
لمعرفة  مــصــدراً  لكونهم  وبينهم  ـــــــ  كباحثة  ـــــــ 
أتـــوق لاكــتــســابــهــا، ومـــن شــعــوري بــالامــتــنــان 
ــكَـــرَمِـــهـــم فـــي إتـــاحـــة تــجــربــتــهــم الــعــاجــيــة/  لـ

الإرشادية لي. 

الكتابة متعة 

الــتــعــريــف بخلفيته  الــبــحــث، أي  عــن  الــكــتــابــة 
وســـيـــاقـــه، طــــرح أســئــلــتــه وعـــــرض تــصــمــيــمــه، 
ــه، نــتــائــجــه  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــقـــتـــه ووسـ اســــتــــعــــراض طـــريـ
ــور  ــ ــن أمـ ــ ــا هـــنـــالـــك مـ ــ واســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه إلــــــى مـ
ــا لــبــثــت أن  يــســتــتــبــعــهــا تــنــفــيــذ أي بـــحـــث، مــ
اســتــوت مــزيــداً مــن »الــبــحــث«، وحــالــة تكاد أن 
تقريراً  تكن  لم  فالكتابة  عنه؛  مستقلة  تكون 
في  المعطيات«  »معالجة  أفــرزتــهــا  نتائج  عــن 
الــبــحــث المـــيـــدانـــي، ولا عـــن »الاســتــنــتــاجــات« 
الـــتـــي تــحــيــل إلـــيـــهـــا هــــذه الـــنـــتـــائـــج، فــحــســب. 
كــانــت الــكــتــابــة حـــالـــة، تــكــاد أن تــكــون قــائــمــة 
بذاتها؛ فهي، وإن أرسيت على نتائج البحث، 
لــكــنــهــا ذهـــبـــت بــعــيــداً مــســتــدعــيــة مــعــلــومــات 
ف 

ّ
لتؤل الكامن  المعرفي  من مخزوني  ووقائع 

مــع »مـــوجـــوداتـــه« أفـــكـــاراً تــتــاقــح مــع أخـــرى، 
ــي، ولــتــقــدّم مــادة 

ّ
عــلــى نــحــوٍ غــيــر مــقــصــود مــن

مــعــرفــيــة تـــذهـــب بـــغـــرض الــبــحــث إلــــى مــواقــع 
ــد أســئــلــة إضــافــيــة. هــذه 

ّ
ــعــة، ولــتــول

ّ
غــيــر مــتــوق

هة  المتنبِّ الــكــتــابــة،   
َ

فــعــل تكتنف  الــتــي  الــحــالــة 
كانت،  مسارها  مــن  والمتفاجئة  غرضها  إلــى 

بالنسبة لي، مصدراً لمتعة الكتابة.       
تنفيذ  للكتاب،  التحضير  كــان  لقد  بــإيــجــاز:   
ــه، لا تـــبِـــعـــات  ــنــ ــار الـــكـــتـــابـــة عــ ــ ــــسـ الـــبـــحـــث ومـ

إصداره، ما بقي منه في نفسي. 

ل هو الوحيد؟
ّ

الأو

ــــر، حـــن اخـــتـــرتُ الــنــظــر في   عــلــى صــعــيــد آخـ
خبرات المؤتمنن على صحة النساء النفسية: 
الدين  ورجـــال  جهة،  مــن  والمهنيات،  المهنين 
والمـــرشـــدات الــديــنــيــات، مــن جــهــة أخــــرى، كــان 
ـــعـــون بــامــتــيــاز 

ّ
ذلـــــك لافـــتـــراضـــي أنـــهـــم يـــتـــمـــت

مـــعـــرفـــي نـــاجـــم عــــن مــوقــعــهــم فــــي الــوضــعــيــة 
ــى مـــحـــاولات الــنــســاء 

ّ
الــعــاجــيــة، حــيــث تــتــجــل

الـــفـــاشـــلـــة لــلــتــأقــلــم مـــع المـــنـــظـــومـــة الــجــنــدريــة 
ــال الـــنـــســـاء؛  ــ ــرجـ ــ ــلـــعـــاقـــات بــــن الـ ــنـــاظـــمـــة لـ الـ
ولافتراضي، كذلك، أن ما يجري في إطار هذه 
يجري  لمــا  وتكثير  تكثيف  بمثابة  الوضعية 
إدراكــيــة  فــي غياب ترسيمات  لكن،  خــارجــهــا. 
لــدى المــؤتــمــنــن عــلــى صــحــة الــنــســاء النفسية 
عـــنـــدنـــا يــســعــهــا الـــتـــقـــاط مــــا هــــو خـــلـــف بــــوْح 
النساء، وما هو متغلغل في ثنايا أعراضهن 
ومتاعبهن النفسانية، بدا لي أن التوصّل إلى 
صوغ تعريف لرفاههن النفسي- قِبلة العاج 
والإرشــاد النفسيَن-  أمر صعب. وبدا لي أن 
ها 

ُ
معرفة »ماذا تريد النساء«، لا يجري صوغ

ــــذه المــســألــة  خـــــارج خـــطـــاب نـــســـوي يــجــعــل هـ
-الصحة النفسية- من بعض همومه. 

¶ ¶ ¶
 سمعته مراراً: أن الكاتب يكتب 

ٌ
يحضرني قول

فـــي حــيــاتــه كــتــابــاً وحـــيـــداً هـــو الــكــتــاب الأوّل، 
تــعــدو كونها تطويراً  فــا  الأخـــرى  الكتب  أمــا 
كتابي  في  الكتاب.  هــذا  التي طرحها  للأفكار 
العلم وأهل  أهــل  النفسية بن  النساء  »صحة 
الــديــن«، الــذي كُتب منذ حوالى عشرين سنة، 
وتعويل  الــاحــقــة  البحثية  اهتماماتي  بـــذور 
صريح، لا زلتُ ملتزمة به، على شمل الحركة 
ــاه الـــنـــســـاء الــنــفــســي،  الـــنـــســـويـــة مــــوضــــوع رفــــ
والبحث في شروط تحقيقه، في سياق تطوير 

هذه الحركة لخطابها السياسي الأشمل.

)مروان طحطح(
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